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ناشطون يستنكرون: لماذا لا يذهب الوزراء وأبناؤهم للحرب؟... وزيد يدافع: »صفحتي وأنا حرّ فيها«

وزير حوثي يقترح إرسال المعلمين المضربين وطلابهم إلى الجبهات لحسم المعركة في اليمن
وزير الخارجية الجزائري يتهم المغرب

بتبييض أموال المخدرات في دول افريقية!
لندن ـ »القدس العربي« من محمد جميح:

فاجأ حســن زيد وزيــر الشــباب والرياضة فــي حكومة 
الحوثيــن، في صنعاء، الأوســاط التربويــة والتعليمية في 
اليمن، مساء الخميس، بمقترح غريب، يقضي بتوجه الطلاب 
والمعلمــن في البــاد إلــى جبهات القتــال لرفــد الجبهات، 
وحســم المعركــة خــال عــام واحــد لمصلحــة الحوثيــن، 
وللتخلص من مشكلة إضراب المعلمين الذين رفضوا التوجه 
للعمل مع بداية العام الدراسي في المناطق التي يسيطر عليها 

الحوثيون.
وأعلن المعلمون إضراباً مفتوحاً لحين الاستجابة لمطالبهم 

بصرف المرتبات المنقطعة منذ عام كامل.
وذكر زيد في منشــور له على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« أن الحوثيــن بهــذه الطريقة يمكــن أن يتمكنوا 
مــن رفد الجبهات بمئــات آلاف المقاتلين الذين سيحســمون 
المعركة حسب قوله. وقال زيد في منشوره: »ماذا لو توقفت 
الدراســة عامــاً، وتوجه الشــباب كلهــم ومعهم أســاتذتهم 
للتجنيد؟ ألن نتمكن من رفد الجبهات بمئات الآلاف ونحسم 

المعركة؟«.
وأضاف في منشــوره: »لقد كان طلاب الثانوية يجبرون 
علــى تــرك الدراســة عاماً كامــاً انتظــاراً للوثائــق. فما هو 

الفرق؟«.
وأتبع زيد منشــوره هذا بمنشــور آخر بعد دقيقتين يؤكد 
فيــه أن التجنــد الإجباري وخدمــة التدريــس الإلزامي، قبل 

الجامعة وبعدها يحل المشكلة ويحسم المعركة بالنصر.
ولاقــت دعوة زيــد تجاوبــاً ســاخراً من الناشــطين على 
صفحــات التواصل الاجتماعي، وعلق الكثير من الناشــطين 

على الدعوة، مطالبين الوزير بأن يبدأ بنفسه وبأولاده.
وطالبــت أســتاذة اللغــة العربيــة فــي جامعــة صنعاء، 
الدكتــورة ســعاد الســبع، بتوجه المســؤولين قبــل الطلاب 
والمعلمين إلى الجبهات، لأنه حســب قولهــا »ما لهمش لزمة 

يبقوا ليزيدوا معاناة النسوان والأطفال«.
وأكدت المعلقة منى صالح في رد على الوزير أنه »لو تركنا 
الطلاب، صناع المستقبل يدرسون، وبرعاية التربويين، وراح 
الوزراء وحراســاتهم والمشــرفون )الحوثيــون( للجبهات، 

نكون بذلك حققنا النصر، وضمنا مستقبلًا زاهراً«.

وذكــر الكثيــر مــن المعلقــن أن الوزيــر الذي يديــر وزارة 
ج ابنه خلال أيام  الرياضة، ويتدخل في شــؤون التربية، زوَّ

وأنه لن يرسله إلى المعركة.
ودخــل الوزير زيد في تجاذبات وردود على القراء، حيث 
أكــد أن »ابنــي عالق لــه عام كامل بــدون دراســة«، دون أن 

يصرح باستعداده لإرسال أبنائه للجبهات.
وعلقت إحدى الناشطات بتعليق طريف يصب في المجرى 
ذاتــه، وهي أنهــا تؤيــد المقتــرح، وتطالب بأن يضــاف إليه 
إغــاق »دكان بن حبتــور« )رئيــس وزراء حكومة الحوثيين 
فــي صنعــاء(، ويذهــب كل وزيــر بموظفيــه وعليــه تحمل 
نفقاتهم »في ساحات الوغى«. وفيما ذهب بعض الناشطين 
الحوثيين إلى أن الجبهات لا تحتاج لمثل هذا المقترح لأن فيها 
الكثير من المقاتلين، ذكر بعض المعلقين أن »التلاميذ للمدارس 
والمقاتلين للجبهات«، وأنــه لا يمكن ان يقوم أحد مكان أحد، 
وأن الوزير أخطأ في منشوره. ورغم أن أغلب الردود رفضت 
مقتــرح الوزير، إلا أنه أصر عليه بإعادة نشــر منشــور قديم 
يؤكــد على حقه في اقتراح ما يشــاء، قائــاً: »صفحتي وأنا 

حر فيها«.   )تفاصيل ص 10(

الجزائر ـ »القدس العربي«
من كمال زايت:

اتهــم وزير الخارجيــة الجزائري، عبــد القادر 
مســاهل، المغرب بتبييــض الأمــوال الناجمة عن 
الاتجار بالمخدرات في بنوك موجــودة في عدد من 
الدول الأفريقية، وأن شــركات النقل المغربية التي 
تقوم برحلات نحــو دول أفريقية لا تقوم فقط بنقل 
المســافرين. ونقل موقع »كل شيء عن الجزائر« أن 
وزير الخارجية عبد القادر مســاهل قال هذا الكلام، 
أمس الجمعــة، على هامش مشــاركته في الجامعة 
الصيفية لمنتدى رؤســاء المؤسسات، معتبرا أن هذا 
الكلام مؤســس، وأن العديد من القــادة والزعماء 

الأفارقة يعرفون هذا الأمر ويقرون به.
ورد عبد القادر مســاهل بحزم على بعض رجال 
الأعمال الذين اعتبروا أن المغرب نموذج يحتذى به 

فيما يتعلق بالاســتثمار في القارة السمراء، مشددا 
على أن الجزائر ليست المغرب، وأن الذين يشيدون 

بالاستثمار المغربي في أفريقيا لا يفقهون شيئا.
وأضــاف قائــا: »الذين يقولــون إن المغرب له 
وجود اقتصــادي مخطئــون، لأن الحقيقة هي أنه 
لا وجــود لأي اســتثمار«، »مــا كان والــو« )قالها 
بالعاميــة الجزائريــة(، مشــددا علــى أن المغرب 
في الحقيقة هــو مجرد منطقة تبــادل حر مفتوحة 
أمام الشــركات الأجنبيــة، من أجل فتــح مصانع 
وتوظيف عــدد قليل مــن العمــال المغاربة. وحث 
وزيــر الخارجية علــى ضرورة الترويــج للجزائر 
باعتبارها قبلة للاســتثمارت الأجنبية، وتمتلك من 
المقومات والإمكانيات ما يجعلها تســتقطب الكثير 
من المســتثمرين الجادين، خاصــة وأن الكثير من 
التقاريــر تصنف الجزائر بين عشــر وجهات الأكثر 
جمالا واستقرارا. جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي 
يهاجم فيها وزير الخارجية الجزائري المغرب بهذه 
الطريقة، خاصة فيما يتعلــق بموضوع المخدرات، 
وهــو اتهام لن يمر مــن دون إثــارة ردود فعل في 

المغرب، وسيزيد في توتر العلاقات بين البلدين.

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
انتقد الرئيــس الرئيس التركــي، رجب طيب 
أردوغــان، أمس، رفع منظمــة »ب ي د/بي كا كا« 
الكردية، المصنفة في تركيــا أنها إرهابية، صورة 
زعيمهــا »عبــد الله أوجــان« في مدينــة الرقة 
الســورية. ويجري ذلك وسط صمت أمريكي إزاء 

رفع أعلام وصور أوجلان وحزبه.
وتســاءل »كيــف لأمريكا أن توضــح ذلك؟!«. 
وتوجــه أردوغان لمســؤولي تلك الــدول الذين 
يدعون أنهم إلى جانب تركيا في مكافحة الإرهاب، 

قائــاً »نحن لا نصدقكــم، فأنتم لســتم بجانبنا 
ولستم مخلصين )..( أدعوكم لأن تكونوا صادقين 
في المقام الأول، واعلموا أن كل شــيء له مقابل«.  
وقالت قوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومة من 
الولايات المتحدة، أمس، إن مدينة الرقة ســتكون 
جزءا من سوريا »لا مركزية اتحادية« لتربط بذلك 
مســتقبل المدينة التي حررتها من تنظيم »الدولة 
الإســامية« بخطط الأكراد لإقامــة مناطق حكم 

ذاتي في شمال سوريا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن 
هناك مقترحاً بعقد مؤتمر لجميع السوريين، يضم 

ممثلين عن كل الجماعات العرقية في سوريا، لكن 
الناطق باســمه أوضح أن مــن المبكر الخوض في 
التفاصيــل. وقال بوتين الخميــس إن هناك دولا 
لا تشــارك في محادثات أســتانا لكنها تؤثر على 
سيرها وخاصة الولايات المتحدة، لافتا إلى وجود 
تعاون وثيق بين بــاده والولايات المتحدة، وأنه 
رغم الخلافات فقد تم التوصــل إلى اتفاق خفض 
التصعيد، الذي ما كان لينجح من دون مشــاركة 
إيجابية لقطر ومصر والأردن والسعودية، حسب 

تعبيره. 
)تفاصيل ص 4(

كركوك ـ »القدس العربي«:

في وقت اســتكملت فيــه القــوات العراقية، أمس 
الجمعة، سيطرتها على كامل محافظة كركوك، تواترت 
الأنبــاء عن عمليــات اغتيــال واعتقــالات، ينفذها 

مسلحون في المحافظة التي لا تزال تشهد توتراً أمنياً.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد اغتالت مجموعة 
مســلحة أحد الطيارين في الجيش العراقي الســابق 
وسط مدينة كركوك، مشــيرة إلى أن »العميد الطيار 
ياســن محمد عبد الله، هو ممن شــاركوا في الحرب 

العراقية الإيرانية«.
وبينــت أن »المســلحين قاموا بإطــاق النار عليه 
وقتله أمام أنظار عائلته في داره في حي الواســطي 

وسط كركوك، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة«.
كذلك أشار شهود عيان إلى »قيام مجموعة مسلحة 
أيضاً بقتل ضابــط برتبة مقدم في الجيش الســابق 

أيضاً في كركوك«.
وذكــروا أن »هنــاك قوائم تصفية صــدرت بحق 
ضبــاط وطياريــن عراقيين مــن الجيــش العراقي 
الســابق، الذين انتقلوا للعيش في إقليم كردســتان 

حفاظاً على حياتهم.«
كذلك نفذت فصائل مســلحة حملة اعتقالات طالت 
مجموعة من أئمة وخطباء المساجد في مدينة كركوك، 

وفق شهود عيان.
 وحسب الشــهود »الاعتقالات جاءت بعد اتهامهم 
بتحريض الأهالي ضد قوات الجيش والحشد الشعبي 

بسبب دخولهم المدينة وطردهم لقوات البيشمركه«.
وأشاروا إلى أن حملة الاعتقالات تلك لم تقف على 
الأئمة والخطباء فقط، بل شــملت عشــرات المدنيين 

والناشطين في المدينة«.
في الســياق، أكد رئيس مجلــس محافظة كركوك، 
ريبوار طالباني، أن المحافظــة »محتلة حالياً من قبل 

الحشد الشعبي«.
وأشــار، في مؤتمر صحافي عقده فــي أربيل، إلى 

اســتيلاء »عصائب أهل الحق« على منزلــه، مضيفاً 
أن »الكــرد والعرب والتركمــان يتعرضون للظلم في 

كركوك«.
وتابــع أن »أغلب أعضاء مجلــس كركوك عن كتلة 
التآخي غادروا المدينة هرباً من ممارســات الحشــد 

الشــعبي«. في المــوازاة، أمر زعيم التيــار الصدري 
الشــيعي مقتدى الصدر، ســرايا الســام )الفصيل 
المســلح الذي يشــرف عليه(، بالتوجه إلى محافظة 

كركوك شمالي العراق، للمساعدة في بسط الأمن.
)تفاصيل ص 2(

■ القدس - أ ف ب: كشــف مســؤول 
أن  باســمه،  التعريف  رفض  إســرائيلي 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار 

إسرائيل سراً أخيراً.
وقال المســؤول إن الأمير الســعودي 
الــذي زار إســرائيل أخيــراً هــو »ولي 
العهــد الأمير محمد بن ســلمان«. كما أكد 
الصحافي الإســرائيلي أرييل كهانا الذي 
يعمل فــي أســبوعية »ماكور ريشــون« 
)المصــدر الأول( اليمينيــة القوميــة في 
تغريدة علــى موقع »تويتــر« في أيلول/

إسرائيل  »زار  ســلمان  بن  إن  ســبتمبر، 

إلا  مع وفد رســمي والتقى مســؤولين«، 
أن الســلطات الإســرائيلية لم تؤكد هذا 
الموضــوع. وذكرت الإذاعة الإســرائيلية 
الرســمية الناطقــة باللغــة العربية في 
السابع من أيلول/ ســبتمبر »أن أميرا من 
البلاط الملكي السعودي زار البلاد سرا... 
وبحث مع كبار المســؤولين الإسرائيليين 

فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام«.
وكان ترامب أشــار لــدى وصوله إلى 
إسرائيل بعد زيارته إلى الرياض، إلى أنه 
لمس »شــعورا إيجابيا« لدى السعوديين 

تجاه إسرائيل.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

قتل 14 مــن ضباط وجنود الشــرطة 
وأصيب  ورائــد،  عميد  بينهــم  المصرية، 
8، في مواجهات مع مســلحين في منطقة 

الواحات في محافظة الجيزة.
»معلومات  إن  أمنيــة  مصــادر  وقالت 
وردت للأجهزة الأمنية تفيد باختباء عدد 
من العناصر المســلحة في صحراء منطقة 

الواحات في الجيزة«.
للقبض  توجهت  أمنية  »قوة  وأضافت: 
علــى المتهمين، وخــال مطاردتهم وقعت 
اشــتباكات مســلحة، أســفرت عن مقتل 
14 من عناصر الشــرطة، بينهــم العميد 
امتيــاز كامل، مــن العمليــات الخاصة، 
والرائــد أحمد الســيد من جهــاز الأمن 
الوطنــي، والمقــدم أحمد جاد مــن الأمن 

الوطنــي، والنقيب إســام مشــهور من 
جهاز العمليــات الخاصة، والنقيب عمرو 
صلاح من العمليــات الخاصة، وإصابة 8 
من أفراد القوة الأمنية«. وحسب المصادر، 
جرى »نقل القتلــى والمصابين من عناصر 
من  القريبة  المستشــفيات  إلى  الشــرطة 

موقع الاشتباكات«.
واســتعانت قــوات الأمــن بطائرات 
ومطاردة  المنطقــة،  لتمشــيط  هليكوبتر 
العناصــر »الإرهابيــة«، بعــد أن غرزت 
المدرعات فــي الرمال، إضافــة إلى الدفع 
بتعزيــزات أمنيــة، علاوة علــى عربات 
مداخل  أغلقــت  التي  الســريع  التدخــل 
ومخــارج الواحــات بالكامــل لتضييق 

الخناق على المسلحين، ومنع هروبهم.
المنطقة  الأمنيــة  الأجهزة  وحاصــرت 
الثابتة  الكمائــن  من  عــدد  بعمل  وقامت 
والمتحركــة، ونشــرت القــوات الخاصة 

لملاحقة العناصر »الإرهابية«.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

أكدت مصادر اســتخباراتية ألمانية أن 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانية لا تزال 
تواصــل محاولاتهــا لامتــاك صواريخ 
بعيــدة المدى قــادرة على حمــل رؤوس 
نووية، وأنها بــادرت إلى ذلك أكثر من 30 
مرة بعــد التوقيع على الاتفــاق النووي 

خلال عام 2016.
وكشفت مجلة »شــبيغل« الألمانية نقلا 

عن مســؤولي الجهاز الأمنــي الألماني في 
مدينــة هامبــورغ، أن النظــام الإيراني 
لم يوقــف خططه للحصول علــى تقنية 
صواريخ بعيدة المدى، وأنه يواصل عمله 
على امتــاك صواريخ قــادرة على حمل 
رؤوس نووية بعــد التوقيع على الاتفاق 

النووي.
وأضافت هذه المصادر أن إيران لا تزال 
تحــاول التواصل مع الشــركات الألمانية 
بعيدة  الصواريخ  مجــال  في  المتخصصة 
المــدى والقــــــادرة علــى حمل رؤوس 

نووية.

■ كابــول ـ رويترز: قال مســؤولون 
مسجدين  هاجما  انتحاريين  إن  وشــهود 
في أفغانســتان أمس الجمعة )20 أكتوبر 
تشــرين الأول( مما أســفر عــن مقتل 72 

شخصا على الأقل من بينهم أطفال.
وقال محمود شاه حســيني وهو أحد 
المصلين إن انتحاريا دخل مسجدا للشيعة 
في العاصمة كابول أثناء الصلاة مســاء 

أمس الجمعة وفجر نفسه.
قــال نجيب دانيــش المتحدث باســم 
وزارة الداخلية إن 39 شــخصا على الأقل 
قتلوا في الانفجار الذي وقع في مســجد 
الزمان في منطقة دشــت بارتشــي  إمام 

بغرب كابول.
وقال متحدث باسم الشرطة إن تفجيرا 
انتحاريــا منفصلا وقع على مســجد في 
إقليم غور وســط البلاد أمس الجمعة مما 

أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل.
إقليم  حاكــم  نــور  محمد  عطــا  وقال 
بلخ وهو قيادي بارز فــي حزب الجمعية 
الإســامية في بيان إن الهجوم استهدف 

فيما يبدو قياديا محليا للحزب في غور.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن أي 
من الهجومين بعد. لكن المســلمين الشيعة 
فــي أفغانســتان عانوا من سلســلة من 

الهجمات في الأشهر الماضية.

»سوريا الديمقراطية«: الرقة ستكون جزءا من »سوريا اتحادية«... وبوتين يعمل على »مؤتمر لجميع السوريين«

 أردوغان ينتقد رفع صور أوجلان في الرقة ويشن هجوما على واشنطن 
مصادر: الإمارات وروسيا فوضتا دحلان 
بالتفاوض مع أطراف سورية معارضة 

■ حلــب ـ »القــدس العربي« ـ من عبد الــرزاق النبهان: 
قالت مصادر في المعارضة الســورية لـ»القدس العربي« إن 
الإمارات وروســيا فوضتا القيادي الســابق في حركة فتح، 
محمــد دحلان، ليضع أمــام أطراف في المعارضة الســورية 

الخطوط العريضة لإنهاء خارطة الصراع في سوريا.
وحســب المصادر التي تواصلت معهــا »القدس العربي«، 
فــإن الخيار الأول أمــام المعارضة هو بقاء الأســد حتى عام 
2021 بصلاحيات محدودة بروتوكولياً، والإعلان عن مجلس 
عســكري أعلى بصلاحيات واســعة. وأضافــت المصادر أن 
الخيار الثاني هو انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة برعاية 

أممية وبمشاركة بشار الأسد فيها مع بداية العام الجديد. 

رئيس مجلس المحافظة يعلنها محتلة من »الحشد« ... والصدر يرسل فصيلا لـ»ضبط الأمن«

كركوك: اغتيال طيار وضابط من الجيش العراقي السابق واعتقال أئمة جوامع
مسؤول إسرائيلي: ولي العهد السعودي

زار تل أبيب سرا

مقتل 14 بينهم عميد من الشرطة المصرية 
في مواجهة مع مسلحين في الواحات

مصادر أمنية ألمانية: إيران حاولت 30 مرة
الحصول على تقنيات لصواريخ نووية خلال 2016

مقتل 72 شخصا على الأقل في هجومين
على مسجدين في أفغانستان

مقاتلون من »الحشد الشعبي« العراقي يحتفلون بسيطرتهم على مدينة كركوك أمس

لندن ـ »القدس العربي«:
وجه وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، 
التي تفرض حصاراً  انتقادات لدول الحصار الأربــع 
برياً وجوياً على قطر منــذ 5 حزيران/يونيو الفائت، 
محملًا كلًا من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين 
مسؤولية عدم التوصل إلى حل للأزمة الخليجية، في 
الوقت الذي أكد فيه أن قطر أبدت اســتعدادها للحوار 

بشكل واضح.
وأعــرب، مســاء الخميــس/ الجمعــــــة، عــن 
تشــــاؤمه في إمكانية التوصل إلى حل للخلاف بين 
الســعودية وحلفائها من جهة، وقطر من جهة ثانية، 
وأخذ على الرباعيــة العربية عدم الرغبة في التحاور 

مع قطر.
وتتهم الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر، 
قطر، والتي قطعت تلك الدول علاقاتها الدبلوماســية 
معها، بدعم الإرهاب وبالتقرب من إيران، وهو ما تنفيه 

قطر التي تؤكد تعرضها لحملة إعلامية ودبلوماســية 
تهدف إلى ابتزازهــا للتنازل عن اســتقلالية قرارها 

وسيادتها الوطنية.
وقال تيلرسون قبيل بدئه جولة ستشمل الرياض 
والدوحــة، لوكالة الأنباء الماليــة بلومبرغ »يبدو أن 
هناك غيابا فعليا لأي رغبة بالدخول في حوار من قبل 
بعض الأطراف المعنية«، قبــل أن يضيف »يعود الآن 
إلى قادة الرباعية )الدول الأربع( القول متى يريدون 
الدخول في حوار مــع قطر، لأن هذا البلد كان واضحا 
جدا في الإعراب عن رغبته في الحوار«، مضيفاً »أنا لا 

أتوقع التوصل إلى حل سريع«.
وكان الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب توقع قبل 

نحو شهر حلا سريعا لأزمة الخليج.
وقال تيلرســون أيضا إن دور الولايــات المتحدة 
»يقــوم على ألا يســاء فهم الرســائل، والتأكد من أن 
قنوات الاتصــال لا تزال مفتوحة قــدر الإمكان«، قبل 
أن يضيف »نحــن جاهزون للقيام بــكل ما هو ممكن 

لتســهيل التقارب، إلا أن الأمر يبقــى مرتبطا بالفعل 
حتــى الآن بقادة هذه الــدول«. وتحــاول الولايات 
المتحدة مرة جديــدة حلحلة أزمة الخليج خلال زيارة 

تيلرسون إلى السعودية وقطر، رغم ضعف الآمال.
وكان تيلرسون الذي يعرف المنطقة بشكل جيد منذ 
أن كان رئيسا لمجلس إدارة المجموعة النفطية »اكسون 
- موبيل«، أخفق خلال مهمة أولى في تشــرين الأول/

اكتوبر، في تحقيق مصالحــة بين قطر ودول الحصار 
الأربع.

وقطعت الدول الأربع، وعلى رأســها الســعودية، 
علاقاتهــا مع قطر بعــد زيارة لترامب الــى الرياض، 
الأمر الذي ربطه مراقبون بزيــارة الرئيس الأمريكي 
للرياض ومحاولات الســعودية إلهاء الرأي العام عن 
التطورات التي أفضت إلى عزل ولي العهد السعودي 
الســابق، الأمير محمد بن نايف، وتولي الأمير محمد 

بن سلمان مكانه.
ومنذ ذلك الحين وصلت الأزمة إلى طريق مسدود، 

على الرغم من وساطة قامت بها الكويت.
وقالت هيذر نويرت الناطقة باســم تيلرسون، إن 
وزير الخارجية يشعر »بخيبة أمل« في غياب أي تقدم 
»لكنه سيشــجع الدول على الجلــوس للتحاور«، إلا 
أنها أضافت »لا يمكننا إجبارهم على شــيء لا يريدون 

فعله«.
وقال ســايمون هندرســن مــن »معهد واشــنطن 
لسياسة الشــرق الأدنى« إن »تيلرسون سيقول لهم: 
»هيا يا أطفال عليكم أن تصبحوا راشدين وتتراجعوا 

عن مطالبكم العبثية للتوصل إلى تسوية«.
وكانت دول الحصــار قدمت فــي حزيران/يونيو 
سلســلة مطالب إلى قطر أهمها إغــاق قناة الجزيرة 
الفضائية ووقف دعــم عدد من الجماعات في المنطقة. 
وأشــار  هندرســن إلى أن قطر »لا تقــدم أي تنازلات 
باســتثناء التأكيد على أنها منفتحــة على مفاوضات 
)...( ولا أحــد يريد فقــدان ماء الوجــه«، مؤكدا أنه 

»يجب على الولايات المتحدة التدخل«.

يشعر بـ»خيبة أمل« لغياب أي رغبة فعلية لديها في الحوار مع قطر

وزير الخارجية الأمريكي يحمّل دول الحصار مسؤولية فشل جهود حلّ الأزمة الخليجية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

تمركزت القوات العراقية الاتحادية على الحدود الفاصلة 
بين كركوك، أمــس الجمعة، بعــد اشــتباكات كثيفة انتهت 
بانسحاب »البيشــمركه«، وفرض سيطرة القوات الاتحادية 

على ناحية ألتون كوبري.
العمليــة، جــاءت بمشــاركة قطعات من قــوات مكافحة 
الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، حسب ما أكد 

ضابط أمني لـ»القدس العربي«.
وأضاف الضابط، الذي فضل عدم الكشــف عن اسمه: أن 
»العملية تأتي ضمن ســياق خطة فرض الأمــن والنظام في 
عموم المناطق المتنازع عليها«، مشيراً إلى أن القوات المشتركة 
»فرضت ســيطرتها على المنطقة، بعد ســاعات مــن التقدم 

باتجاهها«.
وروت مصــادر متطابقة لـ»القــدس العربي«، تفصيلات 
دخول القــوات الاتحادية إلــى المدينة، كاشــفة عن اندلاع 
اشــتباكات كثيفة بين القــوات الأمنية العراقيــة من جهة، 
وبين قوات البيشمركه )70، والزيرفاني( التابعة لـ»الحزب 

الديمقراطي الكردستاني«، بزعامة بارزاني.
وطبقــاً للمصادر، فــإن »القوات الاتحاديــة أعطت مهلة 
للبيشمركه قبل اقتحام المدينة، لكن الأخيرة قررت المواجهة 

لبضع ساعات، ثم الانسحاب إلى داخل محافظة أربيل«.
وفــور انســحاب القوات الكرديــة، أقدمت علــى تفجير 
جســر يقع على نهر الزاب؛ عند الطريــق الرابط بين كركوك 
وأربيل، »خشــية تقدم القوات الاتحادية إلــى عمق المدينة 
الكردســتانية، وفقــاً للمصــادر التي أكدت توقــف القوات 

الاتحادية عند »السيطرة الأخيرة )كركوك ـ أربيل(«.
لكن قيادة قوات البيشمركه، في إقليم كردستان العراق، 
قالت في بيان لها، إن »الحشــد الشــعبي وبسلاح أمريكي، 
وبمشــاركة الرصد المدفعي الإيراني، شــنوا هجوما واسعا 

على قوات البيشمركه في التون كوبري«.
وكشــفت القيادة في البيــان الذي أصدرتــه قبل إعلان 
ســيطرة القوات الاتحادية بدقائق، إن »قوات البيشــمركه 
تمكنت من صد الهجوم وتدميــر اكثر من 10 عربات نوع همر 
ودبابة أبرامز«، موضحة بالقول: »يبدو أن الحكومة العراقية 

تريد بسط سيطرتها على كامل حدود محافظة كركوك«.
وتقع ناحية ألتون كوبري في أٌقصى شمال غرب محافظة 
كركوك، وتعدّ آخر مناطق المحافظة المحاذية لمحافظة أربيل، إذ 
لا تبعد عن مركز عاصمة إقليم كردستان العراق سوى 48 كم.

وعلمت »القدس العربــي« من مصادر متطابقة، أن المدينة 
كانت تشهد سيطرة كاملة لقوات البيشمركه التابعين للحزب 
الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من إن جميع مؤسساتها 

تتبع الحكومة الاتحادية.
وقالت خليــة الإعلام الحربي، التابعــة لقيادة العمليات 
المشــتركة، في بيان، إن »قطعــات جهاز مكافحــة الإرهاب 
والشــرطة الاتحادية والحشــد الشــعبي تعيد انتشارها، 

وتفــرض الأمن والنظام فــي ناحية التون كوبــري التابعة 
لمحافظة كركــوك«، مؤكدة أن »المدينة تحت ســيطرة قواتنا 

الاتحادية«.

على مرمى حجر

وعقــب ســيطرة القــوات الاتحادية على ناحيــة ألتون 
كوبري، باتت القوات »على مرمى حجر« من أربيل. 

ووجه القائــد العام للقوات المســلحة حيــدر العبادي، 
القــوات العراقيــة بعدم بلوغ »ســيطرة أربيــل« وتخطي 
محافظة كركوك، وفقاً لكريم النوري المتحدث باسم قوات بدر 
)تشكيل في الحشد(، الذي أكد إن »القوات العراقية لا تخطط 

أبداً التوجه صوب سيطرة أربيل«.
وفي خطوة جاءت لتطمين الشــارع الكردي، قال محافظ 
اربيل نوزاد هادي، في مؤتمر صحافي، إن »الدفاع عن حدود 
المحافظة شرف يقوم به البيشــمركه، ونطمئن الأهالي بأمن 
المدينــة. ما حدث اليوم )أمس( في التون كوبري كان بحدود 

كركوك«.
وأضاف: »لا مخاطر أمنية أو عســكرية مطلقاً على أربيل« 
التي وصفها بأنها »مركز البعثات الدبلوماســية والنازحين 
ومدينة السلام«، فيما جدد رؤيته أن »التفاوض والحوار هو 

الحل الأمثل لجميع الإشكالات«.
أمــا الكاتــب والباحث العراقي، هشــام الهاشــمي، فقد 
كتب على صفحته الرســمية في موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« يقول إن »عمليــات إعادة الاســتقرار، وتمكين 
المناطق المتنازع عليها من العودة إلى إدارة مشتركة بنموذج 
ما قبل حزيران/ يوليو 2014«  جاءت بـ»التعاون مع عناصر 
اليكتي )قوات البيشــمركه التابعة لحــزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني(«.
وقال أيضــاً: »القيــادات الأمنية، ولفــرض القانون في 
المناطــق المتنازع عليها فــي ديالى وصــاح الدين ونينوى 
وكركوك، بــدأت تلاحق وتعتقــل كل من يتجــاوز على أي 

مواطن كردي«.
‏وكشف الهاشــمي عن إحصائية قال بأنها »غير رسمية«، 
تقدّر عدد ضحايا عمليات فرض القانون )من القوات المسلحة 
والبيشمركه والأهالي( خلال 3 أيام بـ«95 شهيداً«، فيما بلغ 

عدد الجرحى »200 جريح«.

السيستاني يدعو للتعاون وفق الدستور

وفي ظل التوتر الذي تشــهده المناطق المتنازع عليها، دعا 
المرجع الديني علي السيســتاني إلى الابتعاد عن »الانتقام« 
والمظاهــر العنصرية أو الطائفية. كما دعــا أيضاً الأكراد إلى 

التعاون مع الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور.
وقال عبد المهــدي الكربلائي ممثل المرجع الشــيعي علي 
السيســتاني في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، »نعبر عن 
تقديرنا العالي بحســن تصرف الأطراف المختلفة لإتمام هذه 
العملية )فرض القانون( بصورة ســلمية وتفادي الاصطدام 

المســلح«. وأضاف: »هذا الحدث المهم لا ينبغي ان يُحســب 
انتصــاراً لطرف وانكســاراً لطــرف آخر، بل هــو انتصار 
للعراقيــن )...( إذا تم توظيفه لمصلحــة البلد دون المصالح 
الشــخصية او الفئوية واتخذ منطلقــاً لفتح صفحة جديدة 

يتكاتف فيها الجميع لبناء وطنهم ورقيه وازدهاره«.
ودعا إلى »تضافر جهود الجميع لحل المشــكلات المتراكمة 
عبر الســنوات الماضية، مبنية على أسس العدل والإنصاف 
والمساواة بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وبناء 
الثقــة بينهم بعيدا عن النزعات التســلطية والتحكم الإثني 
او الطائفي والاحتكام إلى الدســتور الذي يشــكل؛ بالرغم 
من نواقصه، العقد الذي حظي بقبــول أغلب العراقيين حين 
الاســتفتاء عليه، فلا بد مــن احترامه ورعايــة كافة مواده 

وبنوده مالم يتم تعديله وفق الآلية المنصوص عليها فيه«.
وناشدت المرجعية العمل على »تقوية اللحمة الوطنية على 
أسس دســتورية، وتعزيز أواصر المحبة بين مكونات الشعب 
العراقــي من خلال تأمــن مصالح الكل من دون اســتثناء، 

والابتعاد عــن الانتقام مع الأحداث الأخيرة وتخفيف التوتر 
في المناطق المشــتركة وتســهيل عودة النازحين إلى بيوتهم 
والحفــاظ على الممتلــكات العامة والخاصة بــدون التعدي 
عليها، ولجم أية مظاهر توحي بالعنصرية او الطائفية سواء 
بنشــر مقاطع مصــورة او صوتية او رفع لافتــات أو إطلاق 

شعارات او حرق صور او اعلام«.
كما دعــت أيضاً إلى »اتخاذ الإجراءات المناســبة لملاحقة 
من يقومــون بهذه الأعمــال اللاخلاقية التي تضر بالســلم 
الاهلي والعيش المشــترك بــن أبناء هذا الوطــن«، مطالبة 
الحكومة بـ»تطمين المواطنين الكرد بانها ستوظف كل طاقاتها 
في ســبيل حمايتهم ورعايتهم على وجه المســاواة مع بقية 

العراقية ولن تنتقص حقوقهم الدستورية شيئاً«.
ووجهت المرجعية رســالة إلى »القيادات الكردية« دعتهم 
فيها إلــى »توحيــد صفوفهم والعمــل على تجــاوز الأزمة 
الراهنة عبــر التعاون مع الحكومة الاتحادية وفق الأســس 
الدســتورية، آملين أن يفضي ذلك إلــى حلول عادلة ومقنعة 

للجميــع«. وجاءت دعــوات المرجعية مطابقــة لرؤية زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصــدر الذي وصف محافظة كركوك 
بـ»العراق المصغــر«، داعياً إلى أن تكــون المحافظة نموذجاً 

للتعايش السلمي.
وأعرب، فــي تغريدة له على موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، عن أمله بأن »لا يكــون أي اعتداء طائفي او عرقي 
يطال أي مكون من مكونات المحافظة«. وأمر الصدر، ســرايا 
السلام )الفصيل المسلح الذي يشــرف عليه(، بالتوجه إلى 

كركوك، للمساعدة في بسط الأمن.
وقال ايهاب محمد، من ســرايا السلام لـ»الأناضول«، إن 
»لواء التدخل الســريع التابع لســرايا السلام توجه صباح 

اليوم إلى محافظة كركوك بأمر من مقتدى الصدر«.
وأضاف أن »تحرك اللواء جاء بهدف المســاعدة في بسط 
الأمــن وحماية المدنيين داخل مدينة كركــوك، خصوصا بعد 
الأحداث التي شــهدتها بعض المناطق عقب سيطرة القوات 

الاتحادية«.

السيستاني يدعو للابتعاد عن »الانتقام«... ولواء من »سرايا السلام« يتجه للمدينة

القوات العراقية تحكم سيطرتها على كامل كركوك وتصل مشارف أربيل 

■ القدس المحتلة  ـ  »رويترز«: يعمل 
رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو، على 
تعرض  لمنع  العالمية  القوى  دعم  حشــد 
أكراد العراق لمزيد من الانتكاســات مع 
فقدانهم أراضي أمــام الجيش العراقي، 

وفق ما كشف مسؤولون إسرائيليون.
الرئيســي  الطرف  هي  وإســرائيل، 
الوحيد الذي يقر بحق الأكراد في إقامة 
دولــة، ويقول محللــون إن ذلك يرجع 
في جانب منه إلــى أنها تعتبر المجموعة 
العرقية، التي يتوزع أبناؤها بين العراق 
أمام  عــازلا  وإيران،  وســوريا  وتركيا 

أعداء مشتركين.
واســتعاد الجيــش العراقــي هــذا 
الأسبوع الســيطرة على منطقة كركوك 
الغنيــة بالنفــط بعد الاســتفتاء على 
اســتقلال الأكراد الذي أجــري يوم 25 
سبتمبر/ أيلول، ورفضته بغداد موجهة 

ضربة لمسعى الأكراد لإقامة دولة.
إن  الإســرائيليون  المسؤولون  وقال 
»نتنياهو أثار المســألة في مكالمة هاتفية 
مع المستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميركل 
الأســبوع الماضي وفي اتصــال آخر مع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يوم 

الأربعاء«.
أثير  »الأمر  أن  المســؤولون  وأضاف 
أيضاً في اتصالات نتنياهو مع فرنســا 
الإسرائيلي  القومي  الأمن  مستشار  وأن 
مئير بن شــبات تطرق إليه في حديثه 
في  الأمريكية  بــالإدارة  مســؤولين  مع 

واشنطن هذا الأسبوع«.
نتنياهو،  حكومة  في  مسؤول  وأشار 
رفض الكشــف عن هويته لحساســية 
العلاقات الإسرائيلية - الكردية، إلى أن 
لـ«إسرائيل مصالح أمنية في كردستان 
نظرا لقرب الإقليم من طهران ودمشــق 

خصمي إسرائيل«.
وقــال المســؤول دون تفصيل »هذه 
مكان  إنهــا  قــدم.  موطــئ  )المنطقــة( 

استراتيجي«.
وتابع أن »إسرائيل ترغب في حصول 
اللازمة  الوســائل  على  العــراق  أكراد 
من  »سيكون  مضيفاً:  أنفسهم«،  لحماية 
الأفضــل أن يعطيهم أحد الســاح وأي 
شــيء آخر، وهو شيء من الواضح أننا 

لا نستطيع فعله«.
وحافظــت إســرائيل علــى علاقات 
سرية مع الأكراد في المجالات العسكرية 
والمخابراتية والتجارية منذ الستينات، 
مع غياب أي علاقــات علنية بينها وبين 

إقليم كردستان العراق.
الأخيرة  نتنياهــو  جهــود  وتركزت 
لحشــد الدعم على طموحات الأكراد في 
العراق الــذي زاد التقارب بين حكومته 

المركزية وإيران خصم إسرائيل.
وقال إسرائيل كاتس وزير المخابرات 
الإسرائيلي لإذاعة »تل أبيب«: »المهم في 
الوقت الحالي هو... منع حدوث هجوم 

علــى الأكراد ومنع إبــادة الأكراد ومنع 
أي أذى يلحــق بهم وبحكمهــم الذاتي 
ومنطقتهم، وهو أمر تريده تركيا وإيران 
وقوى  الداخل  فــي  الشــيعية  والقوى 
أخــرى في العــراق وكذلــك جانب في 

الحكومة العراقية«.
إزاء  القلق  عن  المتحدة  الأمم  وعبرت 
تقارير عن دفــع مدنيــن أغلبهم أكراد 
العراق  شــمال  في  مناطق  من  للخروج 
ســيطرت عليها القوات العراقية ونهب 

وتدمير منازلهم وأنشطتهم التجارية.
وقال كاتــس »رئيس الــوزراء على 
اتصــال مع الولايات المتحدة وروســيا 
وألمانيا وفرنسا لكف الأذى عن الأكراد«.

ووصــف مســؤول إســرائيلي آخر 
مساعي نتنياهو بأنها التزام أخلاقي.

الكشــف عن  وقال مشــترطا عــدم 
هويته إن الأكراد »موالون للغرب بشدة 

ويستحقون الدعم«.

نتنياهو يحشد دعم القوى العالمية
■ باريس ـ رويترز : دعت فرنســا،  لوقف انتكاسات أكراد العراق

المركزيــة  أمــس الجمعــة، الحكومــة 
العراقيــة إلــى ضبــط النفــس بعد أن 
سيطرت على آخر منطقة في محافظة 
كركوك الغنية بالنفط، وقالت إن على 
بغــداد أن تضع حقــوق الأكراد كاملة 

في الاعتبار.
وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الخارجيــة أنييس روماتيه ـ إســباني 
للصحافيــن »نطلــب مــن الحكومــة 
الاتحاديــة ضبــط النفــس واحتــرام 

حقوق الأكراد كاملة«.
إن  أكــراد  مســؤولون  وقــال 
عشــرات الآلاف من الأكــراد فروا من 
أربيل  إلــى  وطوزخورماتــو  كركــوك 
والسليمانية المدينتين الرئيسيتين في 

إقليم كركوك شبه المستقل.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها أول 

أمس الخميــس إزاء تقارير عن تهجير 
قســري لمدنيين أغلبهم أكراد وتدمير 
ونهب منازلهم وشركاتهم في شمال 

العــراق وقالت إن معظــم الانتهاكات 
فــي  الإبــاغ عنهــا وقعــت  التــي تم 

طوزخورماتو.

وقالــت روماتيه ـ إســباني إن على 
الأكراد أيضــا أن يقبلــوا بالحوار مع 

بغداد في إطار الدستور.

فرنسا تدعو بغداد لضبط النفس واحترام حقوق الأكراد

... وألمانيا تأمل في استئناف تدريب البيشمركه غدا
■ برلــن  ـ رويتــرز :  قال المتحــدث باســم وزارة الدفاع 
الألمانية، أمس الجمعة، إن بلاده تأمل أن تستأنف مهمة تدريب 
مقاتلــي قوات البيشــمركه الكردية، يوم الأحــد إذا لم يتفاقم 

الصراع بين الأكراد والحكومة العراقية.
وعلقــت ألمانيا الأســبوع الماضي مســاهمتها فــي تدريب 
البيشــمركه، معللة ذلك بتزايد التوتر بين بغداد والأكراد، بعد 
أن صوت إقليم كردســتان شبه المســتقل في شمال العراق في 

استفتاء غير ملزم لصالح الاستقلال عن البلاد.
وانضمــت ألمانيا إلــى دول غربية أخرى وبغــداد وجيران 
العراق في رفض الاســتفتاء لأســباب منها مخاوف من أنه قد 
يضعف التركيــز على المعركة ضد تنظيم »الدولة الإســامية« 

التي لعب فيها الأكراد دورا رئيسيا. 

وقال المتحدث باســم وزارة الدفــاع الألمانية: »إذا لم تحدث 
تغيرات ميدانية خطيرة فمن الممكن جدا أن يســتأنف التدريب 

يوم الأحد«.
وأضاف: أن »ألمانيــا اتخذت قرار اســتئناف التدريب بعد 

مشاورات مع الجانبين الكردي والعراقي والولايات المتحدة«.
جاء ذلك في اليوم الــذي أكملت فيه القوات العراقية تقدمها 

لاستعادة السيطرة على 
وقدمت ألمانيا 32 ألف بندقية ورشاش بالإضافة إلى أسلحة 

أخرى تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو منذ عام 2014.
ويقدم حوالي 150 عسكريا ألمانيا تدريبا لمقاتلي البيشمركه 
من أجل محاربة متشددي تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا 

والعراق.

أربيل  ـ »القدس العربي« 

  من وائل عصام وشاهو القرداغي:

‏قــال القيادي الإســامي الكــردي، الملا كريــكار، إن 
»القيــادة الكردية القومية في كردســتان لم تعي حقيقة 
المشــروع الإيراني، الذي لايمكن مواجهته إلا بمشــروع 

سني ولذلك وقعوا في هذه الهزيمة«.
الداعيــة الإســامي الشــهير وزعيم جماعــة أنصار 
الإسلام، الذي يقيم حالياً في النرويج، تحدث في تسجيل 
مرئي له، عن تداعيات الاســتفتاء والانســحاب الكردي 
من المناطق المتنــازع عليها، وحمل الحزبــان الحاكمان، 
مســؤولية ما جرى بسبب الفشــل في إدارة الاقليم لـ26 

سنة«، حسب تعبيره.
‏وقال كريكار، إن »الاتحاد الوطني الكردســتاني، اتفق 
مع الإيرانيين منذ1997 على أن يكون مســتقبل الحكم في 
العراق شــيعياً، وعملت إيران على تقوية الشيعة داخل 
الحزب، منــذ ذلك الوقت أصبح الحزب رقم إيران الصعب 

فــي المعادلــة القومية الكرديــة، كما أصبحــت الجماعة 
الاسلامية رقم إيران أيضاً«.

‏وأضاف: »بارزاني كان مســتهدفا منذ البداية من قبل 
إيران لأنه حجر عائق أمام المشروع الإيراني، ولكن إيران 
لم تتدخل مباشرة بل اســتخدمت حليفها القديم الاتحاد 
الوطنــي لتنفيذ المشــروع ولينتقم الاتحــاد الوطني من 
هزيمة 31 أب/ أغسطس 1996 عندما جلب بارزاني صدام 

ضده«.
‏ووجه كريكار، انتقادات حــادة لطريقة إدارة القيادة 
الكردية للنزاع مع تنظيم »الدولة الإســامية«، إذ قال »‏لو 
كان لدى القيادة الكردية عقل سياســي، لما قاتلوا تنظيم 
الدولة، لانه شــغل عنهم الشيعة، فالتنظيم وصل لحدود 
ديالــى، وكان يحافظ على مناطقه، ولكن القيادة الكردية 

لم تع الاستراتيجية الشيعية«.
وتابع : »كان يجب أن يكون هناك حشد من الجهاديين 
الكرد، ليقاومــوا ويدافعوا عن مناطقهــم، ولكن القيادة 
الكردية ملأت الســجون بالجهاديين، بينما ‏الشــيعة لم 
يعاقبــوا متطرفيهم، مثل مقتدى الصــدر الذي كان لديه 

جيش المهدي والآن ســرايا الســام، لقــد حافظوا على 
متطرفيهم، بينما نحن لم نحافظ على الاســاميين الذين 
كانوا ســيقاومون أكثر من البيشــمركه التي انســحبت 

فجأة«.
‏وبين أن »‏إيران ســوف تعمل على اســتخدام الاتحاد 
الوطني والعمال الكردســتاني، والحشــد الشعبي، ضد 
بارزاني، لتشــكيل دولة كردية في ســوريا برعاية عائلة 

اوجلان بعد التخلص من عائلة بارزاني«. 
‏‏ الناشــط الحقوقي الكــردي محمد صبــاح، علّق من 
الســليمانية، على تصريحات كريكار، موضحاً أن الأخير 
»منذ ســنوات كان يحذر القيادة الكردية من هذه المخاطر 

وخطر التمدد الشيعي رغم عداوته مع القيادة الكردية«.
‏وأضاف لـ»القــدس العربي«: »كون كريــكار متبحرا 
في علوم الشــرع والسياســة والمدارس الفكرية، ونجح 
في تفكيك وتحليل مشروع التشــيع الإيراني واستخدام 
الأطراف الكردية، لخدمة هذا المشروع، وكان على القيادة 
الكردية الاستفتادة من كريكار وجلبه لكردستان، بدلا من 

محاربته بكل قوة ومحاولة محاكمته«. 

قيادي إسلامي كردي: الاتحاد الوطني »رقم إيران الصعب« في كردستان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

      

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم يتمكــن مجلس النــواب العراقي مــن التصويت على 
أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة التي من المقرر لها إدارة 

العملية الانتخابية في نيسان/ أبريل المقبل.
كما لــم تجد أي من المقترحــات المطروحة لاختيار مجلس 
المفوضين الجديــد طريقها إلى التمرير فــي مجلس النواب، 
نتيجة كثرة الاعتراضات التي تؤدي في كل مرة إلى انسحاب 

نواب من داخل قاعة الجلسة، وكسر النصاب القانوني.
وقرر مجلس النواب الخميس الماضي تأجيل عقد جلسته 
إلى اليوم الســبت، والتي من المقرر لها أن تشــهد التصويت 

على أعضاء مجلس المفوضين الجديد.
واتفقت هيئة رئاسة البرلمان، مع رؤساء الكتل السياسية 
ولجنة الخبــراء البرلمانية )المكلفة بترشــيح أعضاء مجلس 
المفوضين الجديد(، على تقديم أربعة قوائم تتضمن أسماء 36 

مرشحاً لاختيار 9 فقط في جلسة اليوم.
وكُــرس الاجتماع لـ»حســم« موضوعــي اختيار أعضاء 
مجلــس المفوضية، وعدم اكتمــال النصــاب القانوني لعقد 
جلسة التصويت على اختيارهم، وفقاً لبيان أوردته الدائرة 

الإعلامية لمجلس النواب.
حسب  مســتفيضة«،  »مناقشــات  بعد  المجتمعون  واتفق 
البيان، علــى »اختيار أربع قوائم تضــم كل قائمة 9 أعضاء، 
والتصويت عليهم بالاقتراع السري من قبل أعضاء المجلس«، 
علــى أن »تكون القائمــة الفائزة هي الحاصلــة على أغلبية 

الأصوات«.
كما اتفقوا على »اصدار قرار من المجلس بمشــاركة قضاة 

كمشرفين على محطات الاقتراع«.
ودعا رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري، الذي ترأس 
الاجتماع، لجنة الخبــراء إلى »عقد اجتمــاع للجنة لتوزيع 
أسماء المرشــحين الـ36، على اربع قوائم بهدف توزيعها على 

أعضاء المجلس للتصويت عليها«.
وفــي أول تعليق على الآلية الجديــدة لمجلس النواب في 
اختيــار أعضاء مجلــس المفوضين الجديد، قــال النائب عن 
التحالــف الوطني  رحيم الدراجــي، لـ»القدس العربي«، إن 
»اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكون صعباً 
للغاية«، عازياً السبب في ذلك إلى »الآليات التي تتبعها هيئة 
رئاسة مجلس النواب ورؤســاء الكتل السياسية، التي تعدّ 
غير صحيحة وغيــر ناضجة، ولا تهدف إلــى ضمان صوت 
الناخب العراقي«. وأضاف قائــاً: »هناك العديد من الآليات 
المقترحة من قبل أعضاء في مجلس النواب، تتعلق بتشــكيل 
المفوضيــة الجديدة لكن لا يتــم الأخذ بها«، معلــاً ذلك إلى 
»إصرار الكتل السياســية على اختيار المفوضية المرشحة من 
قبل الأحزاب«، في إشــارة إلى عزم ســعي الكتل السياسية 

الكبيرة »للضغط« لترشيح أعضاء المفوضية الجديدة.
أما نوري المالكــي نائب رئيس الجمهورية، وزعيم ائتلاف 

»دولــة القانــون«، فقد حــذّر من دخــول البلاد فــي »فراغ 
دســتوري« في حــال توجه الكتل السياســية إلــى تأجيل 

الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان/ يوليو المقبل.
وقال، في رســالة وجهها إلى أعضاء مجلس النواب، أمس 
الجمعة، »بلغنا أنّ تصوراً خاطئاً يبشر به بعض النواب مفاده 
إن إعاقة إجراء الانتخابات التشريعية في العراق سوف يوفر 
فرصة لتمديد عمر مجلس النواب لســنتين إضافيتين أو أكثر، 
تحت ذريعة وجود نص بهذا الصــدد في القانون الدولي عند 

الظروف القاهرة كما يدعي بعض )...( النواب«. 
وأكد، وفقاً لنصّ الرســالة التي أوردهــا مكتبه الإعلامي، 
أن »لا وجود لهذا النص والفكرة أصلًا في الدستور العراقي، 
ولا ما يشير إليها، وبما يعني إننا ذاهبون إلى فراغ دستوري 

خطير، حيث لا يجوز للبرلمان تمديد عمره يوماً واحداً«.
من زاوية ثانية، أشــار المالكي إلى إنــه »أما فكرة حكومة 
تصريف الأعمال، فهي الأخرى لا يجيزها الدستور«، موضحاً 

إن »تصريف الأعمال لا يتم إلا بقرار من مجلس النواب، وبهذا 
ســنكون بلا حكومة وبلا برلمان، لأن عمر هذا المجلس محدد 
بأربع سنوات تقويمية؛ وبعدها فهو ليس مخولًا بتمديد عمل 

الحكومة عندما ينتهي عمره الدستوري«.
وجدد تحذيره من أن »العراق مقبل على فراغ دســتوري 
سيتســبب بتدويل )ملفــه( وبتدخل دولي مباشــر لتعيين 
حكومة طوارئ على غرار مجلس الحكم، وكما فعلها الأخضر 
الابراهيمي«، داعيــاً إلى »التصدي لهذه الفكرة عِبر الحضور 
في جلســات البرلمان لإكمال النصــاب أولًا، وللتصويت على 

أعضاء مفوضية الانتخابات ثانياً«.
ومن دون تحقيق هذين الأمريــن، رأى المالكي إن العراق 
»ذاهب إلى المجهول أو إلى ما هو اخطر من الســيناريوهات، 
لذلك نتحمّــل جميعنا مســؤولية اي فراغ يحدث يتســبب 
في كارثة لا تبقي للعملية السياســية وأصــول الديمقراطية 

والانتخابات أي وجود في العراق«.

المالكي حذّر من »فراغ دستوري« ودعا النواب لحضور الجلسات

مجلس النواب العراقي يقترع على اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات اليوم في »تصويت سري«

جندي عراقي يزيل علم كردستان من على إحدى المباني في كركوك



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8982 السبت 21 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 1 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8982 Saturday 21 October 2017

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

مع كل هجوم ينفذه مســلحون في ســيناء، 
نظام  على  محسوبين  إعلاميين  أصوات  تتعالى 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، مطالبة بإخلاء 
سيناء من الســكان لتتمكن الأجهزة الأمنية من 
مواجهة الجماعات المسلحة، الأمر الذي يرفضه 
أبناء المحافظة، معتبرين أن »التهجير لا يتعلق 
بمواجهة الجماعات المســلحة، إنما يأتي ضمن 
صفقة القرن التي تقضي بمصالحة فلســطينية 
إسرائيلية تتضمن منح الفلسطينيين أجزاء في 

سيناء«.
وفي الســياق، أصــدرت اللجنة الشــعبية 
للعريش بياناً، أمس الجمعة، أكدت فيه رفضها 

لدعوات التهجير من سيناء.
وقالت اللجنة، التي تمثل عددا من النشطاء 
وأحزابا سياســية في ســيناء، في بيان حمل 
عنوان »لن نترك العريش.. لن نترك ســيناء«، 
إنها »لــن تنطلي عليهــا الدعوات المشــبوهة 
لأبــواق الســلطة الداعية والمروجــة للتهجير 

وللحرب الأهلية«.
وأضافــت: »هذه الدعــوات تتلقــف كل ما 
يحدث فــي ســيناء لتوظفه لما هــو في صالح 
الكيان الإســرائيلي لتفريــغ الأرض فيما بيننا 
الكيان الإســرائيلي سواء بالتهجير  وبين هذا 
أو بالحــرب الأهلية التي يتمناهــا، وهناك من 
الســاح  لحمل  الســلطة  إعلاميي  من  يدعونا 
يخلو  الحالتــن  وفي  ميليشــيات،  وتكويــن 
بتهجيرنا  أما  معهم  وللتحالف  للأعداء  الطريق 
أو قتلنــا، ويكون ذلــك على حســاب مصرية 

سيناء كما حدث لتيران وصنافير المصريتين«.
وحســب اللجنة »ما يحدث في ســيناء هو 

الكيان  مــع  للحلف  وتعميــق  توســيع  مجرد 
الصهيوني، وكل ذلك علــى وقع عملية إرهابية 
تضــاف غرابتهــا لمثيلاتها التي لــم يعلن أحد 
مســؤوليته عنها، ونقصد بذلك عملية السطو 
المسلح على البنك الأهلي في العريش تلك التي 
لــم يحدث مثيــل لها في مصر كلهــا ويمكن في 
العالم، بسهولة اتمامها وفي وضح النهار وسط 
ردود فعل أكثر غرابة من دولة تبدو وكأنها تريد 
هي أن تنســحب من ســيناء ومعها كل المظاهر 
المدنيــة، وهو ما لــم ينتج إلا فوضى أشــد في 
رفح والشــيخ زويد، حيث ظهر التهجير وكأنه 
لتسهيل العمليات الإرهابية وليس لإنهائها فهل 

تريدون تكرار ذلك مرة أخرى في العريش«.
»حريصون  البيــان  وفق  العريــش،  أهالي 
على الأرض والعرض أكثر منكم يا من تريدون 
تهجيرنــا خدمة للعدو الإســرائيلي خاصة في 
ظل عدم عداء »إســرائيل« كما كان وقت تهجير 
مدن القنــاة وقت الحرب، فهــل أنتم تحاربون 

»إسرائيل« الآن بل انتم تتحالفون معها«.
وتابعت اللجنــة: »لذا فقد أثبت الأهالي أكثر 
من مــرة أنهم جديرون بعقــد مؤتمرهم الثاني 
للعريش، كما أن أهالي رفح والشيخ زويد كذلك 
مدعوون لعقد مؤتمرهم الشعبي، تلك المؤتمرات 
ليست خطابية كلامية، إنما هي بديل للمجالس 
الشعبية الممنوعة مقراتها حتى الآن عن الناس، 
مما يجعل بناء الدولة غيــر مكتمل وبلا أرجل، 
وسط المجتمع الذي تريد الانسحاب والانفصال 

عنه«.
وطبقاً للجنــة »تلك المؤتمرات هي التي تمثل 
الأهالي في تحديــد المطالب والحقوق الضائعة 
فــي المواطنة الكاملة والحيــاة الحرة الكريمة، 
أي عكس عملية التهجير تماماً، وبالطبع توقيت 
متروكة  الشعبية  المؤتمرات  تلك  انعقاد  وكيفية 
للأهالي صاحبــة الحق الأصيل فــي انعقادها 

حسب إرادتهم وقدراتهم أيضاً«.
قضية ســيناء، تبعاً للبيان »ليست إرهابية 
بــل وطنية تخــص الوطــن كله.. وشــعبية، 
نحميها عندما تنتهــي قدرات وحدود من يحكم 
أو من لا يســتطيع أن يحكــم، فليس من يحكم 
هو من يقهر ويخضع من هــم أضعف منه، إنما 
الحكم هو أن تستطيع أن توفر الأمان والكرامة 
لأضعف مواطن، هذا إن كنتم تعِدوننا مواطنين 
من الأصــل«. حاتم البلك، القيــادي في اللجنة 
الشــعبية للدفاع عن سيناء، واللجنة الشعبية 
للعريش، قــال إن »إعلاميين محســوبين على 
نظام السيسي، يســتغلون كل حادثة إرهابية 
تشهدها ســيناء، للحديث عن ضرورة تهجير 

أهالي سيناء«.
وأوضــح أن »التهجيــر في ســيناء، يأخذ 
شكلين، الأول في رفح، وهو يتعلق بقرار تهجير 
مباشر في المناطق المتاخمة للحدود مع فلسطين، 
والثاني، فــي باقي مدن ســيناء، وهو لا يأتي 
بقــرار، وإنما بفرض ظروف معيشــية صعبة، 
تجعل حياة المواطن الفلســطيني مســتحيلة، 
كانقطاع الميــاه والكهرباء وخدمات الاتصالات 

لفترات طويلة«.
 هذه الظــروف »تجبر المواطنــن على ترك 
منازلهــم ومغادرة ســيناء بحثــا عن ظروف 
حياتيــة مناســبة، ما يمكــن أن نطلــق عليها 
سياســات تطفيــش تنتهجها الســلطات ضد 

المواطنين في سيناء«، وفق البلك.
وكانت محافظة شــمال ســيناء، شهدت في 
الثالثة  بداية الشــهر الجاري، تنفيذ المرحلــة 
بإخلاء وإزالة المباني والمنشــآت الواقعة على 
بعد كيلو متر من الحدود الدولية مع قطاع غزة 
ولمسافة 500 متر، تمهيداً لإقامة المنطقة العازلة 
المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، حيث 
سبق تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية 

لمسافة 500 متر لكل مرحلة.
وكان اللــواء عبد الفتــاح حرحور، محافظ 
شــمال ســيناء، أعلن البدء في المرحلة الثالثة 
للمنطقة العازلــة في مدينة رفح حيث تم إخلاء 
140 منزلا من الســكان و200 فــدان ضمن تلك 

المرحلة.
كمــا تم توفيــر كافــة الإمكانيــات لانتقال 
الأهالــي لمنازلهم الجديدة ســواء في العريش 

أو مدينة الشــيخ زويد، حسب المصدر الذي أكد 
»صرف 800 مليون جنيــه تعويضات للأهالي 
في المرحلتين الأولــى والثانية للمنطقة العازلة 
في رفــح والتي وصلت إلى 1000 كيلومتر بينما 
ستصبح تلك المنطقة 1500 متر عقب الانتهاء من 

المرحلة الثالثة«.
أكتوبر/  منــذ  المصرية  الســلطات  وتعمــل 
تشــرين الأول 2014 على إنشــاء منطقة عازلة 

على طول الشــريط الحدودي مــع قطاع غزة، 
وتحديــدا في مدينــة رفح، من أجــل »مكافحة 

الإرهاب«، حسب تعبير السلطات.
ســبتمبر/  منتصف  المصري  الجيش  بدأ  كما 
أيلــول 2015، ضخ كميات كبيرة من مياه البحر 
على طول الشــريط الحدودي مع غــزة )يبلغ 
طوله إجمالا نحو 14 كلم(، بهدف تدمير الأنفاق 

الممتدة أسفله.

إعلاميون موالون للسيسي يطالبون بإخلاء المحافظة لمواجهة الجماعات المسلحة

مصر: اللجنة الشعبية للعريش ترفض دعوات التهجير من سيناء

صورة أرشيفية لتظاهرة سابقة لأهالي العريش ضد التهجير

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

كشــفت منظمات حقوقيــة مصرية 
عن اســتمرار وقائع الاختفاء القسري 
للمواطنــن، بعــد أن تلقت شــكاوى 
واســتغاثات من أهالي المختفين خلال 

الآونة الأخيرة.
وأعلــن »المركــز العربــي الافريقي 
للحقوق والحريــات«، منظمة حقوقية 
اســتغاثة  »تلقيه  عن  حكوميــة،  غير 
عاجلــة من ذوي المعتقلة ســمية ماهر 
حزيمــة تفيــد بتعرضهــا للاختفــاء 
القسري بعد ظهورها الأسبوع الماضي، 
في نيابة أمن الدولة في منطقة التجمع 

الخامس في القاهرة«.
وأوضــح أن »ســمية ـ 25 ســنة  ـ  
حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة 
الأزهــر وتعمــل كيميائية فــي معمل 
تحاليــل، وهي ابنــة المهنــدس ماهر 
حزيمة عضو مجلس الشورى المصري 

السابق عن محافظة البحيرة«.

المركز »تم اعتقال سمية من  وحسب 
منزل والدها في دمنهور مركز محافظة 
فجر  الثالثــة  الســاعة  في  البحيــرة 
وابن  ووالدتها  هــي  الماضي،  الثلاثاء 

خالها الطالب عمر عصام«.
وأشــار إلى أن »أفــراد الأمن قاموا 
كافة  وســرقة  بالكامل  المنزل  بتفتيش 
الهواتف وأجهــزة الكمبيوتر المحمولة 
من المنــزل، وتم اصطحاب الثلاثة إلى 

جهة غير معلومة«.
أسرة ســمية بحثت، وفق المركز عن 
في  الاحتجاز  »مقــرات  فــي  المعتقلين 
مدينة دمنهور ولم يستدلوا على مكان 
وجودهم إلى أن تلقــوا اتصالا هاتفيا 
القاهــرة، وأنّه تم  يفيد بوجودهم في 
اطلاق ســراحهم من نيابة أمن الدولة 
العليا، لتحضّر لســمية محاميا للدفاع 

عنها«.
عقــب ذلــك »اختفت ســمية وابن 
خالتهــا حتــى الآن قســريا، دون أي 
ومُنع  احتجازهمــا،  مقــر  عن  افصاح 

المحامون من معرفــة مكانهما أو ما إذا 
كانــا عرضا علــى النيابة مــن عدمه، 
طبقاً  لهمــا«،  الموجهه  التهــم  حتى  أو 

للمصدر ذاته.
الأفريقــي  العربــي  المركــز  وأدان 
للحقوق والحريات، الاعتقال التعسفي 
دون  قســريا،  وإخفاءهم  للمواطنين، 
ســند أو إذن مــن القانــون أو جــرم 
ارتكبوه«، مؤكــداً أن ما يحدث جريمة 

بحق الإنسانية وبحق المرأة المصرية.
وحمّل المركز، وزير الداخلية المصري 
مسؤولية  الوطني،  الأمن  جهاز  ومدير 
ســامة المعتقلين النفســية والبدنية، 
مطالبــاً الجهــات المختصــة بالتدخل 
الموت  مــن  حياتهم  لإنقــاذ  الســريع 
البطيء داخل مقــرات الأمن الوطني، 
وســرعة إجــاء مصيرهــم والإفراج 

الفوري عنهم.
المصرية  »التنســيقية  اتهمت  كذلك 
الأمنية  الأجهزة  والحريات«،  للحقوق 
بانتهاج  الجمعــة،  أمــس  المصريــة، 

أســلوب اعتقال الآباء لتسليم الأبناء 
المطلوبين في مصر.

وأوضحت في بيان أن »قوات الأمن 
الدين  ألقت القبض على المهنــدس عز 
أحمد، الذي يبلغ من العمر 25 عاما وهو 
عريس لم يكمل شــهرين، أثناء مروره 
في أحــد الأكمنــة الأمنية فــي ميدان 
الرماية في محافظة الجيزة، وذلك منذ 
مســاء الأربعاء الماضي، ولم يســتدل 
على مكانــه أو أي معلومــة عنه حتى 
الآن، وتواردت أخبار على اعتقاله من 

قبل قوات وزارة الداخلية«.
وتابعــت التنســيقية: » والــد عز 
الدين قد اعتقل منذ شــهر وتم تهديده 
والضغط عليه لمعرفة مكان ابنه، ويتم 
تجديد حبسه كل 15 يوما دون مراعاة 

مرضه، كونه مريض سكر«.
الداخلية   وزارة  عز  أســرة  وحمّلت 
مســؤولية »أي مســاس به جســديا 
الإفصاح  بســرعة  مطالبة  ومعنويا«، 

عن موقع احتجازه وأسباب اعتقاله.

اختفاء مهندس وكيميائية مصريين قسرياً... 
ومنظمات حقوقية تحمل الداخلية مسؤولية سلامتهما

العفــو  منظمــة  رحبــت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
الدولية، أمس الجمعة، بإطلاق القاهرة ســراح الشاب 
الأيرلنــدي، مصري الأصل، إبراهيــم حلاوة، من مركز 
أمني وســط القاهــرة، بعد نحو شــهر مــن تبرئته في 

»أحداث عنف« تعود لعام 2013.
ووصفت المنظمة في بيان، إطلاق سراح حلاوة بأنه 
»انتصار باهر بعد محنة 4 ســنوات، وأمر طال انتظاره 

بعد أكثر من شهر على تاريخ البراءة«. 
وأضافــت: »يتعين علــى الســلطات المصرية الآن أن 
تتخــذ خطــوات عاجلة لإطلاق ســراح جميع ســجناء 
الــرأي الآخريــن المحتجزين لديهــا، ولا ينبغي لأحد أن 

يواجه الظلم«.
ولا توجــد أرقــام رســمية عن أعــداد الســجناء في 

مصر، وترفض القاهرة عادة توصيفات سجناء الرأي 
أو سياســيين وتقــول عادة إن لديها ســجناء جنائيين 
يحاكمون وفق القانون.بينما تشير تقديرات معارضة 
وحقوقيــة غيــر رســمية إلى وجــود أكثر مــن 40 ألف 
سجين سياسي في البلاد، أغلبهم من المنتمين لجماعة 
الإخوان المســلمين، ومن بينهم منتمون لقوى يســارية 

وثورية في البلاد.
وفجــر أمــس الجمعــة، أطلقــت الأجهــزة الأمنيــة 
ســراح الشــاب إبراهيم حلاوة، الذي يحمل الجنسية 
الأيرلندية من قسم شرطة الأزبكية )وسط العاصمة(، 
بعد نحو شــهر مــن تبرئته من قضيــة معروفة إعلاميا 
باســم »أحداث الفتح«، وقضى على ذمتها 4 ســنوات 

في السجن.

والمفرج عنه كان قــد تم القبض عليه أثناء مظاهرات 
معارضــة ضخمــة فــي منطقــة مســجد الفتح وســط 

القاهرة في أغسطس/آب 2013.
وفــي 18 ســبتمبر/أيلول الماضــي، قضــت محكمة 
جنايــات القاهرة، المنعقدة بســجن وادي النطرون في 
محافظة البحيرة )شــمال(، ببراءة 52 متهما من بينهم 
حلاوة في القضيــة التي كانت تضــم 491 متهما لعدم 

كفاية الأدلة. 
كما قضت المحكمة بالســجن المؤبــد )25 عامًا( على 
43 متهمًا )بينهم 22 حضوريًا، و21 غيابيا(، والســجن 
15 عامًا على 17 متهمًا حضوريًا، و10 سنوات على 157 
متهمًا بينهم 155 غيابيًا، و5 سنوات على 222 حضوريا، 

مع مراقبة شرطية 5 سنوات بعد أداء العقوبة.

»العفو الدولية« ترحب بإطلاق مصر سراح مواطن أيرلندي سجن 4 سنوات

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلن تحالف مناهض للسلطات 
المصرية، أمس الجمعة، عن أســبوع بعنــوان »رافضينك 
)نرفضك(«، قال إنه ســينظم فعاليات سلمية، لرفض أمور 
من بينها توقيعات مؤيدة لترشح الرئيس المصري الحالي، 
عبد الفتاح السيســي، لولاية ثانية في ســباق رئاسيات 

 .2018
وأوضــح »تحالف دعم الشــرعية ورفــض الانقلاب«، 
المؤيد لمحمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، 
أن »ما تشــهده مصــر )..( لــن تفلح معه دعــاوى باطلة 

لتفويض هزلي من جديد«.
وبرز في شهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ظهور حملة 
»علشــان )لأجل( تبنيها«، يقف وراءها أحزاب ومشاهير 
مؤيدون للسيســي، ويدعونه للترشــح لفترة رئاســية 
ثانية، لاستكمال ما يعتبرونها »إنجازات ضخمة« تحققت 
في ولايته الأولى، وســط انتشار ملحوظ لها في الأوساط 

المصرية، حسب تقارير محلية صحافية. 
وتعد هــذه أول دعوة صريحة تواجــه دعوات مؤيدة 

لترشح الرئيس المصري لولاية ثانية، وفق رصد. 
ووجــه التحالف المعــارض للنظام المصــري، في بيان 
نشــره، عبر صفحتــه في موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« انتقــادات عديدة للسيســي، بعضها متعلق 
بالتراجع في الاقتصاد وحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع 

الأمنية في شمال سيناء )شمال شرق(. 

وقال التحالف إنه يدعو إلى »الاســتمرار في الفعاليات 
السلمية في أســبوع جديد، بعنوان »رافضينك«، مضيفا: 
»ارفضوا السيســي.. ارفضوا فلم يعــد هناك وقت للقبول 
بالأمر الواقــع وإضاعة الوطن«. وأضاف البيان أن النظام 
المصري »لن تنفعه توقيعات التفويضات الباطلة«، مدشنا 

هاشتاغات )وسوم( مثل »رافضينك«، و»أرحل«.  
والتحالف الداعم لمرســي تأســس في يونيو/ حزيران 
2013، وتتزعمــه جماعة الإخوان المســلمين المحظورة في 
مصر، وحلفاء من الإســاميين والقوى الرافضة للرئيس 
السيســي، باعتبار أن الإطاحة بمرسي هي »انقلاب« قاده 
الأول الذي كان وزيرا للدفاع في عهده، في مقابل من يرون 

هذه الإجراءات نتاج »ثورة شعبية«. 
وخفت تظاهرات التحالف المناهض للنظام بشكل لافت 
في العامين الأخيريين، واقتصر الأمر على بيانات متداولة، 

بعد ضربات أمنية شديدة لعناصرها ومحاكمات لهم. 
وأغلب هذه البيانات جاء إثــر اتهامات يحددها قانون 
التظاهــر في مصر، الصــادر في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2013، لمواجهة تلك التظاهرات التــي كان يعتبرها النظام 
»مخربــة«، في مقابل نفي من التحالــف وتأكيد من جانبه 
على ســلميتها.  والسيســي، الذي لم يحســم بعد موقفه 
من الترشــح لولاية ثانية وأخيرة بحسب الدستور، جاء 
رئيسًــا في 8 يونيو/ حزيران 2014، لمدة 4 سنوات تنتهي 

في مايو/أيار المقبل.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
اعتقلت الســلطات السعودية الشــاب المصري محمد مختار، 
مدير صفحة » معلــش إحنا بنتبهدل« على موقع »الفيســبوك«، 
والمعروفة بدعمها لثورة 25 يناير، وانتقادها لسياسات الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
واتصل طارق العوضي المحامي الحقوقي، بســفير السعودية 
لدى مصر أحمد القطان، لمحاولة الإفراج عن مختار، وفق ما أعلن 
على صفحته الرسمية على الفيسبوك، مشيراً إلى أن« القطان قال 
إنــه لا معلومات لديه عن الموضوع وطلــب مني إبلاغ الخارجية 
المصرية او الســفارة المصريــة في الرياض لاتخــاذ الإجراءات 
المناســبة«. وتابع: »بصراحة لم اســتطع أن اقــول له إن وزارة 
الخارجية المصرية لا تهتم  بالمواطن المصري، ســأحاول التعامل 
مع الأمر عن طريق أصدقاء سعوديين في المملكة وزملائنا المحامين 

المصريين ممن يمتلكون علاقات جيدة في سفارتنا«.

ونفى العوضي ما تــردد عن أن القبض على مختار جاء بطلب 
من مصر  أو بوشاية من مصري زميل له. 

وبــن أن »مختار اعتقل مــن مقر عمله في مدينــة الرياض«، 
مضيفاً: »ســيجرى التحقيق مع مختار خلال ساعات ما سيكشف 

طبيعة التهم الموجهة له«.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع 

مختار، وطالب نشطاء مصريون بالإفراج الفوري عنه.
وفتح اعتقال الشــاب المصري الباب لعودة المطالبة بالإفراج 
عن المحامي المصري والناشــط السياسي أحمد الجيزاوي، الذي 
يقبع في السجون السعودية منذ  6 سنوات بتهمة حيازة أقراص 
مخــدرة. وكان الجيزاوي اعتقل في مطار جــدة فور وصوله مع 
زوجته لأداء مناســك العمرة في 17 ابريل/ نيســان 2011 بسبب 
رفعه دعوى أمام القضاء المصــري اختصم فيها الملك الراحل عبد 
الله والســلطات الســعودية، واتهمهم باعتقال مصريين بشكل 

تعسفي وتعذيبهم.

»رافضينك« تواجه »علشان تبنيها«
حول ترشح »السيسي« للرئاسة

السعودية تعتقل مدير صفحة »معلش إحنا بنتبهدل« 
الناقدة للنظام المصري

■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعرب الســودان، 
أمس الجمعة، عن أسفه لتحذير الولايات المتحدة 
رعاياها مــن مخاطر الســفر والتنقل بين ولايات 

البلاد. 
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في البيان، 
إن »هذا التحذير اتسم بعدم الدقة والتناقض مع 
الإقرار بالتقدم في مســار مكافحة الإرهاب ضمن 

المسارات الخمسة بين البلدين«.
وأضافت »نأســف لتحذير واشــنطن رعاياها 
من الســفر والتنقــل بين دارفور)غــرب( والنيل 
كردفــان  وجنــوب  شــرق(،  الأزرق)جنــوب 
)جنوب(«. واعتبر البيــان أن »التحذير جاء في 
توقيت تشــهد فيه البلاد أجواء سياسية وأمنية 
إيجابية حظيت خلال الأســابيع الماضية بإشادة 

ودعم إقليمي ودولي«.
نظيرتهــا  الســودانية،  الخارجيــة  ‏‎ودعــت 
الأمريكيــة إلــى »مراجعة بياناتهــا وتحذيراتها 
الســالبة وفقا للتطــورات الإيجابية الأخيرة في 

العلاقة بين البلدين«.
وجاء التحذير الأمريكي بعد مضي 3 أســابيع 
مــن رفــع العقوبــات الأمريكية عــن الخرطوم 

بناء علــى خطة المســارات الخمســة والتي من 
بينها تعاون الســودان مع واشنطن في مكافحة 
الإرهــاب، والمســاهمة بتحقيق الســام جنوب 
السودان.  ومســاء أول أمس، حذرت الخارجية 
الأمريكية رعاياها من مخاطر السفر إلى السودان 
وتجنــب الســفر إلى ولايــات دارفــور، والنيل 
الازرق، وجنــوب كردفان، بســبب مخاطر أمنية 
حددتها فــي الإرهــاب، والصراعات المســلحة، 

والجرائم العنيفة.
وأشــارت في بيان إلــى أن »هنــاك جماعات 
إرهابية في السودان، أعلنت عزمها إيذاء الغربيين 
والمصالح الغربية من خلال العمليات الانتحارية 

والتفجيرات وإطلاق النار والاختطاف«.
ويشــهد إقليم »دارفــور« نزاعا مســلحا بين 
 ،2003 عــام  منذ  ومتمردين  الســوداني  الجيش 
خلّف نحو 300 ألف قتيل وشــرد قرابة 2.7 مليون 

شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. 
ومنــذ يونيو/ حزيــران 2011، تقاتل »الحركة 
الشعبية - قطاع الشــمال«، الحكومة السودانية 
في ولايتي جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق 

)جنوب شرق(.

الخرطوم تأسف لتحذير واشنطن رعاياها
‎من مخاطر السفر إلى السودان 

■ جوبا ـ الأناضول:  أعلنت ست مجموعات 
معارضة في جنوب الســودان، أمس الجمعة، 
تشكيل تحالف سياســي جديد، بهدف توحيد 
ووقــف  والعســكرية  السياســية  الجهــود 
التحالف  قوى  جميع  بين  المســلحة  المواجهات 

الجديد. 
وجــاء الإعــان عــن التحالــف الجديــد 
الذي يحمل اســم »قوى المعارضــة في جنوب 
العاصمة  الســودان«، بعد اجتماعات شهدتها 
الكينيــة نيروبي على مدى الثلاثة أيام الماضية 

بين مكوناته، حسب بيان رسمي.
ويضــم التحالــف تنظيمين مســلحين هما 
وجبهــة  الديمقراطيــة،  الوطنيــة  الحركــة 
الخلاص الوطني، إلــى جانب أربع مجموعات 
معارضة سياسية مدنية هي مجموعة المعتقلين 
الفدرالي  والحــزب  الســابقين،  السياســيين 
للتغيير،  الوطنيــة  والحركــة  الديمقراطــي، 

وحركة المناصرة القومية.
التحالف  أصــدره  الــذي  البيان  وحســب 

الجديد، فإن »وحدة المعارضة هي التي ستقود 
إلى تحقيق السلام والاستقرار من خلال وحدة 
المواقف المتعلقة بوقف الحــرب والمعاناة التي 

تشهدها البلاد«. 
وأضاف »توافقنا بعــد مداولات طويلة على 
وضع برنامج متكامل يحدد موجهات العمل بين 
كافة الاطراف الموقعة، من أجل توحيد المواقف 
السياسية والتفاوضية المتعلقة بإعادة السلام 
والاســتقرار، من خلال مبــادرة إحياء اتفاقية 
الســام التي أطلقتها وساطة الهيئة الحكومية 

للتنمية في شرق إفريقيا )إيغاد(«. 
واعتبــر التحالف أن »الجهود التي تقوم بها 
الإيغاد لإعادة إحياء اتفاقية الســام لن تكون 
ذات جــدوى ما لم تقد إلــى تعديلات في بنود 
اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة 

المسلحة في أغسطس/ آب 2015 ». 
وامتنع فصيــل المعارضة المســلحة الموالية 
لنائب الرئيس الســابق ريك مشار عن حضور 
تلــك الاجتماعــات، احتجاجــا علــى إقــدام 

الســلطات الكينية على ترحيــل جيمس قديت 
المتحدث الرسمي باسمها. 

وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016 ســلمت 
نيروبي »قديــت«)كان يحظى بوضع لاجئ في 
كينيا( إلى جوبا علــى خلفية انتقادات وجهها 

للسلطات الكينية على موقع »فيسبوك«. 
الإيغاد،  وحكومات  دول  رؤساء  قمة  وكانت 
قررت في اجتماعها في يونيو/حزيران الماضي، 
عقــد منتدى رفيع المســتوى لتنشــيط عملية 
السلام، وبحث الإجراءات الملموسة لاستعادة 

وقف دائم لإطلاق النار فى جنوب السودان. 
وتقرر أن تدرج كافة الأطراف في المناقشات 

الرامية إلى استعادة وقف دائم لإطلاق النار.
انفصلت  التــي  »الجنوب«،  دولــة  وتعاني 
عن الســودان عبر استفتاء شــعبي في 2011، 
من حرب أهلية بين القــوات الحكومية وقوات 
المعارضة، وخلّفت حوالى عشــرة آلاف قتيل، 
وشردت ملايين المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام 

أبرم في أغسطس/ آب 2015، في إنهائها.

جنوب السودان: الإعلان عن تحالف جديد
 للمعارضة بهدف تحقيق السلام

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور
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■ عواصم - وكالات:  انتقد الرئيس الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، أمس الجمعة، رفع منظمة »ب ي د/بي كا كا« 
صورة زعيمها »عبد الله أوجلان« في مدينة الرقة السورية، 
تصريح  وجاء  ذلك؟!«.  توضح  أن  لأمريكا  »كيف  متسائلًا 
أردوغان ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان عقب مشاركته 
في القمة التاسعة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، 

المنعقدة في مدينة إسطنبول.
وقال الرئيس التركي مخاطباً الولايــات المتحدة »عندما 
يحلــو لكم تقولون إن بي كاكا منظمــة إرهابية، وكذلك دول 
الاتحــاد الأوروبي تصنفها على لائحــة الإرهاب، لكن جرى 
رفع صورة زعيمها على مبنى في فرنسا )مبنى وكالة فرانس 
برس(، واكتفت الشــرطة بالمشــاهدة فقط )..( كيف لكم أن 

توضّحوا ذلك؟!«.
وتوجه أردوغان لمســؤولي تلك الدول الذين يدعون أنهم 
إلى جانب تركيا في مكافحة الإرهاب، قائلًا »نحن لا نصدقكم، 
فأنتم لستم بجانبنا ولستم مخلصين )..( أدعوكم أن تكونوا 

صادقين في المقام الأول، واعلموا أن كل شيء له مقابل«. 
وبعد خســارة تنظيم الدولة معقله الأبــرز في البلاد في 
مدينة الرقة ، تطرح أسئلة اســتراتيجية عديدة حول تأثير 
الانتصار الجديد ضد الجهاديين على مسار الحرب المستمرة 

منذ العام 2011؟

موقف الأكراد

من جهتها أشــادت قوات ســوريا الديمقراطية )قســد(، 
تحالف الفصائــل الكردية والعربية المدعوم من واشــنطن، 
أمس بـ«النصــر التاريخي« في مدينة الرقــة بعد أيام على 

خروج تنظيم الدولة الاسلامية منها.
أمريكياً  المدعومــة  الديمقراطية«  ســوريا  »قوات  وقامت 
والتي تشكل منظمة »ب ي د/بي كا كا« عمودها الفقري، برفع 
صورة كبيرة لـ»أوجلان« في أحــد الميادين بالرقة، فيما قال 

أحد عناصر الميليشيا »نقدم الرقة هدية لأوجلان«. 
والثلاثاء الماضــي، أعلن تنظيم »ب ي د« الإرهابي، فرض 
سيطرته بشــكل كامل على الرقة، بعد استسلام ما تبقى من 

عناصر تنظيم »داعش« الإرهابي فيها. 
ومؤخــراً، رفع أنصــار منظمة »بي كا كا« صــورة لزعيم 
المنظمة على واجهة مقر وكالة »فرانس برس« الرئيســي في 

باريس.
وأكدت »قســد« أنها ستســلم المدينة لمجلــس مدني يدير 
شــؤونها. وبعد ثلاثة أيام على ســيطرتها عليهــا بالكامل، 
أعلنت قوات ســوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي في 
الملعب البلدي في وســط المدينة رسمياً »تحرير )...( عروس 

الفرات، مدينة الرقة«، التي شكلت طوال ثلاث سنوات معقل 
تنظيم الدولة الاسلامية الأبرز في سوريا.

وفي هــذه الحالة، قد يحاول الأكراد إيجــاد حلول بديلة 
وبينهــا التفاوض مع الحكومة الســورية، وهم الذين عانوا 
على مدى عقود من سياسة تهميش من جانب دمشق حيالهم. 
ويقول الخبير في الشؤون الســورية في جامعة ستانفورد 
فابريس بلانــش لوكالــة فرانس برس »في حال ســحبت 
الولايات المتحدة قواتها بســرعة، خلال ستة اشهر، سيبقى 
الأكــراد وحيدين«. وبالتالي يجدر بهم »التقرب من دمشــق 

وخصوصاً موسكو«.
ويقول أرون شتاين، المحلل في المعهد الأطلسي الذي يتخذ 
من واشــنطن مركزاً له، أن »قوات سوريا الديمقراطية حالياً 

في وضع مناســب للتفاوض مع النظام«، وهــي التي باتت 
تسيطر على 26 في المئة من الأراضي السورية. وتصاعد نفوذ 
الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في سوريا في العام 2012 مقابل 
تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية. وبعد 
انسحاب قوات النظام تدريجياً من هذه المناطق، أعلن الأكراد 
إقامة إدارة ذاتية موقتــة ونظام فدرالي في ثلاث مناطق في 
شــمال البلاد. ويرى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في 
دمشق بسام أبو عبد الله أن »الحل السياسي والتفاوضي هو 

دائماً الأفضل لكل الأطراف«.
ويضيف »الحديث يميل نحو إجراء محادثات مع الحكومة 
الســورية للحصول على حقــوق وواجبــات مثلهم مثل كل 
المواطنين الســوريين«، في إشــارة الى الأكراد. وبالنســبة 

للدولة السورية، حسب قوله، »يجب أن تعود سلطة الدولة 
الســورية إلى كل مكان في ســوريا، هذا قرار متخذ، إن كان 

بالتفاوض أو القوة العسكرية«.

النظام

وقلــب التدخل الجوي الروســي في ســوريا منذ أيلول/
ســبتمبر 2015 موازين القوى علــى الأرض لصالح الجيش 
الســوري ضد الفصائل المعارضة وتنظيم الدولة الاسلامية 
على حد ســواء. وباتت قــوات النظام تســيطر على 52 في 
المئة من أراضي البــاد. ويقول بالانش »في وقت تركز قوات 
ســوريا الديمقراطية والولايات المتحدة على الرقة، يسيطر 

الجيش الســوري وحلفاؤه علــى البادية ويتقــدم في دير 
الزور«. وتعد محافظة دير الــزور الحدودية مع العراق ذات 
اهمية استراتيجية واقتصادية كونها تضم حقول نفط وغاز 
واســعة، وحيث يحافظ تنظيم الدولة الاســامية على آخر 

معاقله في البلاد.
وتشــكل محافظة دير الــزور في الوقت الراهن مســرحاً 
لعمليتين عســكريتين: الاولى يقودها الجيش السوري بدعم 
روســي في مدينة دير الزور والضفة الغربيــة لنهر الفرات، 
والثانية تنفذها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي على 
الضفة الشــرقية للفرات. ويقول ابو عبدالله »بعدما تنتهي 
دير الزور، ستصبح الاولويات )بالنسبة للحكومة السورية( 
لمواضيع اخرى« بينها ادارة مدينة الرقة، وهو »أمر سيخضع 

للتفاوض«.
ويؤكد أن أولويات الحكومة السورية حالياً »واضحة في 
اتجاه البوكمال وإنهاء محافظة دير الزور )...( والســيطرة 
على منابع النفط وآبار النفط في تلــك المنطقة. هو موضوع 

اقتصادي، هذا هو الأهم«. 
ولا يعتقد بالانش ان الاكراد ســيكونون قادرين وحدهم 
على تحمل أعبــاء إعادة إعمــار الرقة المدمرة بشــكل كامل 
عن معارك ضارية اســتمرت اكثر من أربعة اشــهر. ويُرجح 
بالنتيجة »أن يســلموا الرقة إلى الحكومة السورية بموجب 

اتفاق حماية روسي - سوري«.

الأمريكيون بعد الرقة؟

تقود الولايات المتحدة منــذ العام 2014 تحالفاً دولياً ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. أما اليوم وبعد 
الخسائر الكبيرة التي مُني بها الجهاديون، قد يتراجع الدور 

الأمريكي تدريجياً في البلدين. 
ويقــول بالانش »لم يعد لــدى الولايات المتحــدة الكثير 
لتقوم به في ســوريا على اعتبار أن تنظيم الدولة الإسلامية 
بات فــي حكم المنتهــي«. ويضيف »تجد الولايــات المتحدة 
نفسها في وضع جيوسياســي غير مريح بعد الرقة، فكل من 

تركيا وسوريا وايران تريد أن تراها تغادر« سوريا
 وشــهدت المرحلة الماضية تقاربا غير مسبوق بين تركيا، 
الداعمة للمعارضة من جهة وروســيا وإيــران، ابرز داعمي 
دمشق، من جهة ثانية، ما أدى الى تهميش الدور الأمريكي في 
النزاع الســوري. ويتوقع ابو عبدالله أن يتخلّى الأمريكيون 

عن دعم الأكراد. 
ويقول »أعتقد أن الولايات المتحــدة تفاوض بالاكراد ولا 
تفاوض من أجلهم، تريدهم ورقة تســتخدمها وعندما تحقق 

جزءاً من مصالحها من خلال تفاهمات معينة ستتركهم«. 

انعكاسات خروج تنظيم »الدولة« من المدينة؟

أردوغان ينتقد رفع صور أوجلان في الرقة... »وسوريا الديمقراطية« تشيد بـ»النصر التاريخي« 

الكوليرا والأمراض السارية في المخيمات تهدد 8000 نازح من أهالي حمص 
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

بعد مضي قرابة الثمانية أشهر على حط رحالهم في مخيم 
زوغرة قرب مدينة جرابلس )125 كم شــمالي مدينة حلب(، 
على الحــدود الســورية التركية، عقــب تهجيرهم من حي 
الوعر غرب مدينة حمــص، يتخوف النازحون الذين يناهز 
تعدادهم قرابة الـ 8000 شخص ويتوزعون على نحو 1520 
عائلة، من تفشــي الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي وغيرهما 

من الامراض.
ووفقــاً لمصادر طبية فقد تم تشــخيص أول حالة مصابة 
بمرض الكوليرا في مســتوصف مخيم زوغرة، واكد الأطباء 
القائمــون على تحويــل المريضة الى مشــفى مجاور لأخذ 
خزعة وإجراء التحاليل الطبية للتأكد من صحة الأمر، فيما 
يعاني يتجاوز عدد المصابين بمــرض التهاب الكبد الوبائي 

)اليرقــان( الـــ 150 مريضاً معظمهم مــن الاطفال، ويرجح 
الاطباء تفاقم اعداد المصابين خلال الايام المقبلة.

الناشط الاعلامي محمد الحميد قال في اتصال مع »القدس 
العربــي« ان المخيم الذي تديــره منظمــة إدارة الطوارئ 
والحــروب التركيــة »آفاد« يفتقــد للمقومات الأساســية 
وينتشــر فيه بشــكل مطرد مرض التهاب الكبــد الوبائي 
»اليرقان« والذي تجاوز عدد المصابين به 150 مريضاً جلهم 
أطفال ونساء، وخلال الاســبوع الفائت اضيف الى المرضى 
عشر حالات  جديدة، حيث يستقبل المستوصف يوميا المزيد 
من المرضى، عدا عن ظهور مرض الكوليرا كشبح جديد يهدد 
حياة ســكان المخيم اضافة الى المعوقات الاخرى التي تقض 

مضاجع المهجرين النازحين اليه.
ووصف المتحدث الأمراض بالأشــباح فــي المخيم الذي 
يعاني النازحون اليه من ظروف معيشــية صعبة وخاصة 
مع حلول فصل الشتاء وسط تحسب من طوفان الخيم التي 
أقيمت علــى ارض ترابية حيث قــال: يترقب بحذر وخوف 
اهالي حي الوعر النازحون الــى مخيم زوغرة حلول فصل 

الشتاء الذي ســيثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء وخاصة انه 
مبنــي على أرض غير صالحــة لذلك، كونها ارضــاً زراعية 
وهشة، ولم يتم فرش أرضه بطبقة حصى تمنع توحل المخيم 

في حالات المطر.
ويفتقــر مخيم زوغــرة الى منظومة صــرف صحي، مما 
دفع الأهالي لإنشــاء منظومة صحية بدائيــة خطيرة على 
الصحة العامة عــن طريق حفر الحفر الفنيــة التي تتجمع 
فيها الفضلات والتي تتواجد بين الخيم، ولكن الامر الاســوأ 
من ذلــك هو ان تلك الحفــر تتموضع فوق آبــار المياه التي 
تستخرج منها مياه الشرب والطعام الذي يوزع على سكان 

المخيم.
 الطبيب المشرف على مخيم زوغرة رأى ان سبب انتشار 
الأمراض هو وجود الحفر الفنية المكشــوفة وتســرب مياه 
المجاريــر الراكدة في الحفر الفنية الــى المياه الجوفية التي 
تســتخدم من قبل الســكان، وعدم وجــود وعي لخطورة 
الأمراض المنتشرة وطرق الوقاية من انتشارها وعدم وجود 
منظومة عمل لمكافحة انتشــارها، مما يشــكل خطراً حقيقاً 

يهدد حياة النازحين. 
وحســب مصــارد لـ»القــدس العربي« فقــد تم إغلاق 
الصفوف الدراســية في المخيم ومنع أي تجمع داخله تفادياً 
لانتشــار الأمراض وخاصــة المعدية منهــا، نتيجة الوضع 

الصحي المشارف على الانهيار.
وكان حوالــي 200 من نازحي حي الوعــر الحمصي في 
مخيم جرابلس شــمال شــرق محافظة حلب، قد عادوا في 
نهاية شــهر حزيران/يونيو الى الحي وفضلوا عقد تسوية 
مع النظام الســوري، عبر لجنة أهليــة منتخبة مثلت المخيم 
ونسقت مع لجنة مدينة أخرى من داخل الحي، التي بدورها 
تواصلت مع أجهــزة الأمن لدى النظام الســوري، من أجل 

تأمين عودة هؤلاء المهجرين.
وقال مصدر إعلامــي من مخيم زوغرة غرب جرابلس في 
اتصال هاتفي مع »القدس العربي«: انه وبســبب الاوضاع 
البالغة في السوء فقد عاد الى حي الوعر أكثر من 300 عائلة 
من المخيــم، و300 عائلة ممن خرجوا واســتأجروا في مدن 
الباب وجرابلس أو القرى المجاورة، ليكون العدد الإجمالي 

حوالي 600 عائلة على الأقل.
العــدد الأكبر ممــن عاد إلــى الوعر هم من كبار الســن 
وعائلاتهم، لعدم قدرتهم على التماشــي مــع الواقع المزري 
فــي المخيمات، واضــاف المصدر »كنا نعيــش ضمن حصار 
مطبق، لكــن الأمم المتحدة كانت تضغط على النظام لإدخال 
المســاعدات وحليب الأطفال، أما هنا في المخيــم ومنذ أكثر 
من شهرين فإنني أشتري بشــكل دوري علبة حليب لابنتي 
بسعر 2400 ليرة، بينما كان حليب الأطفال يوزع مجانـا في 

أيام الحصـار«.
الناشــط الإعلامي »محمد الحميد« وصف مخيم زوغرة  
بـ »العــار على جبــن المعارضة وخاصة المحســوبين على 
مدينة حمص« عازياً الســبب الى فشــل الجهات التي تمثل 
الســوريين »حيث تركــوا الضعفاء الفقــراء يواجهون كل 
صعوبات الحياة وهــم يتفرجون، وتصدروا أمر حي الوعر 
طيلــة الحصار، فيما تحكم البعــض بالمعابر وبقوت الناس 
في الحصار وتركوهــم بعد الخروج دون ســؤال أو تقديم 

المساعدة لهم« بحسب رأيه.

مسؤول سوري رفيع: 
الجيش سيستعيد مدينة الرقة

دمشق – »القدس العربي«

من كامل صقر:

أكــد الأمين القطــري المســاعد لحزب 
البعث الحاكم في ســوريا هلال هلال أن 
الجيش الســوري سيســتعيد السيطرة 
علــى مدينة الرقة شــرقي البــاد، وقال 
خلال وجوده فــي بلدات بريــف مدينة 
الرقة الجنوبي إن »هذه المحافظة الخيّرة 
الوطن بفضل  )الرقة( ستعود إلى حضن 
التي  المسلحة  والقوات  الجيش  ســواعد 
البطولة  ملاحــم  أروع  تســطير  تواصل 

والفداء لتحرير مناطقها وبلداتها«.
ويعدّ تصريح الهــال الأول من نوعه 
الديمقراطية  ســوريا  قوات  سيطرة  بعد 
التي تدعمهــا الولايات المتحدة الأمريكية 
على كامل مدينة الرقة، لكن الأمين القطري 
للبعث الحاكم لم يُشر في تصريحاته هذه 
فيما إذا كان الجيش الســوري سيخوض 

ســوريا  قوات  ضد  عســكرية  مواجهات 
الديمقراطيــة لاســتعادة الرقــة مكتفياً 
بالقول بــأن المدينة »ســتعود إلى حض 
الوطن بفضل الجيش والقوات المسلحة«. 
لكن المسؤول الســوري الرفيع تفقّد عدداً 
من المواقــع العســكرية التابعة للجيش 
الســوري في مناطــق ريف الرقــة التي 

يسيطر عليها.
في ســياق موازٍ، قالت قوات ســوريا 
الديمقراطيــة إن مدينــة الرقة ســتكون 
جزءاً من ســورية »لامركزيــة اتحادية«، 
ما يعني أن تلك القــوات تنوي البقاء في 
المدينة وتشــميلها بمناطق سيطرتها في 

الشمال السوري.
الديمقراطية  سوريا  لقوات  بيان  وقال 
أُلقي مــن داخل مدينة الرقــة »نؤكد بأن 
مســتقبل محافظة الرقة ســيحدده أهلها 
ضمن إطار ســوريا ديمقراطية لامركزية 
اتحادية يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة 

شؤونهم بأنفسهم«.

الولايات المتحدة تشكك في إمكانية ضم عناصر
 من النظام السوري إلى مجلس بلدي الرقة 

واشنطن – »القدس العربي«
من رائد صالحة:

شــككت الولايات المتحدة فــي امكانية ضــم عناصر من 
نظام بشــار الاســد الى مجلس بلدي مدينــة الرقة اذ قالت 
هيذر نويريت، المتحدثة الرســمية باســم وزارة الخارجية، 
ان الادارة الامريكيــة تواصل القــول ان من يدير الحكومات 
المحلية يجــب ان يكون ممثلًا للشــعب وان يجســد حقوق 

الانسان الاساسية وحماية المدنيين في المنطقة.
وأوضحــت نويريت ان هــذا الاقتراح يحمــل الكثير من 
الافتراضات، وقالت ان الولايات المتحــدة تعمل مع عدد من 
المجموعات فــي الرقة، من بينها مجموعة تعمل على إنشــاء 
مجلس بلدي للمدينة، وقد ساعد على توفير بعض الانجازات 

الأولية، مثل الحصول على مياه نظيفة وإزالة الأنقاض.
وأجابت المتحدثة الرســمية رداً على اســئلة ملحة بشأن 
مــدى تقبل الولايــات المتحــدة لوجود عناصر مــن النظام 
السوري في قضية إعادة الإعمار في الرقة على المدى القصير 
بأنها تشــك في ذلك لان حكومة الولايــات المتحدة جنباً الى 
جنب مع شــركاء التحالف عملت على إنشــاء مجلس بلدي 
الرقة مشــيرة الى ان الولايات المتحدة مولت مجموعات من 

الســكان المحليين للمســاعدة ببعض الأعمال المهمة لتحقيق 
الإســتقرا، بما في ذلك المياه النظيفة وإزالة الأنقاض وإزالة 
الالغام، وردا على سؤال ما اذا كان هناك أي قدر من التنسيق 
مع الحكومة المركزية في دمشــق، اجابت نويريت، ثانية، ان 
هذا سؤال افتراضي، وقالت »لسنا في أي مكان قريب من هذه 

النقطة«.
وأكدت نويريــت ان الولايات المتحدة خططــت للعملية 
السياســية منذ ســنة تقريباً، بما في ذلك كيفية التعامل مع 
تحرير الرقــة من تنظيم  »الدولة الإســامية« ولكنها بعيدة 
عن الاهتمام ببعض القضايا مثل جوازات الســفر والوثائق 
والتأمين لانها تتعامل مع الاحتياجات الانسانية الاساسية، 
وقالــت ان الاولوية في الوقت الحاضــر تتركز على القضاء 
على بعض الجيــوب المقاتلة في الرقة مشــيرة الى ان هناك 
مئات الالاف من النازحين الذين يعيشون في مخيمات خارج 

المدينة يجري تمويلها جزئيًا من قبل الامم المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية ان واشــنطن ملتزمة 
بمحادثات جنيــف لكي تتمكن في النهاية من المســاعدة في 
تيسير نوع من الانتقال السياســي في حين رفضت نويريت 
تقييم مدى واقعية هــذه الاجتماعات فــي الوقت الحاضر، 
وقالت ان هنــاك الكثير من الدعم لعملية جنيف التي تقودها 

الأمم المتحدة. 

لو دريان بعد سقوط الرقة:
»جرائم باتاكلان لن تمر دون عقاب«

■ مدريــد  - أ ف ب: اعلــن وزيــر 
لو  جان-ايف  الفرنســي  الخارجيــة 
دريان الجمعة، تعليقاً على »الانتصار« 
على تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة 
)سوريا(، ان »جرائم باتاكلان لن تمر 

من دون عقاب«.
وقال الوزير الفرنســي خلال زيارة 
الى مدريد »فرحت كثيرا بهذا الانتصار 
)في الرقة( الذي لــم يتأكد بعد نهائيا 
لكنه جار )...( لان الجميع يعرفون ان 
الرقة صدرت الأوامــر والقرارات،  من 
التي  الاعتــداءات  منفذو  قــدم  ومنها 
تشــرين   13 في  فرنســا«  في  حصلت 
الثاني/نوفمبر 2015. واضاف »في تلك 
اللحظة قرر التحالف، بناء على طلبنا 
)...( ان يجعــل من الرقــة ايضا هدفا 

كبيرا، مثل الموصل« في العراق.
وأكــد وزيــر الخارجية الفرنســي 
ان »ســقوط داعــش )تنظيــم الدولة 
الإســامية( فــي الرقة، حــدث كبير، 

لذلك، وبطريقة ما، فإن جرائم باتاكلان 
لن تمر من دون عقــاب، وافكر اولا في 
التي اعلن  عائلات ضحايا الاعتداءات 
مسؤوليته  الاســامية  الدولة  تنظيم 

عنها«.
وكان لو دريــان يتحدث في مؤتمر 
صحافي مشــترك مع نظيره الاسباني 
واســفرت  داســتيس.  الفونســو 
تشــرين   13 في  باريــس  اعتــداءات 
اســتهدفت  التي   2015 الثاني/نوفمبر 
خصوصــا قاعــة باتــاكلان للحفلات 
الموســيقية، عن 130 قتيــاً، فيما قتل 
241 شــخصا بالإجمــال فــي موجــة 
الاعتداءات الجهادية التي اســتهدفت 
فرنســا منذ 2015. وقد ســيطر تنظيم 
مدينة  على   2014 في  الاسلامية  الدولة 
الرقة في وسط ســوريا، وذاع صيتها 
التي  من جــراء الأعمــال الوحشــية 
ارتكبها فيهــا، ولانها تحولت الى مركز 

للتخطيط للاعتداءات في اوروبا.

وسط إجراءات أمنية مشددة وإشكال مع مناصري »القومي السوري«

لبنان: المجلس العدلي يحكم بالإعدام على حبيب الشرتوني قاتل بشير الجميّل بعد 35 سنة 
وزير الداخلية اللبناني يؤكّد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد 35 سنة على تفجير بيت الكتائب في الأشرفيّة 
واغتيــال الرئيس بشــير الجميل ورفاقــه الـ 23، نطق 
المجلــس العدلــي امــس بحُكمه الُمبــرم فــي الإغتيال. 
وقضــى الحكــم الــذي أعلنه رئيــس المجلــس العدلي 
القاضي جــان فهد، بإعدام حبيب الشــرتوني، المتهم 
الاساســي فــي هــذه الجريمــة الــذي هرّبــه الجيش 
الســوري من ســجن روميه بعد »عملية 13 تشــرين«، 
ونبيل العلم الذي حرّضه علــى ارتكابها، وتجريدهما 
من حقوقهما المدنية والسياســية، وذلك بعد جلسات 
مرافعــة عــدة إدعــى خلالها محامــو قتلــى 14 أيلول 
علــى الُمتهمين الفّارين الشــرتوني والعلم، ومن يُظهره 
التحقيــق مشــاركاً أو مُخطّطاً أو مُنفّــذاً للجريمة التي 

أودت بحياة رئيس الجمهوريّة وعشرات اللبنانيّين.
وتــا القاضــي فهــد الحكــم النهائي فــي القضية 
بحضور محامي العائلة وحزبي »الكتائب« و»القوات 
اللبنانية« وأفراد عائلة بشــير: زوجته صولانج، نجله 
النائب نديم الجميّــل، وابنته يمنى زكار، رئيس حزب 
الكتائب النائب سامي الجميّل، عضو الهيئة التنفيذية 
فــي »القوات اللبنانيــة« ادي ابي اللمع مترئســاً وفداً 
من المتن الشمالي، إضافة الى شخصيات ومناصرين 
في ظل إجراءات أمنية مشــددة لمكافحة الشــغب في 
محيــط قصر العدل الذي غصت ســاحته بالإعلاميين 

والمناصرين. 
وقــال النائب نــديم الجميل »اننا ننتظــر ان يصدّق 
القضــاء اللبنانــي على القــرار الذي اصدره الشــعب 
اللبناني قبل خمســة وثلاثين عامــاً والذي حكم على 

سوريا ومنظومتها الإرهابية باغتيال بشير«. 
وبعد صــدور الحكم تجمّع أنصــار حزبي الكتائب 

والقوات في ساحة ساسين، الأشرفية احتفاء.
وفيما كان المجلس العدلي ملتئماً نفّذ أنصار الحزب 
السوري القومي الاجتماعي تظاهرة في منطقة بدارو 
لاســتنكار الحكــم، ومعاهــدة الشــرتوني علــى رفع 
الظلم عنه وهتــف المتظاهرون بشــعارات بينها » لكل 
خائن حبيــب ». واعتبر ناجي ضو أحد كوادر الحزب 
السوري القومي الاجتماعي أن »العدالة يجب أن تطال 
من نفّذ مجازر كنيســة عينطورة والصفرا، وسواها« . 
واكد »أن الحكم ســيكون شــهادة لمواقفنــا«، معاهداً 
»الأمينين نبيــل العلم وحبيب الشــرتوني اللجوء إلى 

كل السبل القانونية لحفظ حقهما«.
 وسُجل إشكال محدود بين المشاركين في التظاهرة 

على هامش كلمة ضو. 
وفــي اول تعليــق لرئيــس حــزب القــوات ســمير 
جعجــع على حكــم المجلس العدلي قــال »ما بيصح إلا 

الصحيح«.

■ بيروت - د ب أ: أكد وزير الداخلية اللبناني، نهاد 
المشــنوق، أمس، خلال لقائه السفير الفرنسي الجديد 
برونو فوشــيه، على إجراء الانتخابــات النيابية في 
موعدها. وقــال مصدر رســمي لبناني إن المشــنوق 
اســتقبل فوشــيه في زيارة تعارف »وكانت مناسبة 
لإجراء جولة أفق واسعة تناولت المستجدات الداخلية 

اللبنانية، كما تطرق البحث الى الأوضاع الإقليمية«.
لإجــراء  الداخليــة  وزارة  »اســتعداد  وعــرض 
الانتخابــات النيابيــة المقبلة«، مؤكدا علــى »القدرة 
والاســتعداد لإجرائها فــي موعدها، رغــم كل الغبار 
السياسي حولها، خصوصا وأن لا رغبة جدية لدى أي 
فريق سياسي لتأجيلها«. ومن المقرر اجراء الانتخابات 

البرلمانية اللبنانية في شهر أيار/مايو المقبل.
وأشاد المشنوق بـ»العلاقات اللبنانية - الفرنسية 
الوثيقة« وأثنى على وقوف فرنســا إلى جانب لبنان، 
كما ثمن دورهــا الإيجابي في دعــم الجيش اللبناني 
والأجهــزة الامنية التابعة لــوزارة الداخلية من قوى 
أمن داخلي وأمــن عام، إضافة إلى التعاون الجديد مع 
المديريــة العامة للدفاع المدني، وفــي هذا الاطار جرى 

البحث فــي التحضيرات لمؤتمر روما 2 المخصص لدعم 
الجيش والقوى الأمنية وتعزيــز قدراتها على صعيد 

مكافحة الإرهاب«. 
وتطرق البحث إلى موضوع النازحين الســوريين، 
وشدد المشــنوق على أن »الموقف الرســمي للحكومة 
اللبنانية لا يــزال مع العودة الآمنة حســب القوانين 

الدولية«.
وأكد الســفير الفرنسي على »اســتمرار دعم بلاده 
لسياسة النأي بالنفس«، ومشــيراً الى »أن لبنان هو 
المســتفيد الأول من المســاعدات التي تقدمها فرنســا 
الى بلــدان المنطقة التي تواجــه تداعيات الحرب في 
سوريا«. وأشــار إلى »عدم وجود مؤشــر واضح أن 
موضوع عــودة النازحين هــو من أولويــات النظام 

السوري«.
ونقل فوشيه إلى المشنوق »دعوة رسمية للمشاركة 
في الدورة العشرين لمعرض »ميليبول 2017« )معرض 
عالمي للتجهيــزات والتقنيات المبتكرة الخاصة بالأمن 
الداخلي( ،الذي سيقام في باريس في النصف الثاني 

من شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل«.«.

اعلام حزب العمال الكردي في وسط الرقة
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لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتبت كل من كارين دي يونغ وليز ســاي تحليلًا حول 
الخيارات المتاحة للولايات المتحدة في سوريا. جاء فيه إن 
التقدم السريع للروس والميليشيات المدعومة من إيران في 
شرق ســوريا يحبط آمال الجيش الأمريكي بالتقدم عميقاً  
في مناطق تنظيــم »الدولة« بعد معركــة الرقة. وتضيف 
الصحيفــة إن زيادة المناطق التي يســيطر عليها الموالون 
لبشار الأســد تعتبر ورقة ضغط في المفاوضات السياسية 
حــول مســتقبل ســوريا التي تأمــل الولايــات المتحدة 

استئنافها في الشهر المقبل. 
وكان الأمين العام لــأمم المتحدة أنتوني غويتريس قد 
تحدث قائلًا إن التطورات الأخيرة في سوريا تؤشر لأهمية 
إحياء المحادثات من جديد. وأدت المكاسب الأخيرة للنظام 
قطعت الخط على الخطط الأمريكية بالنسبة للمنطقة التي 
لا تزال تحت ســيطرة المعارضة في جنوب شــرقي سوريا 
بما فيها مدينة البوكمال على الحــدود مع العراق. وقامت 
القوات السورية بإحاطة منطقة أخرى واستعادتها كانت 
على قائمة الرغبــات الأمريكية وهي بلــدة الميادين التي 
يعتقــد أن العديد من قادة تنظيم الدولة قد فروا إليها. ولم 
يقاوم مقاتلوه هجــوم النظام وقرروا الفرار على ما يبدو. 
وتضيــف الصحيفة إن انســحاب المقاتلين الــذي لم يكن 
متوقعــا فاجأ الجيش الأمريكي وأنه يســتطيع الفوز على 
قوات الحكومة في الســباق على المعاقــل القوية قريبا من 

وادي الفرات.
وعلــق نيكولاس هيــراس، الزميــل في معهــد الأمن 
الأمريكــي الجديــد »لأن تنظيــم الدولة قرر عــدم القتال 
ببســالة ضد قوات النظام فقد أدت لتغييــر الافتراضات 

حول طبيعة الوضع«. 
وقاد التقدم القــوات الحكومية المدعومــة من الروس 
شــرقي النهر وإلى مناطق النفط في محافظــة دير الزور 
التــي ظلت المصدر الرئيســي التي اعتمــد عليها التنظيم 
لتوفير المال. وقال المتحدث باســم قوات التحالف العقيد 
ريان ديلون: »لن أقول إن خرقــاً لمناطق خفض التوتر قد 

تم«. و«لهذا السبب نحافظ على حوار مفتوح«.
 وتكشــف الصحيفة عن أن الجانب الروسي والأمريكي 
يحافظان على اتصال هاتفي لتنســيق التحركات الجوية 
كما أن الجنــرالات الأمريكيين والروس التقوا وجها لوجه 
مرتين إحداهما في الأردن لمناقشــة التطورات في شــرق 

سوريا والجماعات التي يدعمها كل طرف. وترى الصحيفة 
أن التقــدم ضد تنظيم الدولة قد تم قياســه منذ عام 2016 
بناء على المدن والبلدات التي سيطرت عليها قوات سوريا 
الديمقراطيــة، أولا منبــج ومن ثم الطبقة وأخيــراً الرقة. 
وكانت الخطــة هي تقدم قوات ســوريا الديمقراطية نحو 
الميادين والبوكمال والربط مع القوات العراقية التي تقاتل 
تنظيــم الدولة في القائم على الجانــب الآخر من الحدود. 
وكان الغــرض من هذا هو منع إيران من ربط ممرها البري 

بين طهران ودمشق عبر العراق.
 وقال ديلــون إن الخطط موجودة دائما »وأنت لا تقاتل 
خطة بل عدواً« وهو ليس معنيــاً بمن قاتل المتطرفين ومن 

سيسطر على سوريا طالما لم يكن تنظيم الدولة.
وعلق قائلًا:» نحن لسنا في سباق ولا محاولة السيطرة 

على مناطق بل لهزيمة تنظيم الدولة«. 
إلا أن هناك عدداً غير متفائلين حول المكاسب التي حققها 
النظام السوري، خاصة أن بقاء الأسد في السلطة سيفتح 
المجال أمام عودة تنظيم الدولة الذي انتشــر في الصحراء 
الواسعة التي تمتد على كل من ســوريا والعراق. وعلقت 
جينفر كافاريلا، الباحثة البارزة في معهد دراسات الحرب 
في واشنطن: »هذا ما تحصل عليه عندما تتفق مع روسيا«. 
وقالت إن التقدم الــذي يقوم به النظــام ومن يدعمه هو 
محاولة للسيطرة على المنشــآت الحيوية وعرقلة الخطط 
الأمريكية في وادي الفرات. وفي ظل احتمالات ســقوط ما 
تبقى من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بأيدي النظام 
فعلــى إدارة دونالد ترامب أن تقرر فيما إن كانت ســتظل 
من أجل حماية المناطق التي ســيطرت عليها قوات سوريا 

الديمقراطية.
وتشــير الصحيفة إلــى قيام مقاتلات حماية الشــعب 
الكــردي رفع صور الزعيــم الكردي الســجين لدى تركيا 
عبدالله أوجلان في الســاحة الرئيســية للرقــة. وهو ما 
سيغضب تركيا الغاضبة أصلا على دعم الولايات المتحدة 
لهذه الجماعة التي تعتبرهــا جماعة إرهابية. ولن يرضى 

السوريون من رؤية صور أوجلان في الرقة.
 وانتشرت صوره في الســاحة الرئيسية على وسائل 
التواصــل الاجتماعي. ولهــذا لا يعرف أهــل مدينة الرقة 
العربية إن كان خروج تنظيم الدولــة تحريرا أم احتلالا. 
ومع ذلك فبقاء الولايات المتحدة في سوريا لحماية حلفائها 

سيورطها في نزاع بين العرب والأكراد وتركيا. 
وتــرى أن كل هــذا يعتمد على ســرعة إعــادة الإعمار 
للمدينــة. ومن هنــا كان لافتــاً زيارة الوزير الســعودي 
لشــؤون الخليج ثامر الســبهان بمعية بريــت ماكغيرك 

مبعــوث الرئاســة الأمريكية لدول التحالــف في محاولة 
للحصول على دعم السعودية في عملية الإعمار. وستكون 

مكلفة لأن المدينة مدمرة. 
وفي هذا الســياق كتب المعلق ديفيد إغناطيوس قائلًا: 
»النظــر إلى صور الشــوارع المدمرة والمهجــورة لما كانت 
عاصمــة تنظيــم الدولة الإســامية في مدينــة الرقة هو 
تذكير للقوة الأمريكية الغامرة التي لا ترحم«. وأضاف إن 
طبيعة القوة الأمريكية المحتومة التي أســهمت في سقوط 
الرقــة لم تؤد على مــا يبدو إلى نقاش عــام. ويعلق قائلًا 
إن الأمريكيين حققوا الهدف الــذي كان على ما يبدو بعيد 

المنال قبل ثلاثــة أعوام. ويمضي الكاتب في مقاربته للقول 
إن أكــوام الأنقاض لما كان اســمه الرقة التــي عاش فيها 
الإرهابيون والجــادون هو درس لا يــزال قائما منذ عام 
1945: من الخطأ أن تســتفز الولايات المتحدة. وقد تنتظر 
أمريكا للرد ولكن عندما تبدأ الآلة بالعمل فلن تتوقف طالما 
دعمتها إرادة سياسية. ويشــير إغناطيوس إلى أن حملة 
الرقة هي اســتمرار للالتزام الأمريكي من باراك أوباما إلى 
ترامب، وهي عملية مشــتركة بدأها أوباما برغم توســيع 
ترامــب صلاحيات القادة العســكريين. ويعلق الكاتب إن 
الحملة التي بدأها أوباما جاءت فــي ظل تردد من العودة 

مرة ثانية للعالم الإســامي. ولكنه قــرر المضي بها بعدما 
حصل على ما يريد من التغييرفــي العراق والتخلص من 
نوري المالكي. وبدأت الحملة بطيئة لكنها نجحت بســبب 
وجود حلفاء يوثق بهم على الأرض الذين نجحوا بســبب 
الدعم الجوي الأمريكي لهم. وتظل المشكلة لهذه الحملة كما 
يقول أنها قامت ومنذ البداية على رمال سياسية متحركة، 
فلم يكن لدى أوباما اســتراتيجية واضحة لخلق ســوريا 
وعراق ما بعد تنظيم الدولة. وينســحب الأمرنفســه على 
ترامب. فالجيــش الأمريكي متفوق في مجاله العســكري 

لكنه لا يستطيع حل مسألة الحكم.

صحافة 
»واشنطن بوست«: بعد الرقة شبح الروس والنظام يحوم حول ما تبقى من سورياعالمية

»إيكونوست«: حلم الكيان الكردي في سوريا مرشح للانقسام.. واستبداد حزب الاتحاد الديمقراطي سيعيد المتطرفين
وترى المجلة نفســها )إيكونوســت( في تقرير آخــر أن تقدم قوات 
ســوريا الديمقراطية في الرقة وطرد تنظيــم الدولة منها يعد نصرا، إلا 
أن التحالف الذي شــكلته الولايات المتحدة قــد يتمزق. وقدمت المجلة 
أولا صورا عن آثار ما تبقى مــن تنظيم الدولة في عاصمته الرقة، جثث 
معلقة بالقضبان في الســاحة الرئيســية هي ما تبقى من ذكريات دولة 
الخلافة. ففي ســاحة الرقة أعــدم الكثيرون بتهم التجســس أو لأنهم 
دخنوا السجائر واستمعوا للموســيقى. وانتهى عصر الرعب، ففي 17 
تشــرين الأول /أكتوبر وبعد أربعة أشهر من القتال أعلنت قوات سوريا 
الديمقراطية المكونة من مقاتلين أكراد وعرب نهاية العملية. وأضافت أن 
سقوط الرقة يشير للكيفية التي أصبحت فيها قوات سوريا الديمقراطية 

قوة فاعلة مدعومة من الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة.
ويســيطر الجناح السياســي لقوات ســوريا وهو حــزب الاتحاد 
الديمقراطي على مناطق شاسعة من شــمال سوريا، وهي المنطقة التي 

أطلق عليها روجوفا التي أعلــن فيها الحكم الذاتي عام 2016. وتحدثت 
المجلة عــن التمييز الذي تعرض لــه الأكراد في ظل النظام الســوري. 
ومــن هنا فخطوة الحكــم الذاتي نظــر إليها تطورا يصحح مســار ما 
جرى للأكراد في العقود الماضية. ولكن هناك مشــكلة، فالنظام المستبد 
فــي المنطقة المتمثــل بالحزب الكردي يبــدو مصمماً علــى وراثة نظام 
مستبد سابق له. فخلال الســنوات الماضية قام الأكراد بتدمير وتهجير 
عشــرات من البلدات العربية. كما قاموا بتجنيد المئات في قوات سوريا 
الديمقراطية. ويعاني العرب من ســوء تمثيل فــي مخيمات النازحين 
لخشــيتهم من التجنيد الإجباري. كما أن حــزب الاتحاد الديمقراطي لا 
يتسامح مع المعارضة. ففي أيار/ مايو قامت الشرطة السرية »اسايش« 
بدهم مقرات حزب معارض في مدينة القامشــلي، التي تعتبر العاصمة 
الفعلية للإقليم واعتقلوا عدداً من الناشــطين. كما هرب أكثر من نصف 
مليون كردي للدول المجاورة بدلًا من العيش في ظل حكم حزب الاتحاد. 

ويقوم قادته بمحاولات تشكيل عقول تلاميذ المدارس وتدريسهم مقرراً 
دراسياً يروج لآيديولوجيتهم.

وكان المدرسون في الحسكة قد احتجوا في آب /أغسطس على المقرر 
الدراســي الذي لا تعترف به الســلطات التعليمية. ففــي الرقة لا يزال 
التلاميذ يدرسون المقرر الســوري بعد تمزيق الصفحات التي تحتوي 
على صور الرئيس الســوري بشار الأســد. وتضيف إن هناك معارضة 
قوية لحكم حزب الاتحاد الديمقراطي. وعلــى المدى البعيد فالاضطهاد 
الذي يمارسه أكراد سوريا ســيؤدي إلى حالة مثل ما تعرض له السنة 
العرب والذي أدى لولادة تنظيم الدولة. ويقول ناشط: »لا يقرأ الأكراد 
تاريخهم بشكل جيد« و »ستؤدي أفعالهم إلى ظهور متطرفين آخرين«. 
وتصرفات كهذه قد تؤدي إلى انقســام في قوات ســوريا الديمقراطية، 

فهناك الآلاف من المقاتلين العرب الذين انشقوا. 
وحتى الآن منح الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية الحصانة 

ومنعها مــن التمزق. ومع تحريــر الرقة فقد يقرر الأمريكيون ســحب 
قواتهم الخاصة. وحتى من دون انسحاب فهذه القوات التي لا يتجاوز 
عددها 50.000 تقاتل أكثر من طاقتها وعلى مســاحات واســعة ويعتبر 
بعضها مهم للنظــام وفيها الثروة النفطية. ولهذا الســبب قبلت قوات 
سوريا الديمقراطية الناشــطين المؤيدين للنظام في صفوفها واعتقلت 
الأصوات المعارضة له. وتظل هناك صعوبة في التوصل لصفقة مع تركيا 
التي ترى في حزب الاتحاد الديمقراطي جماعة إرهابية وفرعا عن حزب 

العمال الكردستاني.
ووصــف الرئيس رجب طيــب أردوغان الحزب الكردي الســوري 
بالإرهابي وقصفت طائراته مواقعهم في شــمال سوريا. وأرسل قواته 
هذا الشــهر إلى إدلب في محاولة لوقف تقدم الأكراد إلى غرب الفرات. 
وتخلص للقول إن أكراد ســوريا قد يجدون منطقة حكمهم الذاتي غير 

قادرة على العيش تماما كما انهار حلم إخوانهم أكراد العراق بالدولة.

وفي تعليق للمجلة نفســها )إيكونوست( على التطورات في المشهد 
العراقــي قالت: »عندما يخســر زعيــم نصف مجال حكمــه والمصدر 
الرئيســي للموارد الحكومية، وعندما يتحطم حلم شعبه بالاستقلال، 
كل هذا في مدى أيام قليلة فالحاجة للاعتذار ضرروية. إلا أن مســعود 
البارزاني، رئيس حكومة إقليم كردســتان لا يقــدم واحداً. وفي وجه 
التراجع لقوات البيشمركة هذا الأســبوع أمام التقدم السريع للقوات 
العراقية من المناطق التي ســيطرت عليها منذ سقوط صدام حسين عام 
2003 فقد لام البارزاني »الخونــة« وتعهد بالقتال ليوم آخر«. وقارنت 
المجلة بين الانهيار المفاجئ لمقاتلي البيشمركة ومعهم انهيار حلم الدولة 
والوعود المبالغ فيها التي قدمها بارزاني قبل ذلك. فقد أصر في الشــهر 
الماضي على تنظيم استفتاء حول الاستقلال الكردي وليس في مناطق 
ســيطرة حكومة الإقليم فقط ولكن بالمناطق التي سيطر عليها الأكراد 
منذ عام 2014 بما فيهــا مدينة كركوك التي دخلها مقاتلو البيشــمركة 
بعد هجوم تنظيم الدولة عليهــا. وكانت بمثابة البقرة الحلوب للدولة 
الكردية لو تحقق الحلم. وتضيف أن الدول الغربية الحليفة والجيران 
وإخوانه الأكراد رجوه التخلي عن الاســتفتاء إلا أن بارزاني رفع من 

سقف المواجهة. 
ففي جنــازة الزعيم الكــردي جــال طالباني، الرئيــس العراقي 
الســابق، قام بلف نعشــه بالعلم الكــردي وعُزف النشــيد الوطني 
وخصصت المقاعد الخلفية للمســؤولين الكبار من بغداد الذين جاؤوا 
للمشــاركة في الجنازة. وعندما أرســلت إيران وتركيا دباباتهما إلى 

الحدود لإجبــاره على التراجع تجاهل هذه التحركات واعتبرها مجرد 
استعراض، قائلًا إن ما تم اكتسابه بالدم سيتم الدفاع عنه بالدم. وقال 
أركان حكومته إن الدولة الكردية ستولد حتى لو قتل آلاف الأكراد. ولم 
تكن هذه إلا مجرد عجرفة. ففي منتصف ليلة 16 تشرين الأول /أكتوبر 
كانت القــوات العراقية تزحف نحو كركوك، وبحلول الصباح كانت قد 
ســيطرت على المطار وقاعدتها الجوية والمنشآت النفطية. ودخلت إلى 
مقر المحافظ ومعهــا المحافظ الجديد ورفع العلم العراقي وأنزل الكردي 
من على مبناها. وفي اليوم التالي اســتمرت القوات العراقية بالزحف 

واستعادت 36.000 كيلو متر. 

السيطرة على المطار 

وبحلول 18 تشرين الأول /أكتوبر أصبحت القوات العراقية تسيطر 
على معظم المناطق الجنوبية لكردستان التي تمتد من بلدة ربيعة على 
الحدود السورية إلى جبل سنجار الاستراتيجي وسد الموصل على نَهَر 
دجلــة حتى خانقين على الحدود الإيرانية. ولــم يكن هناك قتال حيث 
قررت البيشــمركة عدم المواجهة وفرت مع 60.000 من سكان كركوك و 
»معهم ذهب منظور الدولة«. ومــن دون 300.000 برميل من نفطها فلن 
يســتطيع الإقليم النجاة، ومن الناحية العسكرية بدا الأكراد في حالة 
يرثى لها مثلما هي مؤسســاتهم السياســية التي بدت فارغة. فعندما 
انتهــت مدة بارزاني عام 2015 حاكما للإقليم قام بتعليق برلمانه وحكم 

حكماً مســتبداً. ومع الهزيمة قرر أنصاره تأجيل الانتخابات التي كان 
من المقرر عقدها لأمد غير معلن. 

انقسام

وتحذر المجلة من مخاطر انقســام كردستان التي تفتقد للمؤسسات 
الديمقراطية لإقطاعيات كما كانت في الســابق أثناء الحرب الأهلية في 
تســعينيات القرن الماضي. ويتهم قادة العشائر الكردية بعضهم بعضاً 
بالخيانة. وهاجم لاهور طالباني، أحد قادة الأجهزة الأمنية والمرشــح 
لخلافة عمه في الجزء الشــرقي مــن الإقطاعية الكرديــة، البارزاني 
قائلًا بأنه قاتل من أجل النفــط »وقاتلنا من أجل الأرض«. وفي الوقت 
نفســه اتهم نيجرفان البارزانــي، رئيس وزراء الإقليــم آل طالباني 
بأنهــم »ارتكبوا خيانــة تاريخية كبرى ضد كردســتان«. ومقارنة مع 
تمزق الحكومة الكردية تشــعر الحكومة الشيعية في بغداد بالتعافي، 
ففي ضربة واحدة قضت على جماعــة انفصالية وهي تنظيم »الدولة« 
وأضعفت بأخرى وهم الأكراد. وستسمح ســيطرة قواتها على حقول 
نفط الشــمال بزيادة انتاجها النفطي. ويبدو حيــدر العبادي، رئيس 
الوزراء في موقــف جيد كي يفوز بالانتخابات المقــرر عقدها في ربيع 
العــام المقبل. ويأمــل الأمريكيون أن يقــوم ببناء حكومة تشــاركية 
غير طائفية. وتشــير المجلة إلى أن قادة بغــداد تجنبوا التصريحات 
الانتصارية وتحدثوا عن الضم والشــمل لا التحرير ويقترحون إدارة 

مشتركة للمناطق التي اســتعيدت من الأكراد. وفي كركوك سيتركون 
الشــرطة المحلية لإدارة الأمن. وقام التركمان بحمايــة بيوت الأكراد 

الذين فروا وعاد بعضهم حسب الأمم المتحدة. 
إلا أن حُســن النية ســيختفي خاصة أن بعض العــرب والتركمان 
رحبوا بالقوات العراقية. كما أن الصور لمقاتلي الحشــد الشعبي وهم 
يقومون بزرع الأعلام الشــيعية في خانقين تجعل الأكراد يشــعرون 
بالرجفــة. وقد يتغير الوضع ويعيد الأكراد المحطمون تنظيم أنفســهم 
حالة حاولت بغداد فرض حكمها منطقتهم. فقد تعود الأكراد على حكم 
أنفسهم منذ عام 1991 ومن هنا نشأ جيلان من دون حكم بغداد أو حتى 
الاهتمام بتعلم العربية. وســيواجه العبادي مشــكلة الحشد الشعبي 
الذي يشعر قادته بالثقة الزائدة في النفس وربما استفادوا من الخلاف 

بينه وبين الأكراد.
وفي الوقت الحالي ســيتردد العبادي بحلهم خشية المواجهة. ربما 
بعد الانتخابات كما قال مســؤول. ومع ثقة الحشــد هناك إيران التي 
تبدو أقوى. فقد قام الجنرال قاســم ســليماني، قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري برحلات مكوكية بين بغداد والسليمانية للتفاوض مع 
القادة الأكراد وتقديم النصيحة للقادة العسكريين حول عملية كركوك. 
والغريب أن أمريكا التي ســلحت الجيش العراقي والبيشمركة التزمت 
الصمــت. وبرغم تهديده ووعيــده بوضع إيران بمــكان بدا الرئيس 
دونالد ترامب مثل المتفرج، ففي كركــوك كانت إيران هي التي أصدرت 

الأوامر.

»سيلفي« لأحد مقاتلي قسد عند دوار النعيم وسط مدينة الرقة

...والأكراد خسروا اقتصادهم وحلم الدولة... والبارزاني لم يعتذر

نتنياهو يلعب مجدداً بورقة »الأغوار« استمراراً لـ»الانقلاب« الإسرائيلي ضد المملكة

خفايا مؤتمر الليكود »المشبوه«... »صمت تكتيكي« أردني في مواجهة مؤتمر »مناكف« 
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 لا يعنــي امتناع الحكومــة الأردنية عــن التعليق على 
حيثيات مؤتمر الليكود المتشــدد الذي انعقد في نســخته 
الأولى الأسبوع الماضي في القدس، بشعار يعادي مصالح 
الدولــة الأردنيــة، أن أجهزة الرصد المختصة ومجسّــات 
المتابعة تجاهلــت هذا الحــدث  المناهض تمامــاً لاتفاقية 
وادي عربــة. المؤتمــر المزعوم وجهــت رقــاع الدعوة له 
بحضور أجنبيين من أصول أردنية فلسطينية تبرأت منهما 
عائلتاهما وهاجمهما الرأي العام بصورة قاسية، يطرحان 
نفسيهما منذ سنوات على أساس تمثيل المعارضة الأردنية 

في الخارج ويقيمان في أمريكا.
 والجهة المنظمة في حزب الليكود الإســرائيلي حاولت 
التذاكي وبوقاحة سياســية عندما تضمن برنامج المؤتمر 
المكتوب باللغة الانكليزية وحصلت عليه »القدس العربي« 
عبارة تتحدث عن توجيه الدعوة لرئيس لجنة فلسطين في 
البرلمان الأردني النائب يحيى السعود مع عبارة إلى جانب 

اسمه تقول »لم يتجاوب«.
سلطة الحكومة بالمعنى الرســمي ووزارة الخارجية لم 
تعلقا على الحدث الذي أشــعل مواقع التواصل الاجتماعي 
طوال الأسبوع الماضي، وحسب معلومات »القدس العربي« 
لم تتحرك رســميا على الأقل السفارة الأردنية في تل أبيب 

على ســبيل توجيه مذكرة احتجاج. بينمــا وثيقة المؤتمر 
الليكودي  حددت مســارين للمناقشــات؛ يقتــرح الأول 
تشــكيل حكومة أردنية معارضة في المنفى، والثاني إقامة 

دولة للفلسطينيين في الأردن حيث يوجدون بكثافة.
 هــذه النقاشــات العدائيــة، وفي موقف غيــر مفهوم 
بعد، لــم تحرك الماكينة السياســية الأردنيــة في الاتجاه 
المضــاد، وحتى في البرلمــان بدا لافتًــا أن الحصة اليتيمة 
من الاعتراض والاحتجاج والتنديــد صدرت حصريًا عبر 
البرلماني الجماهيري خليل عطية الــذي أعاد التذكير بأن 
»فلســطين لا بديل عنها في  أي مكان إلا الجنة«. وخصص 
عطية بيانات عدة للتنديد بالمؤتمر وكشــف عما سمّاه أمام 

»القدس العربي« الأجندة الخبيثة له.
خلافًا لذلك حتى لجان البرلمان مثل فلســطين والشؤون 
الخارجية لم يصــدر عنها ما يلفت الانتبــاه،  فيما تجاهل 
الإعــام الرســمي الأردني المســألة في توجيــه ملموس 
للســلطات وســط اجتهاد بيروقراطي بأن أي تعليق على 
مؤتمر الليكود يصدر بصفة رســمية يمكن أن يساعده في 
تســليط الأضواء عليه. بعض العناصــر في ترتيبات عقد 
المؤتمر تبدو »مريبة جداً« فهو ينعقد بمشــاركة أردنيين من 
معارضي الخــارج لا يحفل بهم أحد أصلًا ولا جذور لهم في 
المجتمــع الأردني. وهو – أي المؤتمر- أعقــب المرحلة التي 
رفض فيها الأردن عودة طاقم الســفارة الإسرائيلية للعمل 
في عمّان بعد جريمة الرابية الشهيرة وفي ظل أزمة بعنوان 
»انقلاب« إسرائيلي عميق على الأردن ومصالحه وقيادته.

 وأثــار اللقاء نفســه غبــار النقاش عندمــا تزامن مع 
ترتيبــات المصالحــة الفلســطينية الداخلية عبــر  مصر 
ومــن دون حضور للأردن، وفي الوقــت الذي يتحدث فيه 
الأمريكيون عن »حل إقليمي« يســقط خيــار »الدولتين«. 
وكان لافتــاً جداً في الســياق أن رئيس وزراء إســرائيل 
بنيامــن نتنياهو صرح بعد أقل من 48 ســاعة على المؤتمر 
الليكودي المزعوم بأن كيانه لن يســتغني في أي ترتيبات 

سلام مقبلة عن منطقة »غور الأردن«.
 هــذا التعليق المباغــت لنتنياهو يقفز مجــدداً بالورقة 
الأردنية إلى المواجهــة الجارية في الإقليم،  ليس فقط لأنه 
ينطوي على إشــارة إلى أن تسوية سياسية ما في طريقها 
على صعيد الملف الفلســطيني، ولكن لأنه يتضمن إشارات 
زة لصعوبة أي حل دائم أو ترتيب إقليمي مســتمر من  مُلغَّ
دون الدولة الأردنيــة والترتيب معها. تلك بكل حال قناعة 
الناطق الرســمي باســم الحكومة الأردنية الدكتور محمد 
مومني، عندمــا تناقش مع »القدس العربــي« بالموقف من 

المصالحة الفلسطينية  بمرحلتها الأولى في غزة.
لا يوجــد سياســيًا أيُّ أصــل لفكرة برنامج إســرائيل 
بخصوص مســتوطنات الأغوار مــن دون توافقات يكون 
الأردن طرفاً مباشــراً فيها. بمعنى سياســي آخر ســيجد 
نتنياهو نفسه مضطراً للتعاطي مع الأردنيين بصرف النظر 
عن مؤتمراته المتشــددة في حزب الليكود وانقلاباته على 

كل منظومة »ماضي العلاقات والشراكة« مع الأردن.
 من هنا حصرياً يمكن لأي مراقب أن يرســم حدود ردة 

فعل الأردن الرســمي الغامضة على مؤتمر الليكود الأخير،  
على أســاس أن اللقاء كان عبارة عن »جملة مناكفة« ليس 
أكثر مــن إحدى لجان حزب الليكود لا تســتحق الاهتمام. 
وهو انطباع لا يتفق معه سياســي مخضرم وثقيل الوزن، 
طاهر المصري  الذي لا يزال متمسكًا برأيه حول نمو اليمين 
الإسرائيلي وســعيه لتســوية تنهي القضية الفلسطينية 

على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني.
عملياً؛ وفــي مواجهة مؤتمر الليكــود الأخير المتحرش 
بــأدق خطــوط الدولة الأردنيــة الحمر، يمكــن القول إن 
الحماس لمنع مؤسســات الجســم النقابي المحلي من عقد 
مؤتمــرات ترد علــى الليكود  فــي عمّان  مرده حســابات 
»محليــة داخلية« لا تريد الخضوع لمنطــق رد الفعل وعلى 
المســتوى الجماهيري  وفي ظرف حســاس أصلًا داخلياً 
وإقليمياً وفي إطار عملية تقويم لمؤتمر الليكود على أنه من 
»الوزن الخفيــف«. لكن الوزن الخفيف عبارة حمالة أوجه 
سياسياً، وقد استدركت المجسّات الأردنية ودفعت باتجاه 
نقاشات على مستوى »خبراء« لتقويم المؤتمر ووزنه، وإن 
قمعت أو منعت أية ردة فعل شــعبية أو فضلت عدم تفعيلها 

الآن على الأقل.
وجهة نظر وزير الخارجية أيمن الصفدي في تفصيلات 
الأزمة كلها مع إسرائيل منذ أشهر سمعتها »القدس العربي« 
مباشــرة  في الماضــي القريب وتبرمجت على أســاس أن 
»التباين« بعد جريمة السفارة الإســرائيلية في عمّان هو 
الأســاس في أي حراك دبلوماسي ضد تل أبيب. والمقصود 

في قاموس الصفدي هو »تباين« موقف الأردن دولة  واعية 
تحترم القانون الدولي فيما تبدو إســرائيل أقرب لصيغة 
حزب متشدد أصولي يقوده شخص يسعى لتحسين موقعه 
الانتخابي فقط وليس دولة تحترم القانون وتتصرف كما 
تفعل الدول. وثمة من ينظر داخل مؤسسة القرار الأردنية 
لمثــل هذا المنطــق وإلى ضــرورة  تحقيق مكاســب دولية 
ودبلوماسية مقابل مخاسر الصورة التي تظهر فيها حكومة 
نتنياهو دوليًا، خصوصًا بعد جريمــة الحارس الذي قتل 

أردنيين في عمّان واستقبله نتنياهو كالأبطال.
المؤسســة تنظر تقريباً بالعين نفســها لمؤتمــر الليكود 
المتآمر علــى الدولة الأردنية، الأمر الــذي قد يقال عنه إنه 
يفســر سبب الصمت الرســمي الأردني إزاء مؤتمر من هذا 
النوع مثير للجدل، والامتنــاع عن التعليق مع تكتيك موازٍ 
يحفز بعض الخبراء لتقليب صفحات النشاط على أساس 
ثلاث نقاط مركزية. وهي تجاهل مشاركة أردنيين بائسين لا 
حضور لهما، قياس وتقويم مستوى المشاركين وحضورهم 

ثانيًا.
وثالثاً وقد يكــون الأهم؛ تتبع ذلــك الرابط الخفي بين 
مشروعات تشريعات في الكنيســت معادية للأردن نظامًا 
وشــعبًا وتوصيات المؤتمر المشــبوه. وفي المحصلة يمكن 
القول إن هــذا التكتيك الثلاثــي قد لا يكفي علــى أهميته 
وجــدواه في الإجابة عن الاستفســار التالــي: لِمَ حرص 
بعضهم على عدم تشجيع مؤسسات شعبية على التصدي 

لأخطر مؤتمر ليكودي يتآمر على الأردن؟
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العاروري يبدأ زيارة لطهران على رأس وفد
رفيع من حماس لإنجاز مهمة طي الخلافات

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باسم الرئاسة »إن 
الموقف الفلسطيني الساعي لتحقيق السلام العادل والدائم 
يســتند إلى أســس الشــرعية الدولية، وقرارات المجتمع 

الدولي«.
وكان يعقــب على الهجمة الاســتيطانية الإســرائيلية 
المتصاعدة فــي الضفة الغربية وأضاف: »إن الاســتيطان 
جميعه غير شــرعي ومرفــوض، ويتناقض مــع قرارات 
مجلس الأمــن الدولــي وإرادة المجتمــع الدولي«. وتابع 
القول »لذلك على إســرائيل الالتزام بالقــرار الصادر عن 
مجلس الأمن الدولــي رقم 2334 والاعتــراف بحق تقرير 
المصير للشعب الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين«. مؤكدا 
»ان الســام العادل يجب أن يكون على أساس قيام دولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة 
عدم وضع إسرائيل للعراقيل أمام الجهود الأميركية الرامية 
لصنع الســام، أو وضع شــروط تعرقل الجهود المصرية 
لتحقيق المصالحة الوطنية الفلســطينية، والتي رحب بها 

الرئيــس محمود عباس والقيادة الفلســطينية باعتبارها 
مصلحة وطنية فلســطينية عليا«. وختم أبــو ردينة قائلًا 
»إن القاعدة واضحة، وهي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
خاصة مجلس الأمن الدولــي وإرادة المجتمع الدولي التي 

تستند على أساس واضح وعادل«.
وعبرت فرنســا عــن إدانتهــا للقــرارات الأخيرة 
للســلطات الإسرائيلية في 18 تشــرين الأول/ أكتوبر، 
لبناء آلاف الوحد اســتيطانية« في مستوطنات الضفة 
الغربيــة بما في ذلــك للمرة الأولى منــذ 2002 في قلب 

مدينة الخليل. 
وقالــت الحكومة الفرنســية فــي بيــان صحافي، إن 
اســتمرار سياســة الاســتيطان التــي تأكــدت عبر هذه 
المشــروعات الجديدة من شــأنها تأجيــج التوترات على 
الأرض والإضرار بآفاق تحقيق سلام دائم وعادل قائم على 
حــل الدولتين. وأكدت أن الأعمال الجارية في مســتوطنة 
»جيفــات حماتوس« والإعلان عن مشــروعات جديدة في 
قطاع )E1( مثيرة للقلق بشكل خاص مذكرة بعدم شرعية 

الاستيطان وفق لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.

وأضاف البيان الفرنســي »أن الأنشــطة الاستيطانية 
بلغت مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام حيث تضاعفت 
ثلاث مرات خلال الفترة ما بين 2016-2017، مشيرة إلى ما 
يحمله ذلك من إشــارة سلبية جدا لا يمكنها سوى الإضرار 
بالثقة المطلــوب توافرها بــن الأطراف، وهو مــا ذكر به 
الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليــو/ تموز الماضي«. كما 
دعت الحكومة الفرنسية سلطات الاحتلال للعدول عن هذا 

القرار وإلى الالتزام بتعهداتها الدولية. 
وفي الســياق اســتنكرت هولندا قرار إســرائيل بناء 
وحدات اســتيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأكد وزير 
الخارجيــة الهولندي بيرت كوندرز، فــي تصريح ألوكالة 
أنباء الشــرق الأوســط المصرية، أن إســرائيل من خلال 
قرارها هذا أثارت علامات اســتفهام حــول كيفية تفكيرها 
بمفهوم الســام.  وقال الوزير: »إن قرار إسرائيل لن يكون 
له أي إسهام في حل الدولتين«، مشددا على أن تل أبيب من 
خلال موقفها هذا، تضع المصالحة مع الفلسطينيين في وضع 

حرج«. 
وبعد مصادقة إسرائيل على بناء 1323 وحدة استيطانية 

في الضفة الغربيــة، ارتفع عدد الوحدات الســكنية التي 
تم المصادقة عليها خلال الأســبوع الأخير إلى 2646 وحدة 

حسبما أوردت حركة »السلام الآن« الإسرائيلية. 
في غضون ذلك أصدر جيسون غرينبلات الممثل الخاص 
للمفاوضات الدوليــة حول جهود المصالحــة بين حركتي 
حماس وفتــح بياناً قال فيــه »يتفق جميــع الأطراف أنه 
من الضروري أن تتمكن الســلطة الفلســطينية من تسلم 
زمام مســؤولياتها المدنية والأمنية الكاملة وبشكل حقيقي 
ودون معوقات في غزة، وأن نعمل ســويا لتحسين الحالة 

الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون هناك«
وأضاف »وتؤكد الولايات المتحــدة الامريكية من جديد 
أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية ألا وهي ان أي حكومة 
فلســطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف 
والاعتراف بدولة إســرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات 
الســابقة الموقعــة بين الطرفــن، بما في ذلك نزع ســاح 
الإرهابيــن والالتــزام بالمفاوضات الســلمية. وإذا كانت 
حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها 

أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية«.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت حركة حمــاس عن بــدء نائب رئيس 
مكتبها السياســي صالح العــاروري، زيارة إلى 
العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد قيادي 

رفيع.
 وذكر »المركز الفلســطيني للإعــام« التابع 
لحمــاس أن وفد الحركــة القيــادي وصل الى 
طهران ظهر أمس، وأنه سيلتقي بكبار المسؤولين 
الإيرانيين خــال الزيارة التي تســتغرق عدة 
أيــام. ونقل المركز عن مصــادر خاصة القول إن 
الوفد سيناقش آخر المســتجدات على الساحة 

الفلسطينية، لا سيما ملف المصالحة، والعلاقات 
الثنائية، وتطورات الصراع مع إسرائيل.

وكانت حركة حماس قــد انتخبت العاروري 
أخيرا نائبا لرئيس المكتب السياســي في حركة 
حماس. وهذه هي الزيــارة الأولى لقيادي بهذا 
الوزن من حركــة حماس إلى ظهــران، منذ أن 
ساءت العلاقات بين الطرفين، بعد خروج قيادة 
الحركة من ســوريا، الحليف الأقوى لإيران في 

المنطقة في عام 2012.
وســبق أن زارت طهران عقــب توتر العلاقة 
قيادات من الحركة، تشــغل منصب عضو مكتب 
سياســي، كان من بينهم العــاروري الذي زار 

العاصمــة الإيرانية ضمن وفــد لحركة حماس، 
لحضور مراســم أداء الرئيس حسن روحاني، 
اليمين الدستوري كرئيس لإيران، غير أن رئيس 
المكتب السياسي الســابق خالد مشغل ونائبه 
إســماعيل هنية الــذي تقلد فيمــا بعد منصب 

رئيس الحركة لم يزورا طهران.
وكان هناك حديث عن ترتيبات لزيارة هنية 
لإيران خلال الجولــة التي ينوي القيام بها بعد 
رئاسته للمكتب السياسي، غير أن هذه الجولة 

لم تتم بعد.
وتأتي زيارة وفد حمــاس بقيادة العاروري 
لطهران، في ضوء ما جرى التأكيد عليه أخيرا، 

بوجود تحسن في العلاقات بين الطرفين.
الموجودين  حمــاس  قــادة  أشــاد  ومؤخرا 
في غزة بالدعــم الذي قدمته إيــران للمقاومة 

الفلسطينية.
وعقد وفد حمــاس خلال تلــك الزيارة التي 
جــاءت بدعوة رســمية من إيــران العديد من 
اللقاءات مع المســؤولين الإيرانيــن، من بينهم 

وزير الخارجية.
وتســعى حركة حماس لإنهاء فترة الخلاف 
وطــي صفحتها إلــى غيــر رجعة مــع النظام 
الإيرانــي، على غــرار ما كانت عليــه الأوضاع 

سابقا.

رام الله - »القدس العربي«:
 

شــرطة  إن  إســرائيلية  مصــادر  قالــت 
الاحتــال اعتقلت فلســطينيًا من مدينة رام 
اللــه زعمــت أنــه كان يخطط لتنفيــذ عملية 
فدائيــة. وجــاء اعتقــال الشــاب البالغ من 
العمــر 39  عامًــا وهو يســتقل شــاحنة في 
طريقة الى منطقة ريشــون لتسيون جنوب 
تل ابيب. وادعت المصادر العبرية أن الشاب 
التــي كان يقودهــا  الشــاحنة  ان  اعتــرف 
مســروقة، وخطط لســرقتها لتنفيذ عملية 

فدائية، فيها حسب المصدر ذاته. 
وذكــرت عــدة مواقــع إســرائيلية مثــل 
»والــاه ومعاريــف« أن شــرطة الاحتــال 
كانت تلقت بلاغًا يفيد بســرقة شاحنة من 
منطقة حولــون القريبة من تل أبيب، فجرى 

متابعتها وتم اعتقال الشاب بعد توقيفها. 
كما أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال شاب 
فلســطيني آخر بســبب حيازته سكينا في 
القــدس المحتلــة. وادعت أن الشــاب اعتقل 
بالقرب من حائط البراق في المدينة المقدسة 
وخــال تفتيشــه اكتشــفت الســكين التي 
كانت مخفية في ملابســه، فجــرى اعتقاله 

وتحويله للتحقيق. 
وميدانيًــا كذلــك، وضمــن الاقتحامــات 
الفلســطينية،  والقــرى  للمــدن  اليوميــة 
اقتحمــت قــوات الاحتــال بلدتي ســلواد 
والمزرعة الشرقية الواقعتين إلى الشرق من 
مدينة رام الله، فيما كانت مواجهات عنيفة 
مشتعلة بين جيش الاحتلال والفلسطينيين 
في مخيــم الجلزون إلى الشــرق من مدينة 

البيرة المتاخمة لرام الله.
فــإن  فلســطينية  مصــادر  وحســب 
الاقتحامــات والمواجهــات لــم تســفر عــن 
إصابــات أو اعتقــالات، لكن جــرى تفتيش 
العديد من المنازل في القريتين، فيما أطقلت 
قــوات الاحتــال قنابــل الغــاز والصــوت 
والرصــاص المطاطي علــى المتظاهرين في 

مخيم الجلزون. 
منعــت  الغربيــة  الضفــة  شــمال  وفــي 
قــوات الاحتــال مزارعي قريــة كفر صور 
جنوب طولكرم مــن الوصول إلى أراضيهم 
الزراعيــة الواقعــة خلــف الجــدار الفاصل 
غرب القرية. وقــام جنود الاحتلال بإغلاق 
البوابة الزراعية رقم 839  حســب الأســماء 

العبرية والواقعة أمام مســتوطنة ســلعيت 
التــي أقيمت بعد ســرقة أراض مــن قريتي 

كفر صور وكفر جمال. 
وفيمــا يتعلــق بالأســرى الفلســطينيين 
في ســجون الاحتــال، فقد فرضــت إدارة 
ســجن »نفحــة« عقوبة العزل على الأســير 
يــزن مصطفى الشــرقاوي )23 عامــاً( لمدّة 
ثلاثــة أســابيع.  وأوضــح محامــي نادي 
الأســير الفلســطيني عقب زيارته للأســير 
الشــرقاوي، أن قــرار العزل جــاء رداً على 
احتجاجه على عملية التفتيش المذلّة لأهالي 
الأســرى وخاصة النســاء بإجبار بعضهن 
على خلع ملابســهن، وذلك بقيامه بتحطيم 

زجاج نافذة الزيارة خلال زيارة عائلته له. 
وأشــار المحامــي إلــى أن إدارة السّــجن 
أبلغت الأســير الشــرقاوي بأنه ســيجري 
نقله إلى ســجن آخر، بعد انتهاء عزله دون 

إبلاغه بمكانه. 
يذكــر أن الأســير الشــرقاوي محكــوم 
بالسّــجن لثلاث سنوات وهو معتقل منذ  8 

آذار/ مارس 2015 .
وفــي الســياق قالــت الأســيرة المحررة 
هنــادي راشــد ) 22 عاماً( مــن الخليل، إن 
الأسيرات يتعرضن لانتهاكات يومية داخل 
ســجن »الدامــون« ويعانين مــن الاكتظاظ 
فــي غرفهــن. وأوضحت المحررة راشــد أن 
إدارة السجن تحتجز 23 أسيرة في غرفتين 
فقط، مشــيرة إلــى أن الأســيرات تعرضن 
خــال الأشــهر الماضية لعــدة عمليات قمع 
وتنكيــل واعتــداء عليهــن بالضّــرب علــى 
أيدي الســجانات، كما تعرضــن للعزل في 

الزنازين الانفرادية.
أن  الفلســطيني  الأســير  نــادي  وبــن 
سلطات الاحتلال أفرجت عن المحرّرة راشد 
قبل عدة أيام بعد انتهاء محكوميتها البالغة 
16 شــهراً، علمــاً أنهــا أم لطفلــن، مشــيراً 
إلى أنهــا كانت قد تعرضــت للتنكيل خلال 
اعتقالها، إذ قام أحد المحقّقين بضربها على 
عنقهــا وظهرهــا بالعصــا، وبالبصق على 
وجههــا والصــراخ عليها وشــتمها بألفاظ 

نابية. 
والجدير بالذكر أن 57 أسيرة فلسطينية 
يقبعن في ســجون الاحتلال، موزّعات على 
ســجني الدامــون وهشــارون، بينهــنّ 10 

قاصرات وتسع أمّهات.

اعتقال فلسطيني بحجة التخطيط لعملية فدائية

منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول 
إلى أراضيهم شمال الضفة

أبو ردينة: إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان طريق السلام
وفرنسا وهولندا تدينان البناء الاستيطاني  وتعتبرانه تأجيجاً للتوتر

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

حذر مســؤول كبيــر في حركــة فتح من 
وجــود إشــارات لعرقلــة ملــف المصالحة 
مخططــات  مــن  ومخــاوف  الفلســطينية 
لاســتغلالها لتحــركات إقليميــة، فيما أكد 
مســؤول في حماس اســتمرار الحركة في 
طريق تطبيق بنود اتفــاق المصالحة، كونه 

يمثل »قرارا استراتيجيا«.
وفــي لقاء مــع تلفزيــون فلســطين قال 
نائب رئيــس حركة فتح محمــود العالول، 
مساء أمس الأول إن حركة فتح والحكومة 
الفلسطينية جادتان جدا بالعمل على إعادة 
الوحــدة الوطنيــة، »فالمصالحــة والوحدة 
الوطنية هدفنا الذي ســنبذل كل الجهد من 
أجــل تحقيقــه«. لكنه لفت إلــى تصريحات 
من بعــض قــادة حمــاس وخطــوات تثير 
علامات اســتفهام، مشيرا ودون التصريح 
بالتفاصيل إلى عرقلة إجراءات عمل احدى 

الوزارات في غزة يوم الخميس الماضي.
وقال ان لدينا مســائل هامة واساســية 
والاختبار الحقيقي هو تمكين الحكومة من 

تحمل الأعباء والمسؤوليات.
كما أعــرب عن توجــس حركــة فتح من 
الأقليمية  والتحــركات  التصريحات  بعض 

والدوليــة التــي رافقت مســيرة المصالحة، 
»وكأن البعــض يرى فــي المصالحة مدخلا 
لحل إقليمي أو لما ســماه الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب »صفقة القــرن«. وقال هم 
يخططون لشيء ما »لكن هناك شيء اسمه 
إرادة الشــعب الفلســطيني« التي ستحبط 
أي مخططــات لا تحافــظ علــى الأهــداف 
والثوابت الوطنية بما فــي ذلك إقامة دولة 
وعاصمتهــا   67 حــدود  علــى  فلســطينية 
مدينة القدس وحق عــودة اللاجئين وأزالة 

الاستيطان.
وفــي رد علــى ســؤال حــول الشــروط 
الامريكية والإسرائيلية بأن تعترف حماس 
بإســرائيل، تســاءل العالول: ومن قال ان 
حركة فتح تعترف بإســرائيل؟ مشيرا إلى 
أن الاعتــراف فــي اســرائيل والمفاوضات 
التحريــر  منظمــة  باســم  كانــت  معهــا 

الفلسطينية.
وأكــد صــاح البردويــل، عضــو المكتب 
السياسي لحركة حماس، أن حركته تعتبر 
المصالحة »قرارا اســتراتيجيا«، وقال إنها 
ماضيــة لتنفيذه حتى النهايــة، ضمن رؤية 
لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس 
وطنيــة والشــراكة فــي الإدارة والقرارات 

الوطنية.
واســتعرض خلال لقاء سياسي نظمته 
حركة حماس فــي مدينة رفح جنوب قطاع 

غــزة، بحــث ملــف »المصالحــة الوطنيــة، 
تفاصيل حوارات القاهرة والجهد المصري 
فــي هــذا الســياق، وصــولا إلــى المؤتمــر 

المشترك للتوقيع على الاتفاق.
ولفــت القيادي فــي حمــاس أن الاتفاق 
هذه المرة في القاهرة »حــدد جداول زمنية 

للتنفيذ والمتابعة بإشراف مصري«.
وأكــد البردويــل علــى ضرورة إشــراك 
مشــيرا  الوطنــي،  القــرار  فــي  الفصائــل 
إلــى اللقــاء المرتقب فــي القاهــرة المقرر أن 
يجمــع الفصائــل التــي وقعت علــى اتفاق 
القاهــرة 2011، ســيناقش ملفات الحكومة 
والرئاســية  التشــريعية  والانتخابــات 

والمنظمة والمجلس الوطني.
يشار إلى أن حركة حماس كررت مؤخرا 
تأكيدهــا المضــي في طريــق تنفيــذ اتفاق 
المصالحة، وتطبيق أولــى خطواته الهادفة 

إلى تسهيل مهمة »تمكين« الحكومة.
إلى ذلــك نفى الدكتــور زياد أبــو عمرو، 
نائب رئيس الوزراء الفلســطيني، ما نسب 
إليه، بارتباط زيارة الرئيس محمود عباس 
إلى قطــاع غــزة، بانتهــاء عمليــة »ترميم« 
منزلــه، وقــال فــي تصريح صحافــي، إن 
ما جــرى نقله على لســانه مــن قبل بعض 
وســائل الإعــام »تم تحريفــه«. وأكــد أبو 
عمرو الــذي يقود وفدا حكوميــا من وزراء 
ومســؤولين حكوميــن وصلــوا غــزة قبل 

يومــن، في إطار مهمة »تمكــن« الحكومة، 
أن عودة الرئيس مرتبطة أساســا بـ »توفر 

الظروف المناسبة لذلك«.
جــاء ذلــك بعدمــا نقــل عنــه القــول إن 
العمل بدأ فــي ترميم منزل الرئيس عباس، 
استعداداً لعودته لقطاع غزة. لكن أبو عمرو 
الذي قال إن عملية ترميم منزل الرئيس في 
غزة ستســتغرق أســابيع، أشــار إلى عدم 
وجود ارتباط بين هذه العملية وبين عودته 
للقطــاع. وقال »عودة الرئيــس للقطاع غير 
مرهونة بترميم المنــزل«. وأوضح أنه حال 
توفرت الظروف المناسبة، سيأتي الى غزة 

حتى لو لم يتم الانتهاء من ترميم المنزل.
يشار إلى أن يحيى السنوار رئيس حركة 
حماس في قطاع غــزة، كان قد دعا منظمة 
التحرير الفلســطينية، وحركة فتح إلى عقد 
اجتماعاتهمــا المقبلة في قطــاع غزة، وقال 
»إذا عقــد الاجتماع فــي غزة، مــن الناحية 
العملية انتهى الانقســام«. وأكد اســتعداد 
حمــاس لتوفيــر الحماية الكاملــة للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، حال وافق على 
زيارة غزة، مضيفا »أنا شــخصيا سأسهر 
على سلامته وراحته وأمنه في حال زيارته 

لغزة«.
وخــال اليومــن الماضيــن وصــل إلى 
قطــاع غزة العديــد من الوزراء ومســؤولي 
الهيئــات الحكومية، في إطار عملية تســلم 

اتفــاق  إطــار  فــي  غــزة،  وزارات  وإدارة 
المصالحة. ومن المقرر أن تصل خلال الأيام 
المقبلــة إلى قطــاع غزة، وفــود أخرى تمثل 
وزارات خدماتيــة، بهــدف الاطــاع علــى 
احتياجات السكان، اســتعدادا لبدء عملية 
تنفيــذ الخطــط الخاصة بإنعــاش الوضع 

العام في القطاع.
وطالــب حــزب الشــعب بالمضــي قدماَ 
باتجاه »التطبيق الفعلي« لإنهاء الانقســام 
بشــكل تام. وأكد في بيان له عقب اجتماع 
آخــر  تنــاول  السياســي  لمكتبــه  مطــول 
التطورات والمســتجدات السياسية خاصة 
علــى الصعيــد الفلســطيني، المضــي فــي 
تنفيــذ بنود المصالحة باعتبــار عملية إنهاء 
»ضــرورة  يشــكلان  والوحــدة  الانقســام 
وطنيــة واجتماعيــة وديمقراطيــة«، علــى 
طريــق تعزيــز صمــود المواطنــن وصون 
كرامتهــم وضمــان حقوقهــم وحرياتهــم 
والتخفيــف مــن معاناتهــم الناجمــة عــن 
ســنوات الانقسام وممارســاته، ومن أجل 
اســتعادة وحدة وعافية النظام السياسي 
الديمقراطيــة  وضمــان  الفلســطيني 
والتعددية، بمــا يمكنه ويعزز من قدرته في 
مواجهة التحديــات والمخاطر التي تتعرض 

لها القضية الوطنية.
وجدد المكتب السياسي ترحيب الحزب 
بالخطــوات التــي تمت على هــذا الصعيد، 

بما فــي ذلك الاتفــاق الأخير فــي القاهرة 
بــن حركتــي فتــح وحمــاس، معربــاَ عن 
اســتعداده لمواصلــة جهوده والمســاهمة 
فــي تذليــل كافة العقبــات التــي يمكن أن 
تعيق طريق إنجاز المصالحة. وشــدد على 
أن التجــارب الســابقة في مســاعي إنهاء 
الانقســام، أكدت أن »الشــراكة الوطنية« 
اتفــاق  لحمايــة  الســليم  الطريــق  هــي 
المصالحــة وضمــان التنفيــذ الدقيق لما تم 
الاتفــاق عليه في القاهرة 2011 بمشــاركة 
وطنية شاملة. كما طالب المكتب السياسي 
الفلســطينية  التوافــق  حكومــة  للحــزب 
بـــ »البــدء الفوري فــي معالجــة القضايا 
الحياتية والمطلبية للنــاس والتخفيف من 
معاناتهم التي ســببها الانقســام، والعمل 
والميــاه  الكهربــاء  مشــكلات  حــل  علــى 
والصحة وغيرها، والبدء بخطط ملموسة 
لمعالجة قضايا الفقر والبطالة والخريجين 
وضمــان تكافؤ الفرص لكل أبناء شــعبنا 

دون تمييز«.
وشــدد على أهميــة إخراج قضايــا الناس 
وحقوقهم الأساســية في العيــش الكريم من 
»دائــرة التجاذبــات السياســية«، مؤكدا أن 
هذا من شــأنه أن يســهم في تعزيــز القاعدة 
الاجتماعيــة للمصالحــة، وإكســابها زخمــاَ 
جديــداَ وحاضنة شــعبية توفر لهــا الحماية 

تجاه أي محاولة للتعطيل والارتداد.

حماس تؤكد مضيها حتى النهاية لترتيب البيت الفلسطيني... وحزب الشعب طالب بإخراج الحقوق الأساسية من »دائرة التجاذبات السياسية«

فتح تحذر من تحركات في غزة تعرقل ملف المصالحة ومخاوف من مخططات إقليمية ودولية لاستغلالها 

تظاهرة لفلسطينيين ونشطاء سلام وسط البلدة القديمة في مدينة الخليل

عشــرات  تظاهــر  الأناضــول:  الخليــل-   ■
أمام منزل  الفلسطينيين ونشــطاء ســام، أمس، 
عدة  قبل  مســتوطنون  عليه  اســتولى  فلسطيني 
شــهور، وســط البلدة القديمة في مدينة الخليل، 
جنوب الضفة الغربية المحتلة، مطالبين باستعادته.

وطالب المشــاركون خلال الوقفــة التي نظمت 
بدعوة من تجمع »شــباب ضد الاســتيطان« )غير 
حكومي(، باســتعادة منزل عائلة أبو رجب وسط 
الخليــل، رافعين لافتات تطالــب بإخلاء المنزل من 

المستوطنين وإعادته لمالكيه. 

وأفاد مراســل الأناضول في الضفــة الغربية، 
ان قــوة عســكرية اســرائيلية، اعتقلت عيســى 
عمرو، منســق »شــباب ضد الاســتيطان« خلال 
الوقفة، ونقلته لجهة مجهولــة.  وأضاف أن القوة 
الإسرائيلية اعتدت على المشاركين بالضرب، وسط 

وجد مكثف للمستوطنين. 
الجيش  إن  اعتقالــه،  قبيــل  »عمــرو«  وقــال 
الإســرائيلي يوفر الحماية للمستوطنين في البلدة 
القديمــة، ويرفض إخلائهم من منازل فلســطينية 
حصل أصحابها على قرارات قضائية بذلك. وتابع 

القول«قبل عدة شهور اســتولى مستوطنون على 
منزل عائلة أبو رجب بالقوة«. 

وأوضح أن العائلة حصلــت قبل أيام على قرار 
من محكمة إسرائيلية بإخلاء المنزل من المستوطنين 

لحين البت في ملكيته. 
وقال أيضًا« إن الجيش يســهّل عملية ســيطرة 
المســتوطنين على المنازل الفلســطينية في مدينة 
الخليل من خلال »إذلال وإرهاب السكان في البلدة 
القديمــة واضطرارهم لترك منازلهــم وهجرتها«.  
وبيّن أن عددا من المنازل الفلسطينية لا تزال تحت 

سيطرة المستوطنين في البلدة القديمة، رغم وجود 
قرار قضائي إسرائيلي يؤكد ملكيتها للفلسطينيين. 
واســتولى المســتوطنون على المنــزل يوم 26  
يوليو/ تمــوز الماضي. وقالت العائلــة حينها إنها 
تملــك أوراقا رســمية بملكيتــه، في حــن يدعي 
المســتوطنون ملكيتهم للمنزل المكــون من ثلاث ة 

طوابق، ويحملون أوراقا تثبت ذلك. 
ويســكن في البلدة القديمــة لمدينة الخليل 600 
مســتوطن، يشــرف على حمايتهــم 1500 جندي 

إسرائيلي. 

فلسطينيون يطالبون بإخلاء مستوطنين من منزل استولوا عليه في الخليل
نبيل أبو ردينة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

قالت حركة حماس إن أجهزة الأمن الفلسطينية في 
الضفة الغربية تواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين 
على خلفية انتماءاتهم السياســية، حيث اســتدعت 
ثلاثة أســرى محررين، في وقت تواصل فيه اعتقال 

آخرين دون أي سند قانوني.
 ففــي مدينــة الخليل اســتدعى الأمــن الوقائي 
الأســيرين المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين 
الشــيخ بدر أبو عياش وشــقيقه الشــيخ نبيل أبو 

عياش، يــوم الأحد المقبــل. وفي نابلس اســتدعى 
الأمــن الوقائي علاء حميدان، حيــث قام باحتجازه 
والتحقيق معه لساعات طويلة قبل أن يفرج عنه في 

ساعات المساء.
 ويواصــل وقائــي جنــن اعتقــال الطالــب في 
التوجيهي حسني الشــيباني منذ أكثر من شهر، فيما 
يواصل ذات الجهاز في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر 
محمود خدرج لليوم الـــ15 على التوالي، دون إبداء 

أي مبررات لاعتقاله.
في غضون ذلك قال حســام بــدران عضو المكتب 

السياســي لحركة حمــاس إن اســتهداف الاحتلال 
محافظات  في  الإنتاج  وشــركات  الإعلامية  للمكاتب 
الضفة دليل على خشــيته من دورها الرائد في فضح 

جرائمه أمام العالم. 
وأكــد في تصريــح صحافــي له، أن اســتهداف 
الاحتــال للإعــام الفلســطيني مؤشــر على قوة 
الرسالة التي يؤديها هذا الإعلام، ودليل واضح على 

مدى التأثير الذي يحدثه في الصراع القائم. 
وتابــع »إن انتهــاكات الاحتلال بحق المؤسســة 
الإعلامية في الضفــة الغربية قائم ولم يتوقف يوماً، 

والمطلوب اليوم الاســتمرار في أداء الرسالة وفضح 
الاحتلال واعتداءاته، ورسالة الإعلام رسالة وطنية 
وأخلاقية بامتياز تزعج الاحتلال وتربك حســاباته 
وتكشــف مخططاته في استهداف الفلسطينيين على 

كل الأصعدة«.
 ودعــا بــدران الســلطة الفلســطينية لتحمــل 
مســؤولياتها الوطنية تجاه هــذا الانتهاك الخطير، 
وتفعيل القضية على كل الأصعدة السياسية، وكشف 
جرائــم الاحتــال وملاحقته في المحافــل والمحاكم 

الدولية.

الناصرة  - »القدس العربي«:

حينما طلبنا التحدث معه تبين أنه كتب بالوســط الخاص 
بتطبيــق »الواتــس أب« رضا الله ورضــا الوالدين ، وخلال 
الحديث فســر ما قام به بالتذكير بأن مرده تربية والديه على 

الأمانة والاهتمام برضاهما.
والحديث عن محمد فرحات ســائق حافلــة من بلدة مجد 
الكروم في قضاء عكا داخل أراضــي 48 ، الذي عثر أمس على 
حقيبة نسيتها سيدة من ركابها وفيها عشرة آلاف دولار ومبلغ 
كبير من العملة الروسية، وسارع للبحث عن صاحبة الحقيبة 
وإعادتهــا اليها. وفرحــات )38 عاما( أب لســتة أطفال يعمل 
بشركة العفيفي العربية للمواصلات وهي شركة نقليات مقرها 
في الناصرة من قبل لنكبة،  لم يتردد في فعل ذلك وهذه للمرة 
الرابعة في السنوات الأخيرة، وفاء لقيمه وتربية والديه كما 

يؤكد لـ » القدس العربي ».
ويشــير الى أنــه كان بالأمــس كعادته يعمــل على خط 
المواصلات بين حيفا وعكا حينما صعدت ســيدة إســرائيلية 
)80 عاما( لحافلته وجلست في مقعد في النصف الخلفي منها 
فيما كان ثلاثة ركاب آخرين يجلســون بالقــرب منه. وتابع 
»كعادتي بعد كل ســفرة أقوم بتمشــيط الحافلة ضمن تدابير 
الأمــن والتثبت من عدم نســيان أغراض شــخصية للركاب 
فتنبهت إلى حقيبة نســائية سوداء وعندما فتحتها كي أعرف 
كيف أقوم بالبحث عن صاحبتها دهشــت لوجود كمية كبيرة 
من المال تشمل عشرة آلاف دولار وكمية لم أحصها من الروبيل 
الروسي والقليل من العملة المحلية وبطاقات اعتماد وأغراض 

شخصية«.

ويقول إنه سارع لتبليغ الشــركة بالأمر وإن السيدة التي 
نزلت من الحافلــة في منطقة عكا حضرت إلــى حيفا، وما أن 
شــاهدت الحافلة حتى أغمي عليها وأصيبت بيدها على قرب 
أمتار منها. وأضاف »اصطحبتها لداخل الحافلة وقمت بمداواة 
جرحها، هدأت من روعها بشــربة ماء، داويت جرحها، وتثبت 
من كونها صاحبــة الحقيبة وأعدت لها حقيبتهــا فكاد يغمى 
عليها ثانية، وانقضت علي لتعانقني محاولة تقبيل يدي وهي 
باكية مكررة كلمات الشــكر دون توقف««.كما قال فرحات إنه 

أعادها معه في سفرة الإياب حتى وصلت الى مكان سكناها«.
وردا على ســؤال يوضح فرحــات أنه لم يتــردد بإعادة 
الحقيبة منذ اللحظة الأولى. وقال: مستحيل، فقد تربينا على 
الأمانة والمحافظة عليها منــذ طفولتنا. وتابع »كنت قد هاتفت 
زوجتي بعدما عثــرت على الحقيبة وأخبرتهــا بأنني عثرت 
مجددا على حقيبة ونقود فقالت إنهــا تتمنى أن تكون المكالمة 
التالية معها لينبئها بأنه وجد صاحبة الحقيبة النسائية وهذا 
ما حصل، ففرحت جدا خاصة بعدما بــدأت تنهال الإطراءات 

على زوجها بعد الكشف عن الموضوع لاحقا«.
وأشــار الى أن هوية الســيدة اليهودية لــم تدفعه لتغيير 
قناعته بإعادة الحقيبة لأنها ببســاطة ليست ملكا له. وكشف 
أن هــذه المرة الرابعة التــي يعثر فيها علــى حقائب وأجهزة 
هواتف محمولــة وأعادها لأصحابها، وقــال إنه وجد حقيبة 
صغيرة فيهــا وثائق خاصــة ومبلغ قيمته نحــو 300 دولار 
وأعادها هي الأخرى لصاحبها. وعرض بعض رســائل الشكر 
والتقدير التي وصلت لشرطة المواصلات التي يعمل بها تقديرا 
لوفائه وأخلاقه العالية. وتابع »صفــي النية ونام في البرية 

فرزقكم بالسماء وما توعدون«.

حماس تتهم أمن السلطة بالتحقيق مع  ثلاثة أسرى محررين

فلسطيني يعثر على حقيبة مليئة بالأوراق النقدية 
ويعيدها إلى صاحبتها اليهودية

السائق الفلسطيني بعد تسليمه الحقيبة للمسافرة اليهودية

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

أكــد الكاتــب الصحافي الإســرائيلي 
جدعــون ليفــي أن إســرائيل لــن تنهي 
تســديدها  بعد  إلا  وغزة  للضفة  احتلالها 
ثمنه وبضغط دولي، على غرار ما تعرضت 
التي ســقط  التاريخية  أفريقيا  له جنوب 
نظامها العنصــري بعدما حاصره العالم. 
جاء ذلك في نــدوة نظمهــا منتدى حيفا 
الثقافي بعنوان »كيف تولد المخربة وكيف 
تموت«، قال فيها ليفي إنه منذ بدأ الكتابة 
فــي صحيفتــه »هآرتس« عن بشــاعات 
بالاتجاه  الإســرائيليون  ينحو  الاحتلال 

المعاكس، معتبرا ذلك فشلا له أيضا. 
وتابع  بــروح نقدية »الاســرائيليون 
تميزهــم ظواهــر غريبــة عجيبة: إنكار 
انهــم متدينون  واقع  احتلالهــم والزعم 
اللــه المختار ولا  وعلمانيــون، وشــعب 
يخطئــون. وتابــع »لا يوجد شــعب في 
العالم يحتــل ويقول عــن حاله ضحية. 
شــعب مختار وضحيــة. هــذه التوليفة 
الذي يغــرد خارج  خطيرة جــدا«. ليفي 
الســرب الإســرائيلي بشــجاعة قال إن 
معظم الإســرائيليين يمينيين ويســاريين 
بشرا  ليسوا  الفلســطينيين  ان  يعتبرون 
مثلهم . لافتــا لوجود أجهزة اســرائيلية 
تثابر في شيطنة الفلسطينيين وبالتزامن 
تتظاهر بوجه إنساني حضاري من خلال 
مساعدة مناطق منكوبة في العالم بعد كل 
زلزال وكل تســونامي أو أي كارثة أخرى. 
وأضــاف »أقنع الاســرائيليون أنفســهم 
واحد وستعرض  رقم  أخلاقي  جيش  أنهم 

نفســك لهجمــة شرســة لمجــرد قلت إن 
جيشــهم بالمرتبة الثانية أخلاقيا بدلا من 
المرتبة الأولى ويقنعون أنفسهم ايضا بأن 
الاحتلال فرض عليهم«. منوها الى ان كل 
بهجوم  تقابل  والتساؤل  للسؤال  محاولة 

من قبل الاسرائيليين حكومة وشعبا.
وأضــاف ســاخرا : عليــك ألا تجــرؤ 
الطيران  مثلا على الســؤال لماذا ينتهــك 
الصاروخ  اما  لبنان،  أجواء  الاســرائيلي 
يعتــرض  الــذي  الدفاعــي  الســوري 
لهم  فهو بالنســبة  المعتديــة  طائراتهــم 
عــدوان. وتابــع »كذلك فــإن إلقاء حجر 
فلسطيني هو شــغب وإخلال بالنظام اما 
الدبابة الاســرائيلية التــي تقتحم مخيم 
عســكر فهو نظام وطبيعي وفــق المنطق 
الإســرائيلي الأعوج«. مؤكدا أن وســائل 
الإعلام الإســرائيلية شريكة مع المؤسسة 
الحاكمة بالمســؤولية عــن واقع الاحتلال 
من خــال حجبهــا الحقائق والمشــاركة 
من  وتحويلهم  الفلســطينيين  شيطنة  في 
ضحية لجلاد. وحمل على حزب »المعسكر 
الصهيوني« ووصف سلوك قائده الجديد 
اليمن  افي غباي بالغباء لمحاولتــه تقليد 
الانتخابي  ســباقه  ضمن  عليه  والمزاودة 

وصولا لأصوات الإسرائيليين.
ليفــي الــذي فرضــت عليه حراســة 
بعد  بالقتل  تهديــدات  نتيجة  شــخصية 
نشــره مقالات ضد العدوان على غزة عام 
2014، يؤكــد ان الكثير من الاســرائيليين 
يؤمنــون أنهم داود والفلســطينيون هم 
غولاث. ومن اســتنتاجات ليفي الخطيرة 
أنه لا يمكن كســر غســل الدماء هذا لدى 
الإســرائيليين وأنــه لن يأتــي تغيير من 
الداخل. مشددا على أن إسرائيل لن تغير 

كاتب صحافي يهودي: إسرائيل لن تنهي احتلالها إلا بعد تدفيعها ثمنه

مواقفها ولــن تنهي احتلالهــا إلا بعد ان 
تدفع ثمنا حقيقيا وبضغط خارجي دولي 
كما حصل ضد جنوب أفريقيا العنصرية. 
وتابع »المقلــق ان روح النكبــة ما زالت 

سائدة في إسرائيل حتى اليوم«.

ينهــي  ان  ليفــي  غدعــون  وحــاول 
التاريخ  إن  فقــال  بتفــاؤل  محاضرتــه 
ملــيء بالمفاجــآت وســبق ان انهــارت 
مفاجىء  بشــكل  كبيرة   امبراطوريــات 
كالاتحاد الســوفييتي، ملمحا لاحتمالات 

انهيــار الاحتــال الاســرائيلي. وقــال 
إنه حتى تكــون واقعيا عليــك ان تؤمن 

بالعجائب أحيانا.
 وتم تنظيــم الندوة بمناســبة صدور 
كتاب باللغــة العربية )كيف تولد المخربة 

وكيف تموت( يشمل مقالات غدعون ليفي 
ترجمها المربي أمين خير الدين. 

وقــدم الزميــل وديع عــواودة قراءة 
للكتــاب المذكور وتحدث عــن كتاب ليفي 
الــذي يحمل المعانــاة الفلســطينية منذ 
ثلاثين عاما. لافتا الى ان ليفي يأتي بالمرآة 
ليرى الاســرائيليون أنفسهم واحتلالهم 
الاحتلال  إنكار واقع  مواصلة  من  ومنعهم 
لتحطيم  فيبــادرون  وجرائمهم  البشــع 
لكنــه يصمم علــى مواصلة عمله  المرآة  

الشجاع مجددا.
وضمن مراجعتــه الكتاب نبه عواودة 
الفتيات  الى مقــالات ليفي عــن إعــدام 
والفتيان الفلســطينيين في الشوارع منذ 
2015 . وقال إنه لم يكتف بســرد قصص 
بالخلفيات  يأتــي  بــل  المجانــي  القتــل 
القاســية التي تدفع هؤلاء لعملياتهم ضد 
كل ما يرمز له الاحتــال. وقدم مثلا على 
ذلك قصــة الفتاة أشــرقت القطناني )16 
عاما( من مخيم عســكر التي قتلها جنود 
الاحتــال بعد إصابتها خــال محاولتها 
غير  بمقص  إســرائيليين  مــارة  مهاجمة 
خطير. وأشــار إلى أن ليفي ســافر لمخيم 
عسكر وكشف عن التنكيل الذي تعرضت 
له عائلــة الفتاة القطناني حيث ســجن 
والدها وحرمت من والدتها بعدما طردت 

للأردن قبل سنوات. 
تاريخية  بتصريحــات  عواودة  وذكر 
الراحل  اســرائيل  رئيــس  فيهــا  حــذر 
من  كثيرة  ســنوات  قبل  بيريز  شــيمون 
استخدام الكاميرا لفضح جرائم الاحتلال 
كالإعدامــات الميدانية التي تبقى أغلبيتها 
وتابع  كاميرا.  وجــود  لعدم  الكتمان  طي 
جريء  باعتراف  تذكــر  الإعدامات  »هذه 

للدكتــور أوري ميليشــطاين أهم مؤرخ 
عســكري فــي اســرائيل الذي أكــد قبل 
شــهرين ضمن تعليقه على الضجة حول 
إدانة الجندي قاتل الشــاب الجريح عبد 
الفتاح الشــريف من الخليــل ان طهارة 
الســاح كذبة اســرائيلية كبيــرة. لافتا 
الى ان الجيش الاســرائيلي قتل أســرى 
فلســطينيين ومصريين ومدنيين عشرات 
المرات منذ النكبة في قرى كفر قاسم وقبية 
وحرب1967  لكنها لم تؤد لضجة واسعة 
الشاب الشــريف على  قتل  قضية  بعكس 
يد الجندي ليؤور ازاريا وذلك ببســاطة 
لعدم وجــود كاميرا خلال تلــك الجرائم 
التاريخيــة التي وثق ليفــي المئات منها. 
وشــارك في مداخلات ســريعة الدكتور 
ســليمان جبران والكاتب الشيخ نمر نمر 
ومترجم الكتاب المربــي أمين خير الدين، 
وافتتــح بكلمة ترحيبيــة للمحامي فؤاد 

نقارة مدير نادي حيفا الثقافي
وفــي النــدوة التــي تولــى عرافتها 
شــارك  رافع  علي  الحيفــاوي  المحامــي 
المعروف  المصور  الاحتــال  جرائم  موثق 
اليكس لايبك، وهو كاشف صورة فضيحة 
الحافلة رقــم 300 عام 1984 يوم وثق قتل 
شــابين فدائيين من غزة وقعا بالأسر بعد 
خطــف حافلة إســرائيلية من تــل أبيب 
إلى دير البلــح. وقتها صادرت المخابرات 
الإســرائيلية الكاميــرا لكــن لايبك نجح 
بإخفاء الفيلم في جيبه ونشرت صحيفة 
الشابين  صورة  الإسرائيلية  »حداشوت« 
من غــزة وهما مــا زالا على قيــد الحياة 
بعدما أعلنت الشــرطة الاســرائيلية عن 
مقتلهمــا خلال عملية تخليــص الرهائن 

ليثبت بذلك أنهما قتلا بعد أسرهما.

الكاتب الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي )وسط( يوقع كتابه بعد الندوة التي نظمها منتدى حيفا الثقافي

الناصرة ـ»القدس العربي«:

صادقت  ألمانيا  أن  أمس  مصادر إسرائيلية  كشفت 
ســرا على مذكرة التفاهم بين ألمانيا وإسرائيل حول 
شراء الأخيرة لثلاث غواصات أخرى، وهي دولفين 

7 و8 و9.
 وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن عددًا من 
التغييرات أجري على المذكرة في الأســبوع الأخير، 
بعد ضغط من مســؤولين كبار في ألمانيــا، تتيح لها 
التنصل من الصفقة بســهولة في المستقبل، بحسب 
تطــورات التحقيق فــي الملف 3000 في إســرائيل، 
المعروف إعلاميًا بفضيحة الغواصات، الذي بموجبه 
تدور التحقيقات حول فســاد ورشــاوى واستغلال 
مناصب مســؤولين كبار في إســرائيل، منهم رئيس 
حكومتها بنيامــن نتنياهو لإتمام صفقات غواصات 
لم يكن الجيش بحاجة لهــا، وتلقي عمولات باهظة 

مقابل ذلك.
وبحســب الصفقة، تحصل إســرائيل على ثلاث 
غواصات جديدة تضاف إلى الخمس غواصات التي 
تلقتها والسادســة في طور البنــاء، مقابل ملياري 
يورو، وســتدعم الحكومة الألمانيــة الصفقة بقيمة 

نصف مليار يورو.
 ونقلت الصحيفة عن مســؤولين كبار في وزارة 
الأمن الإســرائيلية قولهم إن رغبة نتنياهو في إتمام 
صفقــة الغواصات فــي حينه قوبلــت برفض وزير 
الأمن، موشــي يعالون. وأضافت أن رئيس الحكومة 
الأسبق، أريئيل شــارون، قرر في حينه بعد دراسة 
مستفيضة أن إســرائيل يجب أن تمتلك 5 غواصات، 
واحــدة منها تبقــى على أهبة الاســتعداد طوال 24 
ســاعة. وبعد المصادقــة على اقتراح شــارون، قام 
نتنياهــو بإضافة غواصة سادســة رغــم معارضة 
الأجهزة الأمنية، وتمكن مــن جمع أغلبية للمصادقة 
علــى الصفقــة. وتم توقيــع مذكرة لشــراء ثلاث 

كشفت عنها صحيفة عبرية

صفقة غواصات جديدة من ألمانيا لإسرائيل وتحذيرات من تغيير إيران لـ»قواعد اللعبة«

 بنيامين نتنياهو

غواصات جديدة، بعد تصريح نتنياهو أن إسرائيل 
اليوم بحاجة لها، رغم أنه طرح الموضوع قبل سنتين.

تجنيد ريفلين لإقناع ميركل

ومع بدء التحقيــق في الملــف 3000، أجلت ألمانيا 
التوقيع على المذكرة مرة بعد أخرى، واقترح مستشار 
ميركل للشــؤون الخارجية، كريســتوف هويزيغين، 
أن تضــاف فقرة إلــى المذكرة بموجبهــا يمكن لألمانيا 
الانســحاب من الصفقــة في حــال تبين أن فســادًا 
ورشــوة ســاهما في عقدها، وكان هذا البند مرفوضًا 
من قبل إســرائيل. وطلبت ألمانيا مرارًا تزويدها بآخر 
التطورات حــول التحقيقات وســير القضية، وعلى 

إثر هذه الطلبــات، اجتمع العاملون على هذه القضية 
في وزارة القضاء وقرروا أن الفســاد لــم يؤثر على 
اتخــاذ القرار، رغم توقيع اتفاق شــاهد ملك مع رجل 
الأعمــال ميكي غانور، وهو مندوب الشــركة الألمانية 

»تينسكروب« في إسرائيل.
 وبحســب الصحيفــة، طلب من رئيس إســرائيل 
رؤوفين ريفلين مؤخرًا اســتغلال زيارتــه لألمانيا من 
أجل إقناع المستشــارة الألمانية بالتوقيع على المذكرة. 
وقال ريفلين خلال اللقاء الموســع إن »إسرائيل مدينة 
بالشكر للمستشــارة من أجل التزامها بالمحافظة على 
أمن إســرائيل طوال الســنوات في مجالات عديدة، 
ومن ضمنها موضوع الغواصات، التي تعتبر ضرورية 
لأمنها. وفي اللقــاء الذي جمعهما معًــا، طلب ريفلين 

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت إحدى المؤسســات التي تعنى بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتــال، أن كمية الغذاء التي تقدمها ســلطات الاحتلال للأســرى غير مطابقة 

للقوانين الدولية والمعايير الصحية.
 وذكر مركز الأســرى للدراســات في تقرير جديد له أن كمية اللحوم والفواكه 
والخضار التي تقدم للأســرى قليلة الكمية، وغير متطابقة مــع القوانين الدولية 
والمعايير الصحيــة، لافتا إلى أن الطعام المقدم في مجملــه »غير صحي في تنوعه 
وأصنافــه، وغير صالح لتناوله بســبب طهيه من الأســرى الجنائيــن الذين لا 

يتوانون من وضع الأوساخ عمداً فيه«.
وأشــار إلى أن إدارة الســجون تقدم كمية قليلة من البروتــن تصل أحياناً لـ 
35 غراما في اليوم، مطبوخة بطريقة »غير شــرقية وغيــر مقبولة«، في حين أن ما 
يحتاجه الجســم من البروتين ما يقارب من 2 إلى 3 حصص غذائية من اللحوم أو 
الدواجن أو الأســماك أو البقول أو البيض، وما بين 2 إلى 3 حصص غذائية لأي من 
الحليب أو الجبن أو اللبن. وأوضح أن إدارة الســجون تقدم للأسرى كمية قليلة من 
الفواكه من أنواع رديئة في حين يحتاج الجسم لكمية ما بين 2 إلى 4 حصص غذائية 
يومية، كل حصة بقدر ثمرة من الفاكهة ذات حجم متوســط. وأشار كذلك إلى أن ما 
تقدمه للأسرى من الخضار يعد كمية قليلة، من أصناف متشابهة ومتكررة، في حين 

أن حاجة الجسم ما بين 3 إلى 5 حصص من الخضار الغامقة والبرتقالية يومياً .
وطالب المركز منظمة الصحة العالمية ومؤسســات حقوق الانسان ومجموعات 
الضغــط، للاطلاع على قائمة الطعــام المقرة من إدارة الســجون، مؤكدا أن إدارة 
السجوم تميز بين الأسرى الفلسطينيين السياسيين والجنائيين اليهود المدنيين في 

كل القضايا والحقوق في السجون الاسرائيلية.
وتعتقل إســرائيل أكثر من 6500 أسير فلســطيني، بينهم رجال كبار في السن 
ونســاء وأطفال ومرضى، موزعين على عدة ســجون، وجميعهــم يتلقون معاملة 
سيئة، ويشــتكون من استمرار سياســة »الإهمال الطبي«، كما يشتكون من سوء 
الطعام كما ونوعا، إضافة إلى شكواهم من أســاليب التعذيب والعزل الانفرادي، 

ومنع الكثير منهم من زيارة  الأهل.
وفي ســياق متصل أكد مركز أسرى فلســطين، وهو مركز آخر مختص بتوثيق 
أوضاع الأسرى، أنه في ذكرى مرور ستة أعوام على صفقة تبادل الأسرى الأخيرة 
التي أبرمتها حركة حماس مع إســرائيل، لا يزال الاحتلال يعتقل 52 اسيراً محرراً،  
من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة، التي تمت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 
2011، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيرا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشــقر، أنه رغــم مرور ما يزيد عن 3 
أعوام ونصف على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وإعادة اعتقال العشــرات 
من المحررين، لم تقم الأطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية التي رعت الصفقة 
بشــكل مباشــر بواجبها، ولم تتدخل بشــكل حقيقي من أجل إنهاء هذه المأســاة 
المستمرة. وأشــار إلى أن قضية الأســرى المحررين المعاد اعتقالهم »أغلقت أمامها 
كل الأبواب لحلها بشــكل ســلمي، ولم يعد أمامهم ســوى انتظار صفقة قادمة بين 
الاحتــال وفصائل المقاومة التي تؤكد أنها تمتلــك أوراق قوة تجبر الاحتلال على 

الالتزام بالاتفاقيات السابقة«.
وبين أن الاحتلال أعاد الأحكام الســابقة لكل الأســرى المحررين الذين ما زالوا 
مختطفــن وعددهم  52 اســيراً وهي احكام عاليــة او بالمؤبدات، مشــيراً الى ان 
الاحتــال فرض أحكاما مخففة لعدة ســنوات على عدد من الأســرى بداية الأمر ، 
وبعد ان انتهت محكومياتهم رفض إطلاق ســراحهم وأعاد لهم الأحكام الســابقة، 
وفي مقدمتهم  عميد الأسرى نائل البرغوتي، الذي انتهت مدة محكوميته بالسجن 

لمدة 30 شهراً، ليعاد بعدها حكمه بالمؤبد السابق.
وجدد المركز مطالبتــه للحكومة المصريــة، التي ترعى اتفاق المصالحة الفلســطينية 
بصفتها الراعي الأساسي للصفقة بـ »التدخل« للإفراج عن محرري صفقة التبادل، والغاء 
كل الاحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم. كما دعا حركة حماس لأن تصر على إطلاق 

سراح كل محرري الصفقة قبل الخوض في أي اتفاقيات جديدة.

مركز الأسرى يكشف سوء »قائمة 
الطعام« المقدمة للمعتقلين كماً ونوعاً 

ويطالب المؤسسات الدولية بالتدخل

غزة ـ »القدس العربي«:

حذر جهاز الأمن الداخلي في قطاع غــزة، الأهالي من مغبة التعاطي والرد على 
اتصــالات واردة من رقم غير ظاهر تحت اســم »رقم خــاص«. وطالب هذا الجهاز 
الأمني في تنويه أصــدره للأهالي بعدم التعاطي مع هــذه الاتصالات التي تحمل 

»الرقم الخاص«، لافتا إلى أنها تطلب منهم »معلومات معينة« أو الحضور لمكان ما.
ولفت إلى أن الجهة التي تتصل تنتحل شــخصيته، وأكد أنه »لا يتعامل بالأرقام 
الخاصة نهائيا«، وأنه يتم الاتصال من أرقام ظاهرة. كما حذر الجهاز من اتصالات 
ســابقة على هواتف سكان القطاع، تزعم أنها تعود لمؤسسات دولية، وتريد إجراء 
دراســات وجمع معلومات عن عدد من القضايا اليومية في المجتمع الفلسطيني في 

قطاع غزة.
وأكد أنهــا أداة من أدوات الاحتلال في محاولة لتجنيــد المواطنين والوقوع في 

»وحل التخابر«. ودعا لعدم التعامل معها، خاصة التي تعمل على جمع المعلومات.
وتلجأ المخابرات الإســرائيلية للعديد من الوســائل والحيل من أجل الحصول 
علــى معلومات عن المقاومــة في قطاع غزة، وســبق أن حذرت جهــات أمنية من 
استغلال الأمن الإســرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات، 

أو الإيقاع بعملاء جدد.
وســبق أن نفذت وزارة الداخلية أحكاما بإعدام أشخاص أدينوا بتقديم معلومات 
للمخابرات الإسرائيلية، ساعدت في اغتيال نشــطاء المقاومة الفلسطينية المسلحة، 

كذلك قامت الوزارة في أوقات سابقة بفتح باب التوبة لهؤلاء العملاء.

أمن غزة يحذر من أساليب جديدة 
للمخابرات الإسرائيلية

من المستشــارة التوقيع على المذكرة، ووعدته ميركل 
بطرح الموضوع للنقاش مرة أخــرى بعد الانتخابات، 
ويبدو أن ميركل وفت بوعدها ووقعت المذكرة في هذه 
الفترة، جــراء تخوفها من عدم إمكانيــة التوقيع بعد 
تشــكيل ائتلافها الجديد في قريبا. ومع ذلك، طلب عدد 
من المسؤولين الألمان عدم التوقيع على المذكرة، في حين 
طالب آخرون بتعديل الفقرة التي تتيح لألمانيا التنصل 
من الاتفاق في المستقبل، وقوبل هذا الطلب بالإيجاب، 
ونصت الفقرة الجديدة على عدم حصول أي تقدم حتى 
ينتهي التحقيق في إســرائيل.كذلك، بحســب الفقرة 
الجديدة، يمكن لألمانيا إلغــاء الاتفاق حتى بعد انتهاء 
التحقيق، حتى ولو كانت نتيجته عدم وجود فساد أو 
أي أمر آخر، أي أن ألمانيا، بكلمات أخرى، أبقت لنفسها 

الحق بتحليل نتائج التحقيق واستخلاص العبر.
وفي ســياق الأمن تطرق مدير مركــز أبحاث الأمن 
القومــي الإســرائيلي، الجنرال عامــوس يدلين، إلى 
تهديدات رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، معتبرًا 
أن شــعور الثقة هذا نابع من تحالفها مع روســيا ومن 
عدم قيام أمريكا بدورهــا في المنطقة. وغرد يدلين على 
حســابه في »تويتر« معتبرا أن »الخطابات الإيرانية 
علامة مقلقة، وأشــار إلى أن تهديــدات رئيس الأركان 
الإيراني »تدل على أنه لا يعني أن مشروع إيران لإنقاذ 
بشار الأســد في سوريا سيكون في خطر كبير في حال 

حاولت المساس بإسرائيل«.
يدلين الذي شــغل منصب رئاســة الاســتخبارات 
العســكرية في الســابق لفت مهددا إلى أن سوريا هي 
منطقة عمليات عســكرية قريبة، وأن إسرائيل ماهرة 
في تنفيذ عمليــات ناجعة فيها. أما بالنســبة لإيران، 
فقال إن ســوريا ملعب بعيد وغير ملائــم، معتبرا أن 
القدرة الإيرانية على المساس بإسرائيل محدودة جدًا، 
وحتى اليوم لم تخاطر إيران بذلك، بل أرســلت وكلاء 
لها. وتابع« مع ذلك، مــن المهم أن نفحص طوال الوقت 

محاولة إيران تغيير قواعد اللعبة«.
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مجلس المستشارين المغربي يستضيف لقاء
 لتدارس قانون مناهضة العنف ضد النساء

■ الربــاط وكالات: اســتضاف مجلــس 
المستشــارين، صبيحة أمــس الجمعة، لقاء 
والبرلمانيين  للبرلمانيــات  موجهــا  دراســيا 
وحقوق  والتشــريع  العدل  لجنتــي  أعضاء 
الإنسان بمجلســي البرلمان، لتدارس قانون 
مناهضة العنف ضد النســاء، وسط حضور 
الوطني  المجلــس  مــن  وفاعلين  مســؤولين 
المتحدة  الأمم  ومنظمــة  الإنســان  لحقــوق 

للنساء.
مكتب  عضــو  المحرشــي،  العربي  وقــال 
إن  افتتاحية  كلمة  في  المستشــارين،  مجلس 
جميع  تستهدف  ظاهرة  النســاء  ضد  العنف 
الفئات المغربية »في كل الفضاءات، سواء من 
طرف شــخص ذاتي أو معنوي أو مسؤول«، 
مشــيرا إلى أن هناك إجماعا على أن السلوك 
والأساسية  الإنسانية  للحقوق  انتهاكا  يبقى 

للمرأة.
وتوقف البرلماني المغربي عند القول إن ما 
تعيشه نســاء المغرب من عنف داخل الأسرة 
والعمل وفي الفضاءات العامة »يعرف تزايدا 

مقلقا وبأشكال تأخذ أبعادا خطيرة«؛ على أنه 
»يمثل أيضا هدما للبناء الأسري والمجتمعي«، 
مضيفا أن »الســياق الدولي والدســتوري لا 
يسمح باســتمرار هذا النوع من العنف الذي 
تعاني المــرأة المغربية منه علــى غرار الدول 

العربية وباقي دول العالم«.
المجلس  رئيس  اليزمــي،  إدريس  وتحدث 
الوطني لحقوق الإنسان، عن دور المؤسسات 
والعمل  الاستشــاري  الــدور  فــي  الوطنية 
التشاركي مع المؤسسة التشريعية، من خلال 
تجربــة CNDH، وقــال إنه قــدم عددا من 
التقارير والآراء بخصوص عدد من القضايا، 
ومــن بينها رأيه فــي مشــروع القانون رقم 
103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، 
الذي تم في ماي مــن العام الماضي، بناء على 
طلب إبداء رأي موجــه إليه من طرف رئيس 

مجلس النواب.
وتشــير وثائق المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان، التــي قدمت بين يدي المشــاركين 
بمجلس المستشــارين، إلى أن الهيئة ارتكزت 

فــي صياغة رأيهــا على مقتضيات دســتور 
المملكة والتشــريعات الوطنيــة، إلى جانب 
الاتفاقيات والصكــوك والإعلانات والمواثيق 
الدوليــة ذات الصلة بمناهضــة العنف ضد 
المــرأة والنهوض بحقوقها، وكــذا توصيات 
ومذكــرات والملاحظات الختاميــة وقرارات 

هيئات الأمم المتحدة.
توصيات  عــن  تتحدث  ذاتهــا  الوثائــق 
على  القائم  العنف  »اعتبار  أساســا  شــملت 
أســاس الجنس شكلا من أشــكال التمييز«، 
و«إعمال مفهوم »العنايــة الواجبة« كمفهوم 
يشــمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف 
والتحقيق فــي مختلف حالاتــه وزجر هذه 
العنف«،  ضحايــا  أضــرار  وجبر  الحــالات 
القانوني  الإطار  »انسجام  على  الحث  وأيضا 
والسياســات العموميــة المتعلقــة بمكافحة 
العنف ضد النساء«، إضافة إلى »تيسير سبل 
الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء 

ضحايا العنف«.
الموعد الدراســي حضرته ممثلــة منظمة 

الأمم المتحــدة للمرأة ليلــى الرحيوي، التي 
قالت إنها، وعبر هيئة الأمم المتحدة للمساواة 
بــن الجنســن وتمكين المــرأة فــي المنطقة 
المغاربية، تتحــرك منذ مدة بغايــة اجتثاث 
العنف ضد النســاء وليس فقــط محاربته، 
وزادت: »وذلك عبر حملات بمختلف الوسائل 
نصل خلالها إلى النســاء من أجل حمايتهن 
والتكفل بهن بعيدا عن الاكتفاء بالتعليق على 

خطورة الظاهرة«.
وقدمــت المنظمة الأممية في وقت ســابق 
إلى  مســتندة  المغرب،  بخصــوص  معطيات 
أرقام رسمية ودولية تشــير إلى أن %22.6 
من المغربيات تعرضن لفعل من أفعال العنف 
الجنسي في فترة ما من حياتهن، أي ما يناهز 
2.1 مليون من نســاء المغرب، مشيرة إلى أن 
أوجه هــذا العنف الذي يمكــن أن يحدث في 
ظروف مختلفة تضــم الاغتصاب والعبارات 
الجنســية المزعجــة والتحــرش الجنســي 
الأطفال  ضــد  المنازل  في  الجنســي  والعنف 

والزواج القسري، بما فيه تزويج الأطفال.

اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب 
تزور المغرب غداً وحتى 28 الشهر الجاري 

■ الرباط - وكالات: تقوم اللجنة الفرعية الأممية 
لمنــع التعذيب،ابتــداء من يوم غد الاحــد و حتى 28 
تشــرين الأول / أكتوبر الجاري، بزيارة للمغرب هي 
الأولى من نوعها منذ انضمام المغرب إلى البروتوكول 
الاختياري الملحــق باتفاقيــة الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب وغيــره من ضــروب المعاملــة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في تشرين الثاني / 
نوفمبر2014. وذكر بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق 
الإنســان، ، أن وفــد اللجنة يتألف من ســتة أعضاء 
يرافقهــم ثلاثة ممثلين عــن مفوضيــة الأمم المتحدة 
الســامية لحقوق الإنســان. وتأتي هذه الزيارة، في 
ظل تأخر المغرب في إخراج الآليــة الوطنية لمناهضة 
التعذيــب، المحــدد في ســنة، بعــد المصادقــة على 

البروتوكول الاختياري.
وينــص مشــروع القانــون التنظيمــي للمجلس 
الوطني لحقوق الإنســان، المحال أمــام لجنة العدل 
النواب، على  والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس 
إحداث الآلية الوطنيــة للوقاية مــن التعذيب. فيما 
تعارض الجمعيات الحقوقية المغربية، إســناد الآلية  
للمجلس الوطني لحقوق الانســان، لعدم استقلالية 

المجلس. مــن جهة أخــرى، يتضمن برنامــج زيارة 
اللجنــة الأممية  تنظيــم اجتماعات مــع العديد من 
المسؤولين في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية 
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين 
عــن المجتمــع المدني. وتقــوم هذه اللجنــة الأممية، 
البروتوكــول الاختياري،  إلــى  بموجب الانضمــام 
بزيارة إلــى أماكن الحرمــان من الحريــة، وإجراء 
مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية، 
كما تقدم توصيات إلى الدول الأطراف للإســهام في 
اتخــاذ تدابير وقائية لحماية هؤلاء الأشــخاص من 
التعذيب، وتقديم المشــورة بشــأن تنفيذ مقتضيات 
هذا البروتوكول ودعم إحداث الآلية الوطنية للوقاية 
من التعذيب. وبعد إحداثها عقب دخول البروتوكول 
الاختيــاري حيز التنفيذ في حزيــران / يونيو 2006، 
باشــرت هذه اللجنــة عملها في فبرايــر 2007، وهي 
تتألف مــن 25 خبيــرا ينتخبون لولايــة مدتها أربع 
ســنوات قابلة للتجديد مرة واحــدة، وتجتمع ثلاث 
مرات في الســنة في مكتــب الأمم المتحدة في جنيف 
وتقدم تقريرا سنويا عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة 

التعذيب والجمعية العامة للأمم المتحدة.

المحكمة الدستورية في المغرب ترفض الطعون 
ضد انتخاب بن كيران والمعتصم

ارتفاع عدد المعتقلين في قضايا التطرف والإرهاب إلى ألف العام الماضي مقارنة بـ 723 عام 2015

المغرب يحسم تردده في تأهيل معتقلي الإرهاب في برنامج »مصالحة«
■  الربــاط - مــن محمــد بندريس : تســتعد 
الســلطات المغربية لإطــاق النســخة الثانية من 
لمعتقلين  الفكري  التأهيل  بهدف  »مصالحة«،  برنامج 
في قضايــا إرهاب، وإعادة إدماجهــم بالمجتمع، في 
ظل ارتفاع عدد المعتقلــن على خلفية هذه القضايا. 
ويعتبــر خبــراء أن الســلطات تأخــرت كثيرا في 
الاســتعانة ببرامــج للحد من التطــرف، فيما يرى 
آخرون أن عودة مســتفيدين من العفــو الًملِكِي إلى 
ارتــكاب جرائم إرهاب جعلت الســلطات تتردد في 

اتخاذ قرار المصالحة. 
وشــددت مندوبيــة إدارة الســجون وإعــادة 
البرنامج،  الإدماج )حكوميــة( على أهمية تعميــم 
بفضل »النتائج الإيجابية« التي تحققت في النسخة 
الأولى، أمام ارتفاع عدد المعتقلين في قضايا التطرف 
والإرهاب، الذي بلغ 2016، ألــف معتقل، مقارنة بـ 

723 معتقلا في 2015. 
وتشــرف المندوبية علــى البرنامــج، بالتعاون 
الوطني  للعلمــاء، والمجلس  الرابطة المحمديــة  مع 
لحقوق الإنسان، وجرى تطبيق نسخته الأولى بين 
29 أيار/مايــو و25 تموز/يوليــو الماضيين. وأعلنت 
المندوبيــة، في 24 آب /أغســطس الماضي، اعتزامها 
إطلاق نســخة ثانية من برنامج »مصالحة«، القائم 
على ثلاثــة محاور أساســية، هــي: »المصالحة مع 
الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع 

المجتمع«. 
واعتبــر محمــد ضريــف، الباحث في شــؤون 
الحركات الإســامية، أن برنامج »مصالحة« تعبير 
عــن »تحول فــي موقف الدولــة المغربيــة«. ورأى 
ضريــف، أن »اعتماد البرنامج يؤكد أن الســلطات 
رفعت كل تحفظاتها بشأن المدانين بقضايا الإرهاب، 
وأصبحت تــدرك أهمية تأهيلهم وإعــادة إدماجهم 
في المجتمع«. ولإبــراز »التحول »النوعي في موقف 
الدولــة تجاه معتقلي الســلفية الجهادية«، أشــار 
الباحــث المغربي إلى أن »الدولــة كانت ترفض إلى 
عهد قريب الحديث عن أيــة مصالحة، وكانت تعتبر 
المخرج الوحيد لمغادرتهم السجن هو التماس العفو 

الَملِكِي«. 
واعتبر أن »العائق الذي كان يفســر تردد الدولة 
في إجراء مصالحة هو عودة معتقلين اســتفادوا من 
العفو الملِكي إلى الإرهاب، حيث كانت ترتفع أصوات 
تحذر من تهديد استقرار البلاد، بدعوى أنهم سرعان 
ما انخرطوا في خلايا إرهابية تسعى إلى استهداف 

استقرار الدولة«. 
في المقابل ذهــب محمد مصبــاح، باحث مغربي 
مشــارك في معهد »شاتام هاوس« في لندن، إلى أنه 
»من المبكر جدا تقويم البرنامج والحديث عن تأثيره 
في مكافحة التطرف، لكنه في حد ذاته يعتبر خطوة 
مهمــة، وإن كانت متأخــرة«. وتابــع مصباح، في 
حديث مع »الأناضول«، أن »الدولة المغربية انتبهت 
متأخــرة إلى أهمية الحوار مع المعتقلين الســلفيين، 

مقارنة مــع دول عربية أقل ديمقراطية أطلقت برامج 
مماثلة منذ عهد طويــل«. ورأى أن »الحوار في ذاته 
مهم، لكنه ليس كافيا، إذا لم يتبع بسياســة إدماج 
متكاملــة ومندمجة، تراعي الجوانــب الاقتصادية 

والاجتماعية«. 
فيما اعتبر الداعية حســن الكتاني )كان معتقلا 
ســابقا على خلفية قضايا إرهاب قبل أن يفرج عنه 
عــام 2015(، أن »أي مبادرة تهــدف إلى محاصرة 
الغلو يجــب تأييدهــا، خاصة أن منســوب الغلو 
يزداد ســنة بعد أخرى«. ودعا الكتاني إلى »إنتاج 
برامج مماثلة خارج السجون أيضا، وإفساح المجال 
ليبلغوا  والدعــاة  والعلماء  المســاجد  خطباء  أمام 
دين الله«.  ومن نتائج النســخة الأولى من برنامج 
»مصالحة« استفادة 14 معتقلا من السجناء المدانين 
فــي قضايا إرهاب مــن العفو الملِكي، يــوم 20 آب /

أغسطس الماضي. 
وكان هــؤلاء المعتقلــون من خريجــي برنامج 
»مصالحة«، ممن تأكد »تخليهم عن الأفكار المتطرفة، 
واحترامهم لمقدســات البلاد ومؤسســات الدولة«، 

وفق السلطات المغربية. وإجمالا بلغ عدد السجناء 
الذين اســتفادوا من النســخة الأولى مــن برنامج 
»مصالحة« 25 ســجينا، يمثلون عينات من مختلف 
الاتجاهــات »الجهاديــة«، بعضهم محكــوم عليهم 
بعقوبات تصل إلى الإعدام، وفق إحصاءات رسمية.  
وتعتبــر مندوبيــة إدارة الســجون، فــي بيانات 
رســمية، أن برنامج »مصالحــة« يتمايز عن برامج 
اعتمادها  التي تم  الفكريــة،  المراجعات والحوارات 
وطنيا وإقليميا في مراحل ســابقة. وتشــير إلى أن 
الهدف المركــزي لبرنامج »مصالحة« هــو »التأطير 
الشــمولي للســجناء، وتأهيلهم نفســانيا وفكريا 
وســلوكيا، للتعامل بطريقة سليمة مع نظم المجتمع 

وفعالياته المؤسساتية«. 
وفي نهاية النســخة الأولى مــن البرنامج جرى 
»تفكيك  بعنوان  منه،  للمســتفيدين  مناظرة  تنظيم 
الخطــاب الديني المتطرف«، وكانــت بمثابة تمرين 
لاســتيعاب ما تلقوه من معرفة فــي البرنامج، كما 
يستفيدون من متابعة نفســانية حتى بعد الإفراج 
عنهم.  وتتسم فئة الســجناء على خلفية »التطرف 

والإرهــاب« بـ »الهشاشــة على المســتوى المعرفي 
والثقافي والتعليمــي والاجتماعي«، وفق مندوبية 
إدارة الســجون وإعادة الإدماج. وخلال الأشــهر 
الأخيــرة، أصبح »الأمــن الروحــي« توجها جديدا 
داخل  المتطرف«  »الفكر  محاصرة  بهدف  للمندوبية، 

السجون. 
الماضي،  أيلول /ســبتمبر  المندوبية، في  ونظمت 
فعالية في السجن المحلي »راس الماء« في مدينة فاس 
)شمال(، تحت شــعار »التأهيل الروحي للسجناء: 
أي دور في تحصــن الذات وتغذية الــروح؟«. كما 
نُظمت، العام الماضي، دورات لـ 47 موظفا ومرشــدا 
دينيا عهد إليهــم بعدها مهمة التأهيــل الروحي لـ 
220 ســجينا تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن 
السلوك والانخراط الإيجابي في البرنامج. ولاحقا، 
تم تكليف المرشــدين بتأهيل نحو 22 ألف ســجين، 
خلال العام الحالــي، ضمن برنامج تثقيفي. ويوجد 
في المغــرب 77 ســجنا تضم نحو 80 ألف ســجين، 
2.41% منهــم نســاء، وفــق إحصائيــة لمندوبية 

السجون غطت حتى أيار/مايو الماضي.»الأناضول«

صورة ارشيفية  لوقفة احتجاجية في العاصمة تطالب بإطلاق سراح معتقلين

مع أن الرئيس أكد أن إغلاقها قضية مالية لا دخل للحكومة فيها

موريتانيا: المعارضة تنتقد إغلاق الفضائيات الخاصة وتؤكد أنه خنق وتضييق
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

الموريتانيــة  المعارضــة  مؤسســة  انتقــدت 
ومنتداها أمــس قرار إغلاق القنــوات الفضائية 
الموريتانيــة الخمس الذي اتخذته شــركة البث 
الإذاعــي والتلفزيوني الثلاثــاء الماضي وعللته 
بعدم تســديد القنــوات لديونهــا المتراكمة التي 

تتجاوز ثلاثة ملايين أوقية.
وكان الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد عبد 
العزيز،  أكد في تعليق له على قرار الإغلاق براءة 
حكومته من هذه القضية التي تشغل الرأي العام 
القرار يخص القنوات وشركة  المحلي، مؤكدا »أن 
البث، وأنه ليس قرارا حكوميــا وإنما هو إجراء 

يخص الشركة المعنية بالبث«.
وقــال »لا دخــل للحكومة في هــذا الموضوع، 

فمؤسسة البث مؤسسة لها خدماتها ورسومها«.
وأكد المنتدى الوطنــي للديمقراطية والوحدة 
أكبر تجمع معــارض، في بيان وزعــه أمس »أن 
حرية الإعــام هي واحــدة من المكاســب المهمة 
التي حققها الشــعب الموريتانــي بفعل نضالاته 
وتضحياته، وإن هذا الشعب لن يقبل أبدا التنازل 
عن هذا المكســب المهــم«. »إن محاولة الســلطة، 
يضيف البيان، التربح عن طريق شركة البث من 
مؤسســات إعلامية تعاني من أزمــات مالية بدلا 
من دعم تلك المؤسسات ليعد من التصرفات التي 
تشي بجشع الســلطة الحاكمة التي لا تفكر إلا في 

جمع المزيد من المال على حساب مواطنيها«.
وأكد المنتــدى المعارض »تضامنــه الكامل مع 
هذه القنوات ومع كل مؤسســة إعلامية مسموعة 
أو مقروءة يتم التضييق عليها من طرف السلطة 
الحاكمة، كما أعلن تضامننــا مع كل صاحب رأي 
يتم حرمانه من وظيفة مســتحقة بسبب رأيه، أو 
تتم معاقبته بالإقالة من الوظيفة بســبب إبدائه 

رأيا لا يرضي الســلطة الحاكمة، وقد تعددت في 
الفترة الأخيرة حالات من هذا النوع«.

وتابع  بيانه قائلا »لقد قررت السلطة الحاكمة 
في خطوة تصعيدية جديدة، وفي إطار سياستها 
المســتمرة في خنــق الحريــات والتضييق على 
المواطنــن، أن تغلــق كل القنــوات والإذاعــات 
الحرة التي ظلت تكابد خلال الســنوات الماضية 
من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها إلى المتلقي 
الموريتاني، وذلــك برغم الظروف المادية الصعبة 
التي تمر بها تلك المؤسســات، ولم تكتف السلطة 
الحاكمة بالتضييق المالي على هذه المؤسســات، 
وإنما قــررت في خطــوة تصعيديــة جديدة أن 
تغلق هذه المؤسســات بحجة تراكم الديون، وأن 
تقضي بذلك على واحد من أهم المكتســبات التي 
حققها الشــعب الموريتاني في مجال حرية الرأي 
وتحرير الإعلام بكل وسائطه.« »إن غلق القنوات 
الحرة، تضيف المعارضــة، ليس إلا خطوة أخرى 
تأتي بعد سلســلة من الخطوات التــي اتخذتها 
السلطة الحاكمة ضد عدد من الشيوخ والنقابيين 
والصحافيين،  تهدف في مجملها إلى تكميم الأفواه 
التي حققها الشــعب  والقضاء على المكتســبات 

الموريتاني في مجــال حرية الــرأي وبناء دولة 
ديمقراطية، وهو الشيء الذي لن نقبل به أبدا في 
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ولن يقبل 
به الشــعب الموريتاني وكل قــواه الحية«. وفي 
بيان آخر أكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية » 
تضامنها مع جميع القنوات الخاصة التي تعرضت 
للإغلاق ولم تتم مراعاة ظروفها المادية«، مطالبة 
بالفتح الفوري لها، لما يشــكله قــرار إغلاقها من 
ارتجال وعدم مراعاة لمصلحة البلد وصورته في 

الخارج«.
وشــددت مؤسسة المعارضة »شــجبها لواقع 
الإعلام العمومي وما يشهده من احتكار وتراجع 
وإقصــاء وأحادية، ومطالبتها باعتماد سياســة 
دعم حقيقي للإعلام الســمعي البصري وللإعلام 
عموما«. وأكد بيان المؤسســة »أن تحرير الفضاء 
الســمعي البصري شــكل أملا لــكل الموريتانيين 
في القطيعة مع عهود المنــع والمصادرة والصوت 
الواحد، وقد تجســد هذا المســعى بالمصادقة في 
الفضاء  المتعلــق بتحريــر  القانــون 2010/045 
الســمعي البصري الذي أعد مشروعه في الفترة 
الانتقاليــة 2006 زمــن الرئيــس الراحــل إعلي 

ولد محمــد فال، وقــدم للبرلمان ســنة 2008 في 
فتــرة الرئيس ســيدي محمد ولد الشــيخ عبد 
اللــه ليُصَادق عليه بشــكل نهائــي 2010 تحت 
والسياســية،  الإعلامية  القــوى  وإلحاح  ضغط 
ولم يجــد طريقه للتطبيق إلا بعد أكثر من ســنة 
)نهايــة 2011(، حيث ســوقه النظــام على أنه 
إنجــاز تاريخي فــي تكريس حرية واســتقلال 
الإعــام«. »ولكن للأســف، تضيف المؤسســة، 
وبعد ســت ســنوات فقط على تطبيق التجربة 
نلاحــظ الانتكاســة المدوية التي منــي بها واقع 
الإعلام الســمعي البصري سواء العمومي منه أو 
الخصوصي؛ فقد الإعلام العمومي الممول من طرف 
من  المواطنين  على  المفروضــة  والضرائب  الدولة 
أجل تقديم خدمة عمومية تمثل الشــعب بمختلف 
وتوجهاته،  آرائــه  وتعــدد  وأحزابه  مكوناتــه 
ليتحــول إلى إعلام شــمولي إقصائــي أحادي، 
لمؤسســات  التدريجي  الخنق  لذلــك  انضاف  ثم 
التي  البصــري  الإعــام الخصوصي الســمعي 
تعيش منذ ســنوات حالة احتضار، حيث أغلقت 
عدة مؤسســات بســبب العجز المالــي، والبقية 
كانت تقاوم باســتمرار وهي تتعرض للإجهاض 

والوأد بسبب ديونها المتراكمة الناجمة عن ارتفاع 
تكاليف شركة البث وتجديد الرخص ومصاريف 
والكهرباء  والمــاء  والإيجــار  والمعــدات  العمال 
والضرائب في مقابــل غياب الدعم العمومي ومع 
تطبيق سياســة المحاصرة والاحتــكار في مجال 
الاشــهار والترويج، ما أدى الــى ضعف المردود 
المادي، وأثقل كواهل المســتثمرين الخصوصيين، 
مكلفة  عمومية  خدمــة  يقدمون  أصبحــوا  الذين 
ماديا، ومــن دون مردود يذكــر، في حين عجزت 
الدولة عــن تقديم هذه الخدمــة أو دعم من يقوم 
بتوفيرها.« وأوضحت المؤسسة »أن آخر تجليات 
ما سمته »الانهيار« هو إغلاق سلطة البث التلفزي 
والإذاعــي لخمس قنــوات خاصــة بحجة عدم 
تســديدها لديونها المتراكمة، وهو ما تأســف له 
تخليا  وتعتبره  الديموقراطية  المعارضة  مؤسسة 
فاضحا للدولة عن دورها فــي دعم قطاع حيوي 

ومهم، مع الاهتمام بالربح والمردود المادي«.
ويأتي إغلاق شــركة البث الإذاعي والتلفزي 
للقنوات الفضائية الخاصة في موريتانيا بعد أن 
تراكمت على هذه المؤسســات ديون يبلغ مجملها 
مليار أوقية موريتانية )نحو ثلاثة ملايين دولار(. 

وأكدت شــركة البث الإذاعي في توضيح نشرته 
عن هــذه القضيــة »أن تعليق خدمــة بث بعض 
التلفزات التجارية ضمــن الباقة الموريتانية على 
القمــر الصناعي عرب ســات بــدر 4، يأتي بعد 
حملة تحصيل بدأها البــث الإذاعي والتلفزيوني 
الموريتاني لاســتيفاء جزء من مســتحقاته على 
هذه المؤسسات التي أصبحت عائقا كبيرا لتنمية 
الشركة بل لاستمرارية خدمة البث العمومي الذي 

تتولى تأمينه«.
البيان،  يضيــف  الحملــة،  هذه  بــدأت  »وقد 
بالرســالة التي وجهتها المؤسسة في 19 أكتوبر  / 
تشرين الأول 2016 لزبنائها لتحسيسهم بضرورة 
تسديد نسبة ضئيلة من الديون المستحقة عليهم 
مع إمكانية إعادة جدولة الباقي أقساطا مريحة«.

وأوضحت الشركة »أنه بعد التأكد في 11 مايو/ 
أيار 2017، من عدم الاســتجابة للرسالة السابقة 
أصدر البث الإذاعي والتلفزيوني إشعارا بتعليق 
خدمة بث التلفــزات التجاريــة وككل مرة يؤكد 
مســيرو هذه القنوات اعترافهم بديون الشــركة 
وبجــودة الخدمات المقدمة لهــم معربين عن عدم 
قدرتهم على تسديد المستحقات في الوقت الراهن 

ومطالبين بمهلة إضافية«.
»وعند نهاية المهلة الثانية، يضيف البيان، قام 
البث الإذاعي والتلفزي وبالتحديد يومي 19 و20 
ســبتمبر 2017 الماضيين، بإجراء سلسلة لقاءات 
مع مســيري كل قناة تلفزيونيــة  على حدة وتم 
إطلاعهم على حجم المســتحقات وعزم الشــركة 
تطبيق إشــعار التعليق الســابق مع الإبقاء على 
المبلغ نفسه  )نســبة ضئيلة من المتأخرات في 30 
يونيو/ حزيران  2016( أي ما يعادل ثلاثة فواتير 
ربع ســنوية في المتوســط من أصل 20 فاتورة«، 
وقد حُدد منتصف نهار الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، 
)الســاعة 12:00( كآخــر موعد لتطبيق إشــعار 
التعليق وذلك طبقا للعقود الموقعة والمراســات 

المذكورة.«

■ نواكشــوط - مــن محمــد البــكاي : اســتقبل الرئيس 
الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز، أمس الجمعــة، في القصر 
الرئاسي في نواكشوط، بعثة أممية تضم سفراء الدول الخمس 
عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وقالت مصادر حكومية 
موريتانيــة، إن اللقاء ناقش مواضيع على رأســها بحث تقديم 
الدعم لميزانية القوة المشــركة لدول الســاحل الأفريقي المكلفة 
بمحاربة الجماعات المتشددة في المنطقة. وحضر اللقاء، وزيري 
الدفاع جالو ممادو باتيا، والخارجية إسلك ولد ازيد بيه، وقائد 
الأركان الخاصة للرئيس محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطف، 

والمندوب الدائم لموريتانيا لدى الأمم المتحدة با عثمان. يذكر أن 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوصى قبل أيام 
ولي للقوة  في تقريــر رفعه إلى مجلس الأمن بزيــادة الدعم الدُّ
المشــتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الأفريقي. وفي 
تموز/يوليو  الماضي أعلنت خمــس دول أفريقية هي موريتانيا 
ومالي والنيجر وبوركينا فاســو وتشــاد،  إنشاء قوة مشتركة 

لمحاربة الإرهاب. 
وحــدّدت الدول المؤسســة للقوة فــي بداية إنشــائها مبلغ 
423 مليون يورو ميزانية ســنوية‎ لها. وتتألف القوة المشتركة 

لدول الســاحل الخمس مــن 5 آلاف عنصر، ويوجــد مقرها في 
دولة مالي.  وتأسســت مجموعة دول الســاحل الأفريقي التي 
تضم )موريتانيا وبوركينافاســو ومالي وتشاد والنيجر( عام 
2014 ويقع مقر أمانتها العامة بنواكشــوط. وتنشط في منطقة 
الساحل الأفريقي العديد من التنظيمات التي توصف بالمتطرفة. 
وتشنّ هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات 
العســكرية والأجانب في دول الساحل، خصوصا في مالي التي 
سيطرت على أقاليمها الشــمالية تنظيمات متشددة عام 2012، 

قبل طردها في إثر تدخل قوات فرنسية حينها.«الأناضول« 

الرئيس الموريتاني يبحث مع بعثة أممية دعم »القوة المشتركة لدول الساحل«

■ الرباط - وكالات: قررت المحكمة الدســتورية رفض الطعون التي توصلت 
بهــا في انتخاب عبد الإله بن كيــران، أمين عام حزب »العدالة والتنمية«، وجامع 
المعتصم في الانتخابات التشــريعية التي شــهدها المغرب يوم 7 تشرين الأول / 

أكتوبر 2016.
وعللت المحكمة  قرارها، الذي نشرته على موقعها الرسمي، بالقول إن الطعون 
المقدمة كلها إما غير قائمة على أساس، أو غير مرفقة بحجة لإثبات ما جاء  فيها، 

أو غير جديرة بالاعتبار.
وبناء على مداولاتها قضت المحكمة برفض الطعون جميعها التي كانت ترمي 
إلــى إلغاء انتخاب بــن كيران وجامع المعتصــم في الاقتراع الذي أجري فــــي 7 
تشــرين الأول/ أكتوبـــر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية »سلا المدينة » )عمالة 

سلا(.
وكان الطاعنــون قد تقدمــوا بعريضتين، الأولى قدمها رشــيد العبدي وزكية 
المريني، والثانية قدمها رشــيد العبدي،  وكلتــا العريضتين طالبتا طالبين بإلغاء 
انتخاب بن كيران والمعتصم في اقتراع 7 تشرين الأول/ أكتوبر في دائرة  »سلا 

المدينة«.
وادعــى الطاعنــون أن بنكيران اســتغل أماكــن العبادة والعلــم الوطني أثناء 
حملتــه الانتخابية، واســتعمل عبــارات التحقير اتجــاه منافســيه، ناعتا إياهم 
»بالفاســدين والمفســدين«، واســتغل صفتــه كرئيــس للحكومة، لكــن المحكمة 

رفضت كل هذه الطعون للأسباب التي عللت بها قراراها.

بن كيران
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مسؤول تونسي: قرابة 900 مهاجر سري وصولوا 
جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال أسبوع

■ تونــس - وكالات: قــال القيــادي فــي حــزب 
»نداء تونس« إلياس بوعشــبة إنه المرشح »الشرعي 
والقانونــي« للحزب في دائــرة ألمانيــا، داعيا المدير 
التنفيذي للحزب حافظ قائد السبســي )نجل الرئيس 
التونسي( إلى عدم خوض »مغامرة غير محسوبة« عبر  
الترشح للانتخابات البرلمانية الجزئية في دائرة ألمانيا

وأكد بوعشــبة في حوارخاص مع »القدس العربي« 
أنه المرشح الشرعي الوحيد لحزب »نداء تونس« بناء 
على مرجعية انتخابات 2014 فـ »الحكم اليوم يســتند 
إلــى مرجعية 2014  ولولاها لمــا كان لحزب حركة نداء 
تونس هــذا الموقع وهــذا النصيب  فــي الحكومة إلى 
الآن وقد تقلصت كتلته النيابية بشــكل كبير من جراء 
الانسلاخات التي حصلت فيها. ووفق هذه المرجعية أي 
مرجعية 2014 فإني المرشــح الثاني للحزب على دائرة 

ألمانيا بما يجعلني الأولى بهذا الترشح اليوم«. 
وكان عــدد مــن القياديــن في الحزب شــككوا في 
الخبرة السياسية لبوعشبة، حيث اعتبر القيادي عبد 
الرؤوف الخماســي أن قيادة الحزب ومؤسســات هي 
المرجعية الأساســية لاختيار مرشحه في الانتخابات، 
كما دعا بوعشبة إلى الترشح بشكل شخصي بعيدا عن 

»نداء تونس«.
وعلّق بوعشــبة على ذلك بقوله »الخبرة السياسية 
والقيادية متوفرة وهي - وبكل تواضع- تفوق خبرة 
العديد من النواب وأعضاء الحكومــة الذين يفتقرون 
إلى المؤهلات والتصورات المطلوبة. أما كلام الخماسي 
فهــو ناتج عــن الارتباك وغيــاب الرؤية السياســية 

الســليمة التي يحتاجهــا الحــزب وتحتاجها صورة 
الانتقال الديمقراطي لتونس داخليا وخارجيا،  بالتالي 
فإن كلامه المتســرع والعشــوائي مردود عليه. ويكفي 
أن نرى - على ســبيل الذكر لا الحصر - دولة متقدمة 
كالنمســا يقودها شــاب في بداية الثلاثين من عمره، 
لنعــرف أنّ الحديث عن الخبرة فــي معناها التقليدي 

خارج عن سياق هذا العصر«. 
التنفيذي للحزب  وحول حظوظه في منافسة المدير 
وغيره من السياســيين في الانتخابات، قال بوعشــبة 
»أنا أرحب بهكذا منافســة، وبغــض النظر عن الُمنافِس 
فإنــي أعتبر أني أتمتع بحظوظ كبيرة جدا. وســترون 

النتيجة«. 
ولم يستبعد ترشحه بشكل مستقل في حال لم يحظَ 
بترشــيح حزب »نداء تونس«، مشــيرا إلى أنه يعوّل 
أساسا على دعم »شباب وشــابات جاليتنا في ألمانيا، 
وجــزء مهم منها لحد الآن عبر لي عــن ذلك، فأنا أنتمي 
إليها وأعيش مشاكلها وأعلم تطلعاتها كما أني لست من 
الذين يقبلون الانخراط في »خطط« سياســوية ضارة 
بالانتقــال الديمقراطي لبلادنــا وبصورته في الداخل 
والخارج. وعلى كل حال فإن جاليتنا بألمانيا على غاية 
كبيــرة من الفطنة وقــادرة على التمييــز بين الصالح 

والطالح«. 
وحول فرص فوز المديــر التنفيذي لـ«نداء تونس« 
حافــظ قائد السبســي فــي الانتخابات فــي حال تم 
ترشيحه رســميا من قبل الحزب، قال بوعشبة »أعتبر 
أن ترشــح حافظ قائد السبسي خطأ كبير وسيكون هو 

شخصيا أول المتضررين منه، وذلك لأسباب عدة أولها 
أن الجالية التونســية في ألمانيا لن تقبل بأي مرشــح 
مُســقط . ثم إن موقعه على رأس حزب حاكم لا يسمح 
له من باب المسؤولية أن يخوض مغامرة غير محسوبة 
العواقب. أقول هذا من باب حرصي على صورة الحزب 
وعلى صورة تونس كدولة تخطو خطواتها الأولى على 

درب الديمقراطية«.
وكان قرار مجلس شورى حركة »النهضة« التونسية 
عدم المشــاركة في الانتخابات البرلمانيــة الجزئية في 
دائرة ألمانيــا، أثار جــدلا كبيرا في صفــوف الحركة، 
حيث اعتبر بعضهم أنــه »مخالف للديمقراطية« ودعم 
مبطّن لمرشح حزب »نداء تونس« المفترض حافظ قائد 

السبسي.
وعلّق بوعشــبة على ذلك بقوله »الإجابة الحقيقية 
)حول دعم الحركة لحافظ قائد السبســي( ستجدونها 
من دون شــك عند زعيم الحركة راشــد الغنوشي، في 
إطار منهــج التوافق خصوصا مع الرئيس الباجي قائد 
السبســي. لكن كن متأكدا أنّ جاليتنا في ألمانيا خاصة 
شــبابها وشــاباتها شــديدو الانتصــار للديمقراطية 

ولمبادئها«.
ولــم يعلن »نداء تونس« حتى الآن هُوية مرشــحه 
الرســمي للانتخابــات البرلمانية الجزئية فــي ألمانيا 
لتعويض النائب الســابق حــاتم الفرجاني، في وقت 
يحذر فيــه بعض السياســيين من »تبعات« ترشــيح 
مديره التنفيذي حافظ قائد السبســي تمهيدا لترشحه 

لاحقا لرئاسة البرلمان التونسي. 

اعتبر نفسه المرشح الشرعي الوحيد لحزب »نداء تونس«

إلياس بو عشبة: ترشّح حافظ قائد السبسي 
للانتخابات البرلمانية الجزئية »مغامرة غير محسوبة«

■ تونــس - د ب ا: أفــاد مســؤول في 
الحكومة التونســية بأن قرابة 900 مهاجر 
سري تونسي وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا 
الإيطالية عبر البحر خلال أسبوع واحد من 

الشهر الجاري.
وقال كاتب الدولة المكلف بالهجرة عادل 
الجربوعــي إن مركز إيــواء المهاجرين في 
جزيرة لامبيدوزا الإيطالية اســتقبل خلال 
ــــ 16 تشــرين أول/أكتوبر  الفترة من 10 
الجاري ما لا يقل عن 865 مهاجرا شــاركوا 
في رحلات غير نظامية. وأشــار إلى أن بين 

المهاجريــن 93 عنصرا قاصــرا و18 إمراة. 
وأضــاف الجربوعي فــي تصريحه لوكالة 
تســتعد  الحكومة  أن  التونســية  الأنبــاء 
لإرســال وفد إلــى إيطاليا لبحــث أوضاع 

المهاجرين.
الشرعية  غير  الهجرة  عمليات  وارتفعت 
بشــكل لافت خلال شــهري أيلول/سبتمبر 
الجاري  أول/أكتوبــر  وتشــرين  الماضــي 
انطلاقا من السواحل التونسية. وفي الرابع 
من الشــهر الجــاري اصطدم مركــب تابع 
لجيش البحر بقارب يقل مهاجرين ســريين 

كلهم تونسيون، ما أدى الى غرق العشرات 
حيث تم انتشــال 45 جثة وإنقاذ 38 مهاجرا 

حسب آخر الأرقام الرسمية.
البحــري  الحــرس  وحــدات  وتقــوم 
بإيقافــات يوميــة للمهاجرين الســرّيين، 
بالتأخر  المركزية  السلطات  وتتهم عائلاتهم 
فــي خلق فــرص عمل ووضع مشــروعات 
للتنميــة فــي الجهــات الداخليــة، ما دفع 
الشــباب العاطل إلى المخاطرة بحياتهم في 

البحر.«
الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

»رفض«  تؤكــد  مســربة  وثيقة  أثارت 
المجلــس الأعلــى للقضــاء )أعلــى هيئة 
قضائيــة في تونس( لقانــون »المصالحة 
الإدارية« باعتباره غير دســتوري، جدلا 
كبيرا في تونس، قبــل أن »يتبرأ« المجلس 
مــن الوثيقة مؤكدا أنها تمثــل رأي بعض 

أعضائه فقط.
وكان الحــراك الاجتماعــي »مانيــش 
مســامح« نشــر على صفحته فــي موقع 
فيســبوك »وثيقة مســربة« تمثــل الرأي 
الاستشــاري للمجلــس الأعلــى للقضاء 
حيث  الإدارية«،  »المصالحــة  قانون  حول 
يؤكــد المجلس عــدم دســتورية القانون 
المذكور باعتباره مخالفا لتوطئة الدستور 
وخمســة من فصوله، فضلا عن مخالفته 
الصريحــة لمســار العدالــة الانتقاليــة، 
وللقانون الجزائي، مشــيرا إلى أنه يمثل 
قانون عفــوٍ وليس قانــون مصالحة عل 
اعتبــار أن المصلحــة تقتضي المحاســبة 
والمســاءلة ولا تعني الإفــات من العقاب 
)كما هو وارد في قانون المصالحة(، كما أن 
القانون يتعارض مع  السياســات العامة 

التي تتبعها البلاد لمكافحة الفساد.
ويتزامــن نشــر الوثيقة المســربة مع 
الجــدل القائــم حاليــا حول قــرار هيئة 
إحالة  القوانين  مشاريع  دستورية  مراقبة 
قانون »المصالحة الإداريــة« إلى الرئيس 

لاتخاذ  السبسي  قائد  الباجي  التونســي 
القــرار الذي يراه مناســبا )ختــم القرار 
أو إحالتــه مجــددا على البرلمــان(، بعد 
فشلها في البت في الطعون المقدمة ضده، 
وهو ما دفع المعارضة إلــى »تخيير« قائد 
السبســي بين عدم ختــم القانون وتقديم 
الاستقالة، فيما أكد الرئاسة أنها ستحترم 
»الإجراءات القانونية« خلال اتخاذها لأي 

قرار يتعلق بالقانون المذكور.
وكتب غــازي الشوّاشــي الأمين العام 
لحزب »التيــار الديمقراطــي« معلقا على 
الوثيقة المســربة »المجلس الاعلى للقضاء 
الممثل الشرعي للســلطة القضائية يعتبر 
مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري 
قانون غير دســتوري ومخالــف لقانون 
الجزائية«،  وللمجلة  الجزائية  الاجراءات 
هذا  القضــاة  ســيطبق  »كيف  متســائلا 

القانون المخالف للدستور«؟ 
هشــام  الحزب  في  القيــادي  وأضاف 
عجبونــي »كل القضاة ورجــال القانون 
على  أجمعوا  أنفســهم  يحترمــون  الذين 
بديهية اللادســتورية لقانــون العار، إلّا 
ثلاثة أعضــاء من الهيئــة الوقتيّة لمراقبة 
دســتوريّة القوانــن الذيــن رأوْا خلاف 
ذلك!«، وتابع »رأي المجلس الأعلى للقضاء 
يثبت بصفة قطعيّة أنّ قانون العار ساقط، 
حتــى وإنّ قــام الباجي قائد السبســي 

بختمه«.
»المجلس  كنو  كلثــوم  القاضية  وكتبت 
الاعلــى للقضــاء أعطى رأيه - حســب 
مــا يــروج- وقــال أن »مشــروع قانون 

المعارضة تستشهد بوثيقة أصادرها »المجلس الأعلى للقضاء« ويحاول »التبرؤ« منها 

أعلى هيئة قضائية في تونس تؤكد عدم دستورية قانون المصالحة ومخالفته لمسار العدالة الانتقالية

المصالحة« غير دســتوري. نفهم من ذلك 
أن الاعضــاء الثلاثة في الهيئــة الوقتية 
السادة  وهم  القوانين  دســتورية  لمراقبة 
رئيس محكمــة التعقيب ورئيس المحكمة 
الادارية ودائرة المحاسبات وهم في نفس 

الوقت أعضاء بالمجلــس الاعلى للقضاء، 
المفــروض أن يكون رأيهــم مطابق لرأي 
المجلس الاعلى للقضاء أي ضد دستورية 
مشــروع القانون، اما الاعضــاء الثلاثة 
)الباقــن( الذين عيّنهــم مجلس النواب 

ورئيــس الجمهورية ورئيــس الحكومة 
فــا يمكن أن يخالفــوا رأي الجهات التي 

عينتهم«.
وكتب القاضي أحمد الرحموني رئيس 
مرصد اســتقلالية القضــاء تعت عنوان 

»قانون قراقوش يمر رغم انف الجميع!«: 
»مَن نلوم: هــؤلاء القضاة الذين امتنعوا 
عن الحكــم )او الذين خافوا!( وســلموا 
امرهــم لحكم قراقــوش؟ ام هؤلاء الذين 
أضعف  في  )وهــو  القضاء  ان  اعتقــدوا 
كيف!(عن  ادري  يعجــز)ولا  لــن  أيّامه( 
التصــدي لقانــون قراقــوش؟ أم هؤلاء 
الذين غابــوا ليلــة التصويت  النــواب 
او انســحبوا اوتــرددوا او »ارتعشــوا 
ام هؤلاء  اوخافوا من غضب قراقــوش؟ 
النواب الذين حضروا وحرضوا و باركوا 
وصوتوا ودافعــوا عن »نظام قاراقوش؟ 
)على  وتوافقوا  »تآمروا«  الذين  هؤلاء  ام 
الزعيم  وبايعوا  وباعوا  وخانوا  الفساد( 

قراقوش؟«.
الثورة نفســها  ان  وأضــاف »يبــدو 
الجديد  القانــون  مع  لســانها  ســتبتلع 
المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري. ففي 
حين يقال ان الثورة قامت ضد الفاسدين 
القانون  يمنح  والســراق،  والطرابلسية 
الجديد عفوا )ما انزل الله به من سلطان( 
الضالعين  العموميــن  الموظفين  لفائــدة 
في الفســاد خلال فترة بــن علي! وبينما 
يتمســك »الثوريون« بمحاسبة من اجرم 
في حق الشــعب ومساءلة الفاسدين عن 
افعالهم، يؤدي ذلك العفو الى الافلات من 
العقاب وخيانة المبادئ والقيم التي تدعو 

اليها الثورة!«.
وتابع الرحموني »وفيما تدعو الثورة 
الى كشــف الحقيقة والقطــع مع الماضي 
وتصفية اثــاره، نرى القانــون الجديد 

يشــجع على الفساد واســتغلال النفوذ 
وذلك في تواصل مع ممارســات الماضي! 
وفي حــن تؤكد اهــداف الثــورة على 
العادلة،  والمحاكمة  القضاء  اســتقلالية 
يمنح هــذا القانــون حصانــة قضائية 
في  عملوا  الذيــن  العمومين  للموظفــن 
ويحول  الفســاد  اشاعة  على  الســابق 
القضاء  امام  ومثولهــم  محاكمتهم  دون 
او حتى مســاءلتهم امــام هيئة الحقيقة 

والكرامة!«.
الناطق  الخصخوصي  عمــاد  أكد  فيما 
باســم المجلس الأعل للقضاء ان »الوثيقة 
المســربة« لا تعبّر عن رأي المجلس عموما 
وإنما لجــزء مــن أعضائه، مشــيرا إلى 
أن المجلــس لــن يقــدم رايه فــي قانون 
»المصالحة الإدارية« لانــه »لم تكن هناك 
جدوى خاصة بعــد المصادقة عليه وبعد 
دســتورية  لمراقبة  الوقتية  الهيئــة  قرار 
القوانين، وكان من الممكن ان يكون الراي 
الاستشــاري له فاعلية وجدوى قبل ذلك 

لكن الان اصبح الامر غير ناجع«.
وكان الخصوصــي أكــد قبــل أيام أن 
رأي المجلــس الأعلى للقضــاء في قانون 
»المصالحة الاداريــة« جاهز، لكنه قال إن 
المجلس ياتزم بعدم نشره أو إرساله إلى 
البرلمان قبل انتهاء هيئة مراقبة دستورية 
القوانين مــن النظر الطعــون المقدمة لها 
حــول القانون«كي لا يؤثــر رأي المجلس 
على قرارها«، مقللا من أهمية رأي المجلس 
الأعلى للقضــاء على اعتبــار أنه »تقني 

وقانوني وليس سياسا«.

جانب من ندوة للمعارضة التونسية

■ تونس - رويترز: تضاعفــت أعداد المهاجرين 
المغادرين مــن تونس الذين تم اعتقالهــم إلى أربعة 
أمثالها في أيلول/ ســبتمبر وحــده ليصل العدد إلى 
900 مهاجر قياســا بالشــهر الذي ســبقه. وتحولت 
تونس في الأشــهر الأخيرة إلى منصة رئيســة لدى 
المهربين لانطلاق قوارب المهاجرين باتجاه السواحل 
الإيطالية مع توصل السلطات الإيطالية إلى اتفاق مع 
خفر الســواحل الليبية بدعم مجموعة ليبية مسلحة 
ما أدى إلى تراجع كبير ومفاجئ في أعداد المهاجرين 

من هناك .
ووفقًا لبيانات رسمية، فإن قوات البحرية وقوات 
خفر الســواحل اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر 
من ثلاثة آلاف مهاجر كانــوا يحاولون الوصول إلى 
إن  الســواحل  حرس  ويقول  الإيطالية.  الســواحل 
المهربين في تونس فتحوا أيضًا ممرًا جديدًا لمهاجرين 
كانــت الســواحل الليبية نقطة انطلاقهم الرئيســة 
باتجاه إيطاليا. وعززت القوات البحرية التونســية 
مراقبتها الســواحل ولكن وصــول بعضهم لأوروبا 
وبث فيديوهات على موقع فيس بوك وهم يرقصون 
ويغنــون ويدعون أصدقاءهم للالتحاق بهم شــجع 
الكثيــر من الشــبان الآخرين على خــوض مغامرة 

الإبحار خلسة للهروب من الفقر.
وحتى الآن الطريق متاح بشــكل أكبر للتونسيين 
الذيــن يبحثــون عن فــرص العمــل، لكــن أعداد 
المهاجريــن الأجانب في تزايد أيضًا مســتغلين قرب 
تونــس من صقلية ورحــات بحرية أكثــر أمانًا في 
التونســية  البحرية  القوات  أغلب الأوقات. وعززت 
مراقبتها السواحل، لكن وصول بعضهم لأوروبا وبث 
فيديوهات علــى موقع »فيســبوك«، وهم يرقصون 
ويغنــون ويدعون أصدقاءهم للالتحاق بهم شــجع 
الكثيــر من الشــبان الآخرين على خــوض مغامرة 

الإبحار خلسة للهروب من الفقر.

وتظهر مقاطع فيديو نساء ورجالا صحبة أطفالهم 
يلوحون بعلامــة النصر. وفي فيديو يظهر شــابان 
تونســيان على متن مركب وهما يقولان »نحن تركنا 
لكم تونس يا سبســي... ابق فيها أنت لوحدك«، في 

إشارة للرئيس الباجي قائد السبسي.
وفي كثير من الأحيان تخرج عدة مراكب من نفس 
المكان في وقت واحــد وتصل في وضــح النهار إلى 

جزيرة صقلية، حيث يفلت كثير من
وتحولت جزيرة قرقنة الساحرة إلى قبلة لأفواج 
المهاجريــن الذين يفــدون إليها من مناطــق كثيرة، 
حيث يتجمعون فــي بيوت هناك لبضعــة أيام قبل 
تسيير رحلاتهم. وقالت مصادر إن أكثر من 50٪ من 
الرحلات السرية باتجاه جزيرة صقلية انطلقت هذا 
الصيف من جزيرة قرقنة التي تقع على بعد 270 كيلو 

مترًا جنوب العاصمة تونس.
وعلــى عكس مــا يجري فــي ليبيا حيــث يترك 
البحر،  المهاجرين يواجهــون مصيرهم في  المهربون 
فإن تجارة تهريب المهاجرين في تونس يهيمن عليها 
في أغلب الأوقات صيادون عادة ما يســعون لتوفير 
رحلات آمنــة لمهاجريــن يعرفونهم جيــدًا في كثير 
من الأحيان. لكن الأســبوع الماضي انتشلت القوات 
البحرية ثماني جثث بينا عشــرات آخرون ما زالوا 
مفقودين بعــد أن اصطدمت ســفينة تابعة للبحرية 
التونســية بمركب مكتظ بنحو 80 مهاجرًا أغلبهم من 

التونسيين.
ومع تدهور أوضاع الاقتصاد في تونس خصوصًا 
بعــد هجمــات »متشــددين«، اســتهدفت صناعــة 
الســياحة، فإن أعداد الحالمين بالهجــرة إلى أوروبا 
زادت بشكل ملاحظ بعد تتالي الصعوبات واصطدام 
أحلام الكثير منهم بســراب الواقع المرير الذي تغيب 
فيه فرص العمــل والكرامة لمئات الآلاف من العاطلين 

من العمل.

وقــال الناطق باســم الحرس الوطنــي، العميد 
خليفة الشيباني، إن قوات الحرس تمكنت من إحباط 
كثير مــن المحاولات التــي زادت بشــكل واضح مع 
تحســن الأحوال الجوية وترويج بعض المهربين من 

تونس لما يسمى برحلات غير شرعية أكثر أمنًا.
تتعلق  أصبحــت  الجديدة  الظاهــرة  وأضــاف: 
بمشاركة كثير من النســاء والأطفال وحتى عائلات 
بأكملها في رحلات الهجرة غير الشــرعية.. ويتعلق 
الأمــر أيضًا بشــبكات تهريب للمهاجرين وللســلع 
من بينها الســجائر بــن تونس وإيطاليــا. ويصر 
كل الشــبان الذيــن أوقفتهم قوات خفر الســواحل 
قبالة ســواحل بنزرت على أنهم سيعيدون المغامرة 
وســيمتطون قوارب أخــرى للوصول إلــى حلمهم 

متحدين الخطر الذي واجههم في رحلتهم الأولى.
وفي موقف يشــير إلــى صعوبة المعركــة التي 
تواجه الســلطات التونســية لإيقاف نزف الهجرة 
غير الشــرعية، يصر كل الشــبان الذيــن أوقفتهم 
قوات خفر الســواحل قبالة ســواحل بنزرت على 
أنهم ســيعيدون المغامرة وسيمتطون قوارب أخرى 
للوصول إلى حلمهــم متحدين الخطر الذي واجههم 
في رحلتهم الأولــى بعد أن توقف محــرك زورقهم 
المطاطي ثماني مرات طيلة مســافة 40 كيلو مترًا من 

نقطة الانطلاق.
وعندمــا أوقفت قــوات خفر الســواحل زورقهم 
الصغير، ســمعنا فــي الظلام صوت شــاب يصرخ 
»اتركونا رجاء! اتركونــا نواصل الرحلة!«.. صرخة 
كانت تخفي ألًما كبيرًا للشــاب حسان شوشان الذي 
يصر على أن يصــل للضفة الأخرى وعــدم الرجوع 

لبلده مهما كان خطر الرحلة على زورق متهالك.
ويكشف مسؤولو حرس الســواحل عن أن نحو 
80 ٪  مــن المهاجرين الذين يتدفقون من تونس إلى 
صقلية هم من التونســيين، لكن أخيرًا انضم ليبيون 

مهاجرون: »تركنا لكم تونس يا سبسي.. ابق فيها لوحدك ونفضل الموت غرقًا على البقاء في البلاد«

»الجنة الأوروبية« تغازل التونسيين وتشجع الشبان على خوض مغامرة الإبحار خلسة للهروب من الفقر  

■ تونس- من كريم البوعلي : طالب عشــرات 
الجمعة،  أمــس  تونس،  في  الجامعيين  الأســاتذة 
بعدم الــزج بالأمن في أي نزاع داخل المؤسســات 
الملاحقات  مــن  الأســاتذة  وحمايــة  الجامعيــة، 
القضائية العشوائية، وإرساء آلية قضائية جديدة 

لفض الخلافات بين الأساتذة والطلاب. 
جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذها الأســاتذة 
الجامعيون أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، وسط العاصمة تونس. وتم تنظيم الوقفة 
بدعوة مــن النقابة الأساســية لأســاتذة التعليم 
العالي في المعهــد العالي للتصــرف )الإدارة( في 

تونس )تابع إداريا لجامعة تونس(. 
واحتجت النقابة على استدعاء الشرطة العدلية 

في مدينة باردو )4 كلــم من العاصمة( لمدير المعهد، 
وإحدى أســاتذته، لــإدلاء بأقوالهمــا في قضية 
رفعها طالب بالمؤسسة، »بسبب خلاف حول القيمة 
العلمية لبحث رســالة ماجستير«. ورفع الأساتذة 
لافتــات كتب عليهــا عبــارات »لا لــزج الأمن في 
المســائل البيداغوجية )المرتبطة بمجريات العملية 
التعليمية(«، و»من أجل إرساء آلية قضائية ناجعة 
لحفظ كرامة الجامعيين«، و»لا للمس بهيبة الجامعة 

و كرامة الجامعيين«. 
وقال عبــد الرحمن ملاحقة، أمين عــام النقابة،  
»نتظاهــر للتنديــد بــزج الأمــن فــي المســائل 
البيداغوجية بين طالب وإدارة المؤسســة، ونندد 
بتراخي الــوزارة في التعاطي مع الملف«. وقال نور 

الدين الســالمي، مدير ديوان وزير التعليم العالي 
والبحــث العلمي، »حق التقاضــي مكفول للطالب 
مثل كل المواطنــن، لكن الــوزارة ترفض مقاضاة 
الأســاتذة وســتحمي منظوريها )منتسبيها( بكل 

الوسائل المشروعة«. 
وبيّن الســالمي، أن وزير التعليــم العالي وجه 
رسالة لوزير العدل لإطلاعه على حيثيات القضية 
وأبعادهــا وتأكيــد  ضرورة حماية الأســاتذة من 
الاســتقواء بالنفــوذ مــن قبل أطراف مــن خارج 
الجامعة«. وأضرب أساتذة المعهد العالي للتصرف، 
عــن العمل، مســاء الثلاثاء وكامل يــوم الأربعاء 

الماضيين، على خلفية القضية نفسها. 
»الأناضول«

أكاديميون تونسيون يحتجون على الزج بالأمن في النزاعات الجامعية

■ تونــس - وكالات: أعلــن رئيــس 
حركة النهضة في تونس الشــيخ راشــد 
الغنوشــي، الجمعة، موقفــه من دعوات 
تغييــر الحكم فــي تونــس. وأضاف إن 
حركته ســتركز في الحملات الانتخابية 
المقبلة في تونس على المجال الاقتصادي. 
كما عبر في حوار أجري معه على هامش 
منتدى قناة TRT WORLD، » رفضه 
لدعــوات تغييــر الحكم فــي تونس إلى 

النظام الرئاسي«.
وقال الغنوشــي إن »الخطــوات المقبلة 
للحركة ) 68 نائبا من أصل 217 في البرلمان( 
هي استكمال المســار الديمقراطي بالاتجاه 
نحــو الانتخابــات المحليــة والبلدية )في 
انتخابات  هناك  ستكون  ذلك  وبعد   ،)2018
تشــريعية ورئاســية فــي 2019، والبلــد 
التنمية، لأن أهداف  مشــغول الآن بقضايا 
الثورة في الحرية والديمقراطية تحقق منها 

الكثير، وفي طريقها إلى أن تستكمل«.
وتابع موضحا: »الإنجــازات في المجال 
الاقتصــادي والاجتماعي بتوفير الشــغل 
والخدمات  والصحــة  التعليــم  وتطويــر 
والزراعــة، لا تــزال محدودة، ولــذا نركز 
على هذا الجانب، بما يوفر الشــغل والعمل 
والكرامــة لشــباب الثورة، فحتــى الآن لا 

يلمسون النتائج في الحياة اليومية«.
ومن هذا المنطلق شــدد على أن الحركة 
وعندها  الاقتصادي،  المجال  على  »ســتركز 
الحكومة  فــي  مهمة  اقتصاديــة  وظائــف 
الحالية )من خلال عــدة وزراء(، وبالتالي 
يركزون جهودهم على الجانب الاقتصادي، 
باعتباره نقطة الضعف في البلاد، وباعتبار 

أنه التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد«.
الغنوشــي في إطار إجابته عن أســئلة 
حــول الديمقراطية والتجربة التونســية، 
قــال: »نحن فــي تونــس، النظــام الذي 
اخترنــاه نظام برلماني، مطعم بشــيء من 
النظام الرئاسي، وهناك من يطالب بتونس 
اليــوم، بتغييــر هــذا النظــام البرلماني، 

والعودة إلى النظام الرئاسي«.
وأعرب عن رفضه هــذه المطالب بقوله: 
»نحن لســنا مع ذلــك، ونــرى أن الأنظمة 
السياســية والدســاتير لا ينبغي أن تكون 
مثل فصول الســنة، تتغير بتغير الفصول، 
الثبات«. وأردف أن  طبيعة الدســاتير هي 
الدســاتير »يمكن أن تتغيــر بعد تجربتها، 
بعد أن يمر وقــت كاف للتجربة، يتبين فيه 
بأن المــادة الدســتورية لا تصلــح فتغيّر، 
ولكــن يجب أن تعطــى الدســاتير الفترة 
الكافيــة للتجريب«. وحســب المادة 71 من 
الســلطة  »يمارس  التونســي،  الدســتور 
التنفيذيــة رئيــس الجمهوريــة وحكومة 
المادة 95،  يرأسها رئيس حكومة«، وحسب 
تكون » الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب 

الشعب ) البرلمان(«.
ويختص الرئيس بالإشــراف على مهام 
الدفــاع والخارجية، فيما يمــارس رئيس 
الحكومة ســلطاته على بقية الوزارات في 

نظام »شبه برلماني«، حسب الخبراء.
ومضى الغنوشــي مبينا رؤيته في هذا 
الصــدد: »التجربة التونســية ناجحة في 
الانتقــال الديمقراطي، لأنهــا اعتمدت على 
التشاركية والديمقراطية التوافقية، وليس 
ديمقراطية المغالبة، واكتشفنا أن هناك فرقا 

والديمقراطيات  الناشئة،  الديمقراطية  بين 
العريقة المســتقرة«. وأوضــح بقوله: »في 
الديمقراطيــات المســتقرة يكفي أن يحصل 
حزبــك علــى 51% لتحكم وحــدك، وفي 
الديمقراطيــة الناشــئة هــذا لا يكفي؛ لأن 
)عواقب(  تخشــى  الناشــئة  الديمقراطية 

الانقسام إذا انقسم المجتمع«.
واستشــهد في هذا الســياق بالنموذج 
المصري الرئاســي قائلا: »الرئيس المصري 
)محمد مرسي(، انتخب )عام 2012( بنسبة 
51%، وخصمــه )أحمــد شــفيق( حصل 
على نســبة 49%، وبالتالي هذا انقســام 
في المجتمــع، ولذلك لم يــدم الأمر طويلا، 
فانقسم المجتمع، وأصبح هناك اعتصام في 
التحرير، واعتصــام في رابعة )في  ميدان 
وليس  ثورتان  أصبحــت  وكأنه  القاهرة(، 

ثورة واحدة«.
إلا أن التونســيين - يتابع الغنونشــي 
- »تجنبوا الانقســام، ورفضوا كل مشروع 
إقصائــي، يقصي من اشــتغل مــع النظام 
القديم، لأنه يقسم المجتمع، وقلنا كل من قَبِل 
دستور الثورة هو ابن الثورة، وإذا ارتكب 
خطأ وجريمة يحاســب عليهــا فردا وليس 

جماعة«.
وأوضح أكثر أهمية التوافق بين مكونات 
الشعب قائلا: »في ليبيا سنوا قانون العزل 
السياسي، كل من اشتغل مع الرئيس الليبي 
للمعاش،  أحيل  القذافي(،  )معمر  الســابق 
وفي العراق اســتنوا قانون اجتثاث)حزب 
البعــث(، ونحن تجنبنا هذا، وقلنا لا بد من 
توحيد الشــعب؛ قديم وحديث، إســامي 

وعلماني، هذا هو حكم التوافق«.

الغنوشي يرفض دعوات تغيير نظام الحكم في تونس

ومغاربة وأفارقة من جنوب الصحراء إلى المهاجرين 
مع توسع شبكات التهريب في تونس. وفككت قوات 
الحــرس الوطني كثيــرًا من هذه الشــبكات بالفعل 
واعتقلت كثيــرًا من المهربــن، لكن التحــدي يبدو 
كبيرًا في ظل إصرار كثير من الشــبان حتى بدفع من 

عائلاتهم على المشاركة في هذه الرحلات.
ويقول المنتدى التونســي للحقــوق الاجتماعية 
والاقتصادية إن نحو خمسة آلاف مهاجر شاركوا في 
رحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الثلاثة الأخيرة 

وصل منهم 2000 على الأقل إلى إيطاليا.
واليوم في تونــس يناقش الشــباب في المقاهي 
والموانئ علنًا خططًا للقيــام برحلة على متن قوارب 
يدفعهم الشعور بالإحباط في العثور وظيفة ذات أجر 
لائق في بلدهم. وفي ميناء المنستير وعلى متن مركب 
صيد تحدث فريق رويترز لمجموعة من الشبان كانوا 

يخططون للمشاركة في رحلة إلى إيطاليا.
كان الشــبان لا يبالون بشيء ولا يخشون سوى 
أعين الحرس الوطني التي تراقب المكان من حين لآخر 

وهم يرددون أغاني شعبية عن الهجرة وعن روما.
أحد المهربين الذين أوصلوا الشــبان من المنستير 
إلى صقلية قال لست أخشى من شيء... الأمر سيكون 
اعتقالا لأيام فقط علــى الأرجح إذا تم إيقافنا.. ثم أنا 
لا أقود إلا مراكــب آمنة وجيدة فــي رحلات مريحة 
لا يتجاوز العــدد فيها 40 أو 50 شــخصًا ووصولنا 
للضفة الأخرى مضمون. وعند الوصول إلى إيطاليا 
يتم ترحيل كثيــر من المهاجرين بينــا يفلت آخرون 

ويواصلون طريقهم إلى داخل أوروبا.

مهاجرون عقب عملية إنقاذهم قبالة الساحل التونسي
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■ عواصــم ـ وكالات: كثفــت حركــة طالبان 
افغانســتان  في  الحكومية  القوات  على  هجماتها 
خلال الايــام القليلة الماضيــة، وأوقع آخر هجوم 
الخميس على قاعدة عســكرية فــي جنوب البلاد 
نحو خمســن قتيلا على الأقل، ما يســلط الضوء 

على هشاشة الوضع الامني في هذا البلد.
واعلنــت وزارة الدفاع الافغانيــة ان »اكثر من 
ستين جنديا كانوا موجودين في القاعدة، فقتل 43 
منهم واصيب تسعة بجروح واعتبر ستة اخرون 

مفقودين، في حين قتل عشرة من المهاجمين«.
الهجوم اســتهدف ليلا  ان  الوزارة  وأوضحت 

القاعدة الواقعة في غرب قندهار.
إلا ان مسؤولا في ولاية قندهار اعلن ان حصيلة 

الهجوم بلغت »50 قتيلا وعشرين جريحا«.
واعلــن مصــدر محلي طلب عدم الكشــف عن 
اسمه ان المهاجمين استفادوا من تواطؤ اشخاص 
معهم داخل القاعدة، وان الشــبهات تحوم حول 

»المفقودين الستة«.
ووقع الهجوم ليل الاربعــاء ـ الخميس عندما 
انفجرت سيارة همفي عسكرية واحدة على الاقل 
محشوة بالمتفجرات عند مدخل قاعدة شاشمو في 

اقليم مايواند.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفــاع الجنرال 
دولت وزيري »نحاول التحقق مما إذا كانت هناك 
اكثر من آلية عسكرية. للأســف لم يعد يوجد اي 

شيء من القاعدة التي دمرت واحترقت«.
وتبنت حركة طالبان مسؤولية الهجوم مشيرة 
إلى انه تم عبر اســتخدام »سيارتي همفي ما ادى 
إلى مقتل الجنود الستين« الذين كانوا في القاعدة.

واضــاف المتحدث باســم طالبــان في جنوب 
البلاد قاري يوسف احمدي »ان الهجمات الاخيرة 
رســالة واضحة إلى الأمريكيــن وحكومة كابول 

مفادها بأننا لا نخاف استراتيجيتهما الجديدة«.

وكان الجيش الأمريكي الذي ينشر نحو 11 ألف 
جندي في افغانســتان اعلن تعزيــز هذه القوات 

بنحو ثلاثة الاف جندي اضافي على الاقل.
كما اعلنت القــوات الأمريكية فــي كابول انها 
شنت الخميس »غارة جوية في اقليم مايواند بامر 

من قيادة هيئة مكافحة الإرهاب«.
إلا ان المتحدث الأمريكي لم يوضح ما إذا كانت 
الغارة تمت قبل او بعد هجوم طالبان على القاعدة 

العسكرية الافغانية.
وتقع قاعدة مايواند المعزولــة، على بعد نحو 
80 كلم غرب قندهار ومســافة نحو عشــرين كلم 
من الحــدود مع ولاية هلمند، التــي تعتبر »ولاية 
الخشــخاش« وتســيطر قوات طالبان على نحو 

ثلثي مساحتها.
وهــذا الهجــوم لطالبان هو الثالــث خلال 48 
ســاعة في جنوب وجنوب شــرق البلاد، ويرفع 
الحصيلة الرســمية لضحايا الهجمات الثلاث إلى 
اكثر من 120 قتيــا و250 جريحا منــذ الثلاثاء، 

غالبيتهم من عناصر قوات الامن.
وفــي كل هجــوم كانــت طالبــان تســتخدم 
ســيارة همفي مفخخة او اكثر مسروقة من قوات 
الامن، وبعد تفجيرها امــام الهدف المقصود يقوم 

مسلحون بالهجوم عليه.
»لان  الأســف  عن  وزيــري  الجنــرال  واعرب 
مســلحي طالبان باتوا يملكون سيارات مصفحة 
بعد ان اســتولوا علــى عدد منها« بعيد ســقوط 
مدينة قندوز في شــمال البلاد في تشرين الاول/

اكتوبر 2016 لفترة قصيرة.
كما تمكن مســلحو طالبان في الخريف الماضي 
من الســيطرة على عشرات الآليات العسكرية من 

نوع همفي في ولاية هلمند.
وشنت طالبان هجوما آخر الخميس على اقليم 
غزنة في جنوب كابول ما ادى إلى مقتل شــرطيين 

اثنين. وكان هذا الاقليم تعــرض لهجوم الثلاثاء 
اوقع نحو 25 قتيلا على الاقل.

ســيارات  ثلاث  اســتهدفت  ايضا  والثلاثــاء 
مفخخة مجمعا عسكريا في غارديز عاصمة ولاية 
باكتيا في جنوب شــرق البلاد ما ادى إلى اكثر من 

ستين قتيلا و230 جريحا حسب حصيلة رسمية.
في  الأفغانية  الأمــن  قــوات  خســائر  وزادت 
معاركهــا ضد المتمرديــن منذ انســحبت القوات 
القتالية التابعة لحلف شــمال الأطلسي من البلاد 

أواخر العام 2014.
وارتفعــت حصيلــة الضحايا بنســبة 35 ٪ 
عــام 2016 حيــث قتــل 6800 جندي وشــرطي، 
بحســب هيئة »التفتيش العام حول اعادة اعمار 

افغانستان« )سيغار( الأمريكية.
وشــن المتمردون اعتداءات أكثــر تعقيدا ضد 
قوات الأمن عام 2017، حيث كشــفت »سيغار« أن 
عدد ضحايا القــوات الافغانية منــذ بداية العام 

»مرتفع لدرجة صادمة«.
وتضمنت الاعتداءات هجوما على المستشــفى 
العســكري في كابول في آذار/مــارس حيث قتل 
قرابة 100 شــخص وآخــر على قاعــدة في مزار 
شــريف في نيســان/ابريل أســفر عن مقتل 144 

شخصا.
وتسببت الهجمات، إضافة إلى ارتفاع معدلات 
الفســاد وعمليــات الفــرار من صفــوف القوات 

الأمنية، في بتراجع معنويات المنتسبين إليها.
وتأتي هجمات هذا الأسبوع مع اقتراب انتهاء 
فصل القتال الصيفي، حين يكثف المسلحون عادة 

عملياتهم في أنحاء البلاد.
وبدأت بعد ساعات من ضربات شنتها طائرات 
أمريكيــة دون طيار علــى منطقــة القبائل قرب 
الحدود مع باكستان حيث قتل أكثر من 20 مسلحا، 

بحسب مصادر ومسؤولين محليين.

وقال مســلحو طالبان أن هناك سلسلة جديدة 
من الهجمات المميتــة عبر أفغانســتان، ردا على 
زيادة القصــف الأمريكــي في البــاد على مدار 
المســلحة  الجماعة  وحــذرت  الماضية.  الشــهور 
أيضا مــن أنه يمكن توقع المزيد مــن الهجمات في 
المســتقبل القريب، فــي مقال بعنــوان »الثأر من 
القنابل الـ751« الذي نشر أمس الجمعة على موقع 

شهامت الخاص بطالبان.
وقــال التقريــرإن القوات الجويــة الأمريكية 
نشــرت في أيلول/ســبتمبر احدث » احصائيات 
خاصــة بالقوة الجويــة« التي أشــارت إلى أنها 
أســقطت 751 ذخيــرة وقنبلة علــى مجموعات 
إسلامية في أفغانســتان في ايلول/سبتمبر، وهو 

رقم »قياسي«، والأعلى خلال شهر منذ عام.2012

وقالت القــوات الجوية، فى بيــان لها آنذاك: 
»هذه الزيادة يمكــن ارجاعها إلى اســتراتيجية 
الرئيس الرامية إلى استهداف المجموعات المتطرفة 

بشكل استباقي«.
وفى آب/اغســطس، اعلن الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب أيضا أن حكومته سترسل المزيد من 

القوات إلى أفغانستان للقضاء على المتمردين.

الحركة تعلن الاستعداد لمواجهة الاستراتيجية الأمريكية 

مئات القتلى والجرحى في هجمات لطالبان في أفغانستان خلال يومين

رجال أسعاف افغان ينقلون أحد ضحايا الانفجار

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكر مصدر نقابي أمــس ان الانقلابيين 
الحوثيين يسعون إلى عرقلة التعليم عمدا 
لاجبار الطلبة والمدرسين على التوجه إلى 
جبهات القتال تحت غطاء خدمة )التجنيد 
الإلزامــي( او )خدمــة العلــم( كما يطلق 

عليها في بعض البلدان العربية.
 وقال لـ)القدس العربي( »ان العراقيل 
العديــدة التــي تضعها جماعــة الحوثي 
الانقلابيــة أمــام العمليــة التعليمية في 
البلاد بشكل ممنهج تكشف عن توجهاتها 
والمدرســن  الطلبة  لتطفيش  المقصــودة 
الالتحاق  علــى  واجبارهم  التعليــم،  من 

القــوات الحكومية  القتــال ضد  بجبهات 
تســعى  التي  الإلزامي  التجنيــد  بذريعة 

حاليا إلى اللجوء اليه«.
وأوضــح أن من بــن العراقيــل التي 
وضعتها جماعة الحوثي أمام سير العملية 
التعليميــة التوقــف عن صــرف رواتب 
المدرســن لنحو عام دراســي كامل، وكذا 
مساعيها الحثيثة لتغيير المناهج التعليمية 
وفقــا لأفكارهــا الطائفيــة ومعتقداتهــا 
الكثير  المذهبية والتي دون شك ســتجبر 
من الآباء علــى التوقف عن تعليم أبنائهم 
في المدارس التي تقع في مناطق ســيطرة 

المسلحين الحوثيين.
وكشــف عــن هــذا التوجــه الحوثي 
البارز  الحوثــي  القيادي  أمــس  صراحة 
المثير للجدل حسن زيد والذي يعمل وزيرا 

للشباب والرياضة في الحكومة الانقلابية 
التي يتقاســم مناصبهــا مناصفة جماعة 
العام  الشــعبي  المؤتمر  وحــزب  الحوثي 
الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح.

وطالب زيد في منشــور لــه أمس في 
صفحته الرســمية على موقــع التواصل 
الدراسة  بإيقاف  )فيســبوك(  الاجتماعي 
لمدة عام وفرض التجنيــد الإجباري على 
الطلبة والمدرسين والدفع بهم إلى جبهات 
القتال ضد القوات الحكومية التي تخوض 
معهــا حربا منذ قرابة ثلاث ســنوات بعد 
الانقلاب الحوثــي على الحكومة في نهاية 

العام 2014. 
وقال »مــا ذا لو توقفت الدراســة عاما 
ومعهم  كلهــم  الشــباب  وتوجه  واحــدا 
أســاتذتهم للتجنيد؟ ألــن نتمكن من من 

رفد جبهات القتال بمئات الآلاف ونحســم 
المعركة«. وأضاف »لقد كان طلاب الثانوية 
عاما  الدراســة  ترك  على  يجبرون  العامة 

كاملا انتظارا للوثائق، فما هو الفرق؟«.
»التجنيد  آخــر  منشــور  فــي  وقــال 
الإجباري وخدمــة التدريس الإلزامي قبل 
الجامعة وبعدها وتحل المشــكلة وتحسم 

المعركة بالنصر«.
باستهجان  التصريحات  هذه  وقوبلت 
كبير من قبل ســكان المناطق التي يسيطر 
صنعاء  العاصمــة  في  الحوثيــون  عليها 
وغيرهــا، لأن هذه التوجهــات تؤثر على 
تعليم أبناءهم ومســتقبل الأجيال المقبلة، 
ورد عليه البعض بأن يبدأ بإلحاق أبنائه 
في جبهــات القتال قبل أن يدعو إلى الدفع 

بالطلبة إلى جبهات المواجهة.

 وجــاءت تصريحــات زيد بعــد تعثر 
في  الجديــد  الدراســي  العــام  تدشــن 
التي  العاصمة صنعاء وبقيــة المحافظات 
إثر  يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، 
الإضراب الشامل للمدرسين الذين رفضوا 
ممارسة التعليم ما لم يتم تسليم رواتبهم 
للشــهور الماضية التي لم يســتلموها منذ 

مطلع العام الجاري.         
وذكرت مصــادر تربويــة أن المدارس 
العاصمــة صنعــاء وبقية  العامــة فــي 
المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين  
قامت بتأجيل العام الدراسى الجديد لأجل 
غير مســمى وأنه قد مضى نحو شهر على 
العام الدراســي الجديــد دون أن تتمكن 
الميليشــيا الانقلابيــة الحوثية بتدشــن 

العام الدراسي الجديد.

اليمن: الحوثيون يعرقلون التعليم للدفع بالطلبة والمدرسين
 إلى جبهات القتال تحت غطاء خدمة التجنيد الإلزامي 

جنيف ـ »القدس العربي«:

عندما  مدوية  مفاجأة  سويســرية  صحيفة  فجرت 
نشــرت تقريرا عن تلقى المدعي العام في سويســرا 

هدايا خلال رحلة إلى روسيا.
وكتبــت صحيفة nzz sontag »فنــدق فخم وأجود 
أنواع الكحول والنبيذ وهدايــا فاخرة لا تقدر بثمن..

كانــت عنوان الزيــارة التي قــام بها المدعــي العام 
للكونفدرالية السويســرية مايكل لوبير وفريقه إلى 
موسكو بناء على دعوة نظيره الروسي يوري تشايكا 
لمناقشــة موضوع تحدي آفة الفســاد والرشــوة في 

المجال الرياضي«.
وحســب الصحيفة، فإن المدعي الروسي لم يكتف 
بحــرارة الاســتقبال وتوفير خدمات من فئة ســبعة 
نجوم لضيوفه وإنما اغرقهم بالهدايا التي تخرج عن 
المألوف في مثل هذه الزيارات.. ومنها الكافيار الفاخر 
مع أجود أنــواع النبيذ والكحول واطقــم فاخرة من 
البورســولان كلها مقدمة في حقيبة كبيرة شحنت في 

الطائرة التي اســتقلها المدعي العام في طريق العودة 
وقامت الســفارة السويســرية لموســكو بإجراءات 

الشحن.
وتابعــت الصحيفــة: إذا كان تبــادل الهدايا بين 
الطرفــن في مثل هــذه الزيارات الدبلوماســية أمراً 

مقبولًا، فإن هناك شبهات تكون حول هذا السخاء.
وواصلت الصحيفة: أن الهدف الذي كان يرمي إليه 
المدعي الروسي هو تهدئة نظيره السويسري حتى لا 

يقلب في ملفات روسية تثير الشبهات.
لوبير رد على الاتهامات بأنها مجرد إثارة صحافية 
لهذا الموضوع، وقال بأنه جــرت التقاليد بأن يتبادل 

الطرفان الهدايا. 
لكن الصحيفة تســاءلت عن الســبب الذي جعل 
المدعي العام السويســري يتخلى عــن التهم الموجهة 
إلى اتريم تشــايكا وهــو ابن المدعي العام الروســي 
المتهم بتحويل أموال مشــبوهة التبييض من روسيا 
إلى سويسرا واغلق ملف هذه القضية قبل أسابيع من 

زيارة المدعي السويسري إلى موسكو.

صحيفة سويسرية تتهم المدعي العام بتلقي هدايا فاخرة خلال زيارة إلى روسيا 

المدعي العام للكونفدرالية السويسرية مايكل لوبير

ميركل تطلب من شركائها الأوروبيين
 الصبر حول »إصلاح الاتحاد« الأوروبي

■ بروكسل ـ د ب أ: طلبت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل من شركائها في الاتحاد 
الأوروبي الصبر في الجدل حول إصلاح الاتحاد لحين تشكيل الحكومة في ألمانيا.

وقالت أمس الجمعة في ختام قمة الاتحاد في بروكســل إن المحادثات الاســتطلاعية 
بشأن تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا تدور حاليا، موضحة أنه لا يمكن التنبؤ الآن بموعد 
صدور نتائج تلك المشاورات، مناشدة احترام تشكيل الحكومة في بلادها. وذكرت ميركل 
أن هنــاك تأييدا بين قادة الدول الأعضاء في الاتحــاد لمقترح رئيس المفوضية الأوروبية 
دونالد توســك بشــأن خطة إصلاح الاتحاد، مضيفة أن التوجه الأساسي هو أن تتحكم 
أوروبا بمصائرها وأن تشــرع في إحداث تغييرات عقب ســنوات الأزمة، مشيرة إلى أن 
هناك رغبة في خوض عملية التغيير على نحو مشــترك، مؤكدة في الوقت نفسه تعزيز 

التعاون بين ألمانيا وفرنسا في هذا المجال.
وفي ســياق متصل، ذكرت المستشــارة أنه لم يتم مناقشــة إمكانيــة تطبيق اتخاذ 
القرارات بالأغلبيــة في الاتحاد، مؤكدة فــي المقابل أنه يتعين أن يكــون هناك إمكانية 

للمضي قدما عندما لا يكون هناك إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد على أمر ما.

الصومال... خطب الجمعة
 تتوحد للتنديد بتفجير مقديشو

■ مقديشــو ـ الأناضــول: تصدّر حــدث التفجيــر الدامي الذي أوقــع 300 قتيل في 
مقديشــو، موضوع خطب الجمعة أمس في الصومال؛ لأول مرة في بلد لم تكن السلطات 

تحدد موضوع الخطبة أو توحدها. 
وتناولت مساجد العاصمة في خطبها كرامة المسلم وحرمة إراقة دمه، وما يترتب على 

ذلك من غضب الله بمجرد التعدي على حقه ناهيك عن قتله أيًا كانت الوسيلة.  
وقال الشــيخ عبد الرحمن نور، إمام مسجد النور في مقديشــو، إن ما حدث السبت 

الماضي )يوم التفجير( من إراقة دماء الأبرياء ينافي )دين( الإسلام جملة وتفصيلا. 
وأضاف نور أن ديننا )الإســام( يحض على الســماحة والســام، ولا يبيح إرهاب 

المسلمين وقتلهم.  
وقال أيضًا: من يقومون بقتل الصوماليين لا يستمدون من الإسلام شيئا. 

ودعــا الإمام المجتمع الصومالــي إلى تبني موقف موحد ضد من اســتباحوا دماءهم 
ودماء أطفالهم )في إشارة إلى حركة الشباب الصومالية المتهمة بالتفجير(. 

وبعــد انتهاء صلاة الجمعــة، صلى المواطنون صــاة الغائب علــى أرواح ضحايا 
التفجير.

وفي مســجد مرواس في حي حمروين القديم في مقديشو، اســتنكر خطيب الجمعة 
الشيخ محمود شيخ خليف، حادث التفجير الذي وصفه بـــجريمة شنعاء تنكرها جميع 

الشرائع السماوية ويستحق مرتكبوها عذابا ربانيا. 
ودعا خليف الصوماليين إلى الوحدة والتكاتف لمواجهة من ســماهم العابثين بالأمن 

والاستقرار، وقال إنهم فئة ضالة بعيدة عن تعاليم الإسلام وسماحته. 
وناشد الشيخ المصلين بالتبرع بالمال لمساعدة الجرحى وأهالي الضحايا. 

وتناولت معظم المساجد في الصومال في خطبها الحديث عن التفجير، وجمعوا مبالغ 
مالية لمساعدة الجرحى وذوي الضحايا.

وقتل حوالي 300 شخص وجرح 300 آخرين في تفجير وقع عبر شاحنة مفخخة أمام 
فندق سفاري بمقديشو السبت الماضي، وفق ما أعلن عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمة 

الإسعاف في مقديشو.
وحملت الحكومة الصومالية حركة الشــباب مسؤولية التفجير الذي يعد الأعنف في 

تاريخ البلاد، حسب مراقبين، إذ حظي بتنديد دولي ومحلي واسعين.

تكليف المحافظ كورتز تشكيل حكومة في النمسا
■ فيينا ـ أ ف ب: كلف رئيس الجمهورية النمســاوية الكسندر فان در بيلين، القيادي 
الشاب المحافظ سيباستيان كورتز، الفائز في الانتخابات النيابية المبكرة في 15 تشرين 

الأول/اكتوبر، رسميا أمس الجمعة تشكيل حكومة.
وهذه المرحلة البروتوكولية أساسا، تفتح الطريق لمفاوضات من أجل تشكيل ائتلاف 

او تحالف مع حزب الحرية اليميني المتطرف باعتباره الأكثر احتمالا.
وأكــدت النتائــج الرســمية النهائية التي أعلنــت ليل الخميس الجمعــة فوز حزب 
الشــعب بزعامة كورتز بحصوله على 31،5٪ من الأصوات، متقدما على الاشــتراكيين 
الديمقراطيين في حزب المستشــار المنتهية ولايته كريســتيان كيرن )26،9٪( وحزب 

الحرية )٪26(.
واعلــن كورتز الذي يبلــغ الحادية والثلاثين من العمر، والذي بــات اصغر زعيم في 
العالم الجمعــة، انه يأمل في ان يقدم »اســلوبا جديدا« من الحكم. واكد انه ســيجري 

مشاورات مع جميع الاحزاب.
ومن المستبعد ان يحصل تحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد ان استخدم 
كورتز في حملته الكثير من شــعارات اليمين المتطرف لاســيما في مجال الهجرة، ووعد 

بـ»تجديد« بعد عشر سنوات من التحالف بين اليسار واليمين.
وحتى قبل البدء في المفاوضات الرسمية، ذكر زعيم اليمين المتطرف هانس كريستيان 
شــتراخه انه استقبل كورتز فترة طويلة في منزله الاربعاء، وعقدا لقاء »خاصا« وصفه 

بأنه كان »وديا جدا«.
واعرب كيرن عن »اقتناعه« بأن الحزبين سيتفقان على تشكيل تحالف، مشيرا إلى ان 

برنامجيهما »متطابقان تقريبا«.
وفي 2000، ادى دخول حزب الحرية اليميني المتطرف في حكومة المستشــار المحافظ 

فولغانغ سوشل إلى صدمة في أوروبا، واتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد فيينا.
وفي اطار من بروز الأحزاب الشــعبوية والمعادية للهجرة في عــدد كبير من البلدان 
الأوروبية، يبدو هذا الصراع قليل الاحتمال اليوم، طالما ان شتراخه يحرص على تجميل 

صورة حزبه.
وحرص كورتز الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ اربع سنوات، على ان يعيد من 
جهة أخرى تأكيد »التزامه« الخميس حيال الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة إلى بروكسل.

وأقر كيرن شخصيا بأن نظراءه الأوروبيين ابدوا »ارتياحا« حيال النمسا. وقال على 
هامش قمة الاتحاد الأوروبي، ان »الوضع مختلف جدا عما كان مطلع 2000«.

ومن شــروطه للدخول فــي التحالف، اوضح حــزب الحرية انه ســيطالب بوزارة 
الداخلية التي خسرها في 2000.

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تتســارع الأحــداث في منطقــة كتالونيا بــن الحكومة 
المركزيــة في مدريــد التي تهــدد بتطبيق الفصــل 155 من 
الكتالانية  والحكومــة  الذاتــي،  الحكم  بتعليق  الدســتور 
التــي تهدد بالانفصــال التام عن المملكة الإســبانية ابتداء 
من الأســبوع المقبل، بينما يوبخ الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الغرب بســبب أزمة كتالونيا ويذكّره بملف كوسوفو 

المماثل.
وكانت كتالونيا قد شــهدت اســتفتاء تقرير المصير يوم 
فاتح أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، وفاز أنصار الاستقلال 
عــن إســبانيا، وأعلــن رئيس حكومــة كتالونيــا كارس 
بويغدمونت الاســتقلال، لكنــه قام بتعليقــه مؤقتا، بينما 
ارتأت الحكومــة المركزية في مدريد البــدء بتطبيق الفصل 
155 من الدســتور الــذي ينص على تعليــق الحكم الذاتي 

والإشراف المباشر على إدارة الإقليم.
في هذا الصدد، أعلــن رئيس حكومة اســبانيا ماريانو 
راخوي، أمس الجمعة، أن مجلســا وزاريا ســينعقد اليوم 
الســبت للمصادقة علــى إجراءات تطبيــق الفصل في155 
كتالونيا، مشــيرا إلى أنــه قد اتفق مع الحزب الاشــتراكي 
المعارض وحزب اســيودادانوس الموالي لــه على رزمة من 
الإجراءات. ولتطبيق هذه الإجــراءات، يجب على مجلس 

الشيوخ المصادقة عليها، وسيكون ذلك يوم الجمعة المقبل.
ويشترط الحزب الاشتراكي تطبيقا محدودا للفصل 155 
يشمل أساسا الشــرطة الإقليمية والقناة التلفزية الرسمية 
فــي كتالونيا ومصالح أخرى، ويطالــب بإجراء انتخابات 
تشــريعية في كتالونيا لاختيار حكومة جديدة. في المقابل، 

يعارض حزب بوديموس القوة السياسية الثالثة في البلاد 
تطبيق الفصل 155.

ويبدو أن التهديد بتطبيــق الفصل 155 لا يثني الأحزاب 
القومية على التراجع، بــل اعتبرته تحديا يتطلب ردا قويا. 
في هــذا الصدد، قــد يعلن، حســب جريــدة »لفنغورديا« 
الصادرة في برشــلونة، برلمان كتالونيا يوم الثلاثاء المقبل 
الاســتقلال التام عن اســبانيا بدل العمــل بمرحلة تعليق 

الاستقلال.
ويوجد اختلاف وســط حكومة كتالونيــا بين من يدافع 
عن إصدار بيــان من دون التصويت عليه في البرلمان، وبين 
من يلح علــى التصويت. وتطالب الأحــزاب القومية ومنها 
ائتلاف وحدة الشــعب اليســاري بإعلان الجمهورية حتى 
تجد حكومــة مدريد نفســها عند تطبيق الفصــل 155 أمام 

الجمهورية وليس إقليما يتمتع بحكم ذاتي.
وبين التهديد بتطبيق الفصل 155 من الدســتور وتهديد 
كتالونيا بتسريع الاستقلال، تشير كل المعطيات إلى دخول 
كتالونيا ومعها اسبانيا مرحلة من التوتر السياسي الخطير، 
ذلك أن الحركات القومية مصممة على نقل الاحتجاجات إلى 
الشــارع وإعلان العصيان المدني في مجموع الإقليم لشــل 

الحياة السياسية ودفع مدريد إلى التفاوض.
البلجيكــي بضرورة  الأول  الوزيــر  وبعد تصريحــات 
الحوار فــي كتالونيا، ترغب مدريد فــي الحصول على دعم 
مطلــق من الاتحــاد الأوروبي مــن دون شــروط في الملف 
الكتالانــي. ونقلت جريــدة »لفنغورديا« وجــود أزمة بين 

بروكسل ومدريد بسبب هذه التصريحات.
وجاء توبيخ الاتحاد الأوروبي علــى خلفية أزمة كتالونيا 
من الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الذي قــال منذ يومين 
بعدم امتــاك الأوروبيين والغرب رؤية بعيــدة المدى، متهما 
إياهم بأنهم عندما كانوا يؤيدون استقلال كوسوفو لم ينتبهوا 

إلى انتقال العدوى إلى الغرب نفسه ومنها كتالونيا.

كتالونيا تهدد بإعلان الجمهورية فورا 
إذا علقت مدريد الحكم الذاتي

باريس ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

الإمارات  لمقاطعــة  الدولية  »الحملــة  قالت 
العربيــة المتحــدة« إنّ نقابــات واتحــادات 
بريطانيــة وفرنســية انضمت للحملــة التي 
أطلقتها نهاية الأســبوع الماضي والتي طالبت  
فيها عبــر عريضــة توقيع حكومــات أوروبا 
حقوق  ومنظمات  والاتحادات  العمال  ونقابات 
الإنســان باتخاذ إجراءات فوريــة والضغط 
على الحكومــات الأوروبية لإنهاء الحرب على 
اليمــن، ووقف أعمــال العنف و قتــل المدنيين 
واســع النطاق نتيجة الغــارات الجوية التي 
اليمنيين والذي  العربي ضد  التحالف  يشــنها 

تعد الإمارات والسعودية جزءا منه.
النقابات  أن  الدوليــة«  »الحملة  وأوضحت 
وقعت  والفرنســية  البريطانية  والاتحــادات 
علــى العريضة ودعت أيضًا إلــى إنهاء تجارة 
الأسلحة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية، لتورطهما في جرائم حرب 

ضد المدنيين.
وبيّنــت أن »حملــة نزع الســاح النووي 
CND« والتي دعمت حملة المقاطعة، أكدت على 
موقفها الُمطالب بوقف تجارة الأسلحة مع الدول 
العربيــة الضالعة في قتل المدنيين الأبرياء عبر 

الغارات الجوية والهجمات العشوائية.
ولفتــت »الحملة الدولية« إلــى أن »تحالف 
أوقفــوا الحــرب«، انتقد أيضًا دعــم الحكومة 
البريطانيــة للحرب على اليمن، وأكد على عدم 
ثقتــه في حكومة متواطئة فــي تجويع نحو  7 

ملايــن مدني في اليمن، داعيًــا لنزع الثقة من 
وزيــر الخارجيــة البريطاني الــذي يريد أن 
يستفيد من المنطقة التي تقوم حكومته بقصفها 
وحولتها إلى أنقاض. وذكرت »الحملة الدولية« 
أن مجموعاتٍ محلية مرتبطة في الاتحاد العام 
للشغل في باريس وليل الفرنسيتان أعلنت عن 
دعمها لحملة المقاطعة، وأكدت على سعيها لدعم 
إصدار مواقف عماليــة لمعاقبة الدول المتورطة 

في الحرب على اليمن.
وقالت »الحملة الدوليــة لمقاطعة الإمارات« 
أنها أجــرت اتصالًا بكل من الاتحاد الفرنســي 
لــإدارة والاتحاد العــام للتنفيذيين والاتحاد 
العام للعمال المسيحيين، حول حملتها الأخيرة 
لإنهــاء الحــرب على اليمــن ومقاطعــة دول 
الإمارات. وكانت »الحملة الدولية« قد أشــارت 
في العريضة التي أطلقتها الأربعاء الماضي إلى 
جرائم الحرب التي ترتكبها الإمارات في اليمن 
من خلال الغارات الجوية واســعة النطاق ضد 
الأهداف المدنية، خاصة خلال الأشــهر القليلة 
الماضيــة، وســط غيــاب التغطيــة الإعلامية 

لتسليط الضوء على تلك الانتهاكات. 
وقالت »الحملة الدولية« إن الواجهة اللامعة 
التي تحاول الإمارات العربية المتحدة إظهارها 
من خــال الواجهة الســياحية تخفــي خلفها 

سجلا حقوقيا قاتما.
وقالــت »الحملــة الدوليــة«، إن الحملــة 
الجديدة لإنهــاء الحرب على اليمن اكتســبت 
تجاوبا كبيرا مــن جميع الأطــراف التي تمت 
مخاطبتهــا، مؤكدة أنها ســتتواصل مع صناع 
القــرار في الاتحــاد الأوروبي لإنهــاء الحرب 

القاتلة في اليمن وإنقاذ حياة آلاف المدنيين.

اتحادات بريطانية وفرنسية تعلن دعمها لمطالب
 »الحملة الدولية« بإنهاء حرب التحالف العربي على اليمن
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مصر اليوم

عقولهم في إجازة
»حماس وأهل ســيناء، كمــا ترى ســوزان حرفي في 
»المصــري اليــوم«، همــا كلمتا الســر فــي كل العمليات 
الإرهابيــة التي تقع، هكذا تريد أجهزة الدولة وإعلامها أن 
نكرر ونكرر حتى نصدق ونصمت، لكن الواقع يصرخ بما لا 
يقبله إلا مختل العقل، فكيف نفهم أن »حماس« كانت المتهم 
الأول في دعم الإرهابيين، ثم نقبل فجأة بالتفاهم معها من 

باب الاحتواء وليس المواجهة! 
الأمر ذاتــه يتعلق بأهل ســيناء المتهمين فــي ولائهم 
وانتمائهم للدولة، فهم حاضنة الإرهاب وبنكه البشــري، 
بدون أن يوجد تفسير في المقابل للعمليات التي تقع خارج 
حدود ســيناء، لكن بقليل من إدراك وبعض من نظر، نجد 
أن هذه السياســة في إدارة ملف الإرهــاب لا تختلف عن 
السياســة العامة المتبعة في إدارة الدولة، فكل ما يواجه 
الشــعب من أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة يعود عند 
المسؤولين لزيادة عدد الســكان، وغياب ثقافة العمل لدى 
المصريين وتدنى الكفاءة، وليس لسوء إدارة هذه الثروة 
البشــرية، ولا لغياب خطة وبرامج بنــاء المواطنين، ولا 
لانعدام المشــاركة المجتمعية التي تحدد أولويات الإنفاق، 

وسبل تعزيز المواطنة. 
يتعامل النظام مع الشــعب على أنــه »فائض فوضى«، 
وهذا الفائــض لا يحتاج إلا لفــرض الوصاية عليه، على 
النهج المنفرد نفســه، قامت المؤسســات العسكرية بهدم 
وملاحقة الأنفاق مع قطاع غزة، ثم قررت تهجير كل سكان 
الشــريط الحدودي. كل ذلك ولا تزال الهجمات الإرهابية 
مستمرة، ولا يزال نزيف أبنائنا المجندين ساريا، وبعد كل 
عملية نوعية للإرهابيين يتــم الحديث عن أنها دليل يأس 
لديهم، ودليل نجاح للدولــة، ولا أفهم كيف يكون الهجوم 
على ثلاثــة كمائن في قلــب مدينة العريش، واســتمرار 
المواجهة بالأسلحة لما يقرب من ساعة، والسطو في أثنائها 
على أحد فروع أكبر بنوك الدولة وسرقته، كيف يكون كل 

ذلك دليل يأس؟«.

حبسوه لأنه بريء
»قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الســلطات 
المصرية أن تفرج فوراً، وبدون قيد أو شرط، عن الصحافي 
والمدافع عن حقوق الإنسان، هشــام جعفر، الذي يمضي 
على حبسه تعســفاً، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، عامان 
بــدون أن يقــدم للمحاكمــة. وهو محتجز فــي ظروف لا 
إنسانية، وقد قضى فترة مطوّلة رهن الحبس الانفرادي، 
ما تســبب بتدهور خطير في صحته. وكانت قوات الأمن 
قد قبضت على هشــام جعفر كما كشفت صحيفة »البداية« 
بتهم ملفقة، فــي أكتوبــر 2015، ودأبت هيئــة قضائية، 
منــذ ذلك الوقت، على تجديد حبســه الاحتياطي بصورة 
متكررة، بدون تَفحُص للأدلــة الواهية التي قدمتها نيابة 
أمن الدولة العليا ضده. وتعليقاً على اســتمرار حبســه، 
قالت نجيــة بونعيم، مديرة الحملات لشــمال إفريقيا في 
منظمة العفو الدولية، إنه »لمن المعيب إكراه هشــام جعفر 
على أن يقبع لسنتين خلف القضبان. وحبسه الاحتياطي 
التعســفي المطوّل قبل المحاكمة، ليس سوى دليل إضافي 
على إســاءة القضاء المصري اســتخدام نظــام العدالة 
الجنائيــة لمعاقبــة المنتقدين الســلميين وأصحاب الرأي 
المخالف.فهشام جعفر ســجين رأي محبوس لسبب وحيد 
هو عمله من أجل حقوق الإنســان. وما كان ينبغي أبداً أن 
يحبس في المقام الأول. وحبسه التعسفي المطوّل كل هذه 
المدة خرق فاضح للقانون المصري والقانون الدولي، على 
السواء، وينبغي على القضاة أن لا يسمحوا بتمديده حتى 
ليوم واحد آخر. وهشــام جعفر، البالغ من العمر 53 سنة، 
هو مدير »مؤسســة مدى للتنمية الإعلامية«، المنظمة غير 
الحكومية التي تقدم المشورة والتدريب والمعلومات بشأن 
قضايا عديدة في مجال حقوق الإنسان والأمور التنموية. 
ودأب قبل القبض عليه على إجراء أبحاث بشــأن العنف 

الطائفي والتحول الديمقراطي في مصر«.

إنجاز محل شك
»مهمــا كان الخلاف في الــرؤى حول هــذه العاصمة 
الإدارية إلا أننا، كمــا يعترف فاروق جويدة في »الأهرام« 
أمام إنجاز تاريخي كبير، ولكن السؤال الذي دار في رأسي 
إذا كان هذا هــو حال العاصمة الإدارية الجديدة فماذا عن 
قاهرة المعــز التي ســتخلو مبانيها وتنتقل مؤسســاتها 
ويذهب مســؤولوها إلى مكاتبهم في العاصمة الجديدة، 
خاصة إذا علمنــا أن 1000 مكتب تنتظــر أعضاء البرلمان 
في مبناه الجديد. إن الســؤال الــذي ينبغي أن نبحث له 
عن إجابة هو، ما هو مصير الوزارات والمؤسسات القديمة 
في قلب القاهــرة، وهي مبان تاريخيــة بعضها لا يصلح 
للاســتخدام الآدمى والبعض الآخر أماكن أثرية تاريخية 
لها قيمتها، كما أن موقعها الجغرافي في قلب القاهرة يمثل 
قيمــة مالية لا تقدر بثمــن؟ نحن أمــام 18 وزارة معظمها 
يقع في قلــب القاهرة التاريخية، وهي وزارات الإســكان 
والصحة والتربية والتعليم والتعليــم العالي والتموين 
والخارجية والإنتــاج الحربي والعدل والأوقاف ومجلس 
الوزراء والبرلمان. هذه المساحة تبلغ آلاف الأفدنة وملايين 
الأمتــار لأنها تمتد مــن ميدان التحرير إلــى قصر العيني 
والمبتديان، وفيهــا أيضا مبنى وزارة الداخلية، وقد انتقل 
إلى التجمــع الخامس.. ماذا ســتفعل الدولــة أولا بهذه 
المباني؟ وثانيا ماذا ســتفعل بهذه المساحات الضخمة من 
الأراضي؟ لا بد أن نعلم أن مــن بين هذه الوزارات قصورا 
تاريخية، مثــل وزارة التربية والتعليــم ووزارة الإنتاج 
الحربــي ووزارة الصحة ومبنى مجلــس الوزراء ومبنى 
البرلمان العريق.. وفي ميدان لاظوغلي حيث مبنى وزارة 
العدل وأمامه قصر إسماعيل باشا صدقي ويمتد من الميدان 

حتى شارع المبتديان ومدرســة الخديوي إسماعيل وهذا 
المبنى يقع على مســاحة تبلغ 23 فدانا وليســت هذه هي 

القاهرة وحدها«.

نهار بلا ضوء
»الأمل شــيء جميل، لكن الواقع، حســب مي عزام في 
»المصري اليــوم«، يخذلنا، فهل نتصور أن مشــاكل غزة 
ســتُحل بعد أن تصبح تحت ســيادة فتح؟ أم أن الرئيس 
عباس نفســه في ورطة؟ حل الدولتين الذي طال الحديث 
عنه أصبح معقــدا للغاية، على أي حدود ســتُقام الدولة 
الفلســطينية؟ حدود 4 يونيو/حزيران 67، التي التهمتها 
إســرائيل وأقامــت عليها مســتوطنات جرفــت الأرض 
الفلسطينية، التي تحمل ذكريات الفلسطينيين؟ إسرائيل 
تســير على نهج المهاجرين الأوروبيين الأوائل في أمريكا، 
ومــا فعلوه مــع الهنود الحمــر، فهي تســعى إلى طمس 
الهوية الفلسطينية، وعلى الفلســطيني أن يقبل بالهوية 
الإســرائيلية ليتعلم ويعيش. بعد عقــود من الاحتلال لم 
يبق من التراث والثقافة الفلســطينية ســوى القشــور: 
ملابــس فولكلوريــة وأكلات شــعبية وبعــض العادات 
والتقاليد يتم استدعاؤها في المناسبات وأمام الكاميرات، 
مثــل ضفائر الهنــود الحمر والريشــات التــي يتوجون 
بها رؤوســهم ويظهرون بها في أفلام الغــرب الأمريكي، 
إسرائيل تسعى لنزع هوية الفلسطيني ليصبح شخصية 
متحفية يتم النظر إليها باعتبارها مجرد أثر. نسمع كثيرا 
ونتكلم أكثــر، لكننا لا نهتم بالمعرفة، مصطلح صفقة القرن 
الغامضة يتكرر كثيرا مثل »الفنكوش« في فيلم عادل إمام، 
شيء ما يتم العمل عليه، لكن لا أحد يعرف حقيقته وآثاره 
إلا مَن يصنعه في معمله، والمنطقة العربية كلها خرجت من 
دائرة التصنيع للاســتهلاك، حتى ما يخصنا ويدخل في 
صميم مستقبلنا لا ندري عنه إلا الفتات، لماذا يتحدث بلير 
الآن عن حماس، في كتاب يصدر عن غزة، لماذا الآن، وهو 
الشــخص المعروف باحتياله وكذبه، وأنــه يبيع مواقفه 
لَمن يدفع الثمن؟ التفســير الوحيد أن هناك أطرافا إقليمية 
ودولية تسعى وبقوة لتحسين صورة حماس، لأنها طرف 
لا يمكن إهماله في الصفقة، التــي تُعتبر غزة جزءا أصيلا 
فيها، لإعادة رســم ما يحيط بها، وكالعادة يتم تبشــيرنا 

بالجنة في حال إقرار السلام«. 

شبه رئيسه
»لماذا فضلت الســلطة السياســية في مصــر أن توفد 
عمرو أديب تحديــدًا، دون غيره من إعلامييها، إلى »غزة« 
ممثــلًا إعلاميًا لها، رغم أن هذه الســلطة تدرك جيدًا، كما 
يؤكد حســام عقل في »المصريون« حجم التحفظ المصري 
والعربي تجــاه عمرو أديــب؟ وفي دراســة الحضارات 
الإنســانية عمومًا، فإن الأنظمة والســلطات السياسية، 
في كل العصور، تحرص دائمًا علــى اختيار وجه إعلامي 
يمثلهــا، ويعكس توجهاتها، ويســرب رســائلها، ويمثل 
وجهها الديكــوري الأنيق، الذي تحــرص على تصديره 
للآخرين، مخلوطًا بكل الأصباغ والمساحيق )الماكياج( بما 
يجعله وجهًا جذابًا، نافذًا في القلوب بخصائصه وسماته 
الشــكلية والأدائية. خلف كل وجه إعلامي، إذن، فلســفة 
الترسيخ لها،  خاصة للأنظمة والســلطات، تحرص على 
فما الفلســفة الحاكمة التي جعلت السلطة السياسية في 
مصر تختار عمرو أديــب مدافعًا، بوضوح دون غيره، عن 
سياساتها في الداخل، ومجسدًا لصورتها في الخارج على 
نحو ما بدا في مشــهد المصالحة الفلســطينية؟ وبوضوح 
فإن عمــرو أديب لا يمكن أن يكون )إعلاميًا ناجحًا( في أي 
وطن آخر سوى مصر، بســياقاتها الاقتصادية والطبقية 
الحاضرة، فمن الوجهة الإعلاميــة البحتة لا يملك الرجل 
أي مهــارات احترافيــة - إعلامية بالمعنــى المعروف في 
علم الإعــام المعاصر، اللهم إلا الصــراخ الغوغائي طول 
الوقت بطبقات صوتية منفرة، وبأداء إشــاري موغل في 
الاســتفزاز، وبألفاظ نابية، في كثير من الأحيان وشــق 
أديب طريقه علــى قاطرة رأس المال السياســي في ثوبه 
الجديد، متحديًا مشاعر الملايين، أو مفروضًا عليهم، حملًا 
فوق كيانات أمنية فاعلة، تشــد ظهره كلما هم أن ينكسر، 
وتعيده إلى خشــبة المسرح الإعلامي، كلما أزاحه الضمير 
الشعبي عن الواجهة! ولا تمثل لعنات الملايين أو نظراتهم 

الساخطة، أي أزمة لعمرو أديب«.

»حكومة لولوة!«
ومــن معارك أمــس ضد الحكومــة تلك التــي أطلقتها 

غادة شــريف في »المصري اليوم«: »بين الكلام الملتوي 
والكلام الزجزاج والــكلام الملّولِو يا حمادة هناك فرق 
وفروقــات.. فالكلام الملتــوي هو الذي يظهــر غير ما 
يبطن، وأما الكلام الزجزاج فهــو اللي مرة فوق ومرة 
تحت مثل عمك عبدالفتاح القصري عندما كان يصر على 
رأيه، لكنه بشخطة واحدة كانت كلمته بتنزل المرة دي، 
أما الكلام الملولو فهــو حكايتنا مع الزمان، حيث إن كل 
ما تقوله لك الحكومة زي ما انت شايف كده! في يقيني 
إن الحكومة لا بــد أن تحصل على براءة اختراع للكلام 
الملولو، حيــث إن كل كلامها مزيج مــن الكلام الملتوي 
الذي لا يحمل نية ســليمة، والكلام الزجزاج، والكلام 
اللي ســاعة يــروح وســاعة ييجي، والــكلام الناعم 
والكلام الخشن، يعني تقدر تقول إنها تشكيلة بقوليات 
فاقت تشكيلة الكشــري ولهذا فهو ملولو. لست أدري 
لماذا لم تتعلم الحكومــة بعد أن طريقة أنابيب الاختبار 
أصبحت مكشــوفة لدى جميــع الناس.. اللــي بيفهم 
واللي ما بيفهمش.. سياســة إطــاق القرار في صورة 
إشــاعة ثم نفيها على ضوء ما تحدثه من جدل وجلبة، 
أصبحت سياسة قديمة جدا تم إبطالها مع إبطال الميني 

جوب والبنطلون الشارليستون! لكن طبعا النفي لا يأتي 
بشكل فوري فهم يردون على الجدل بجدل وعلى الهجوم 
بدفاع مســتميت، وما إن يتبقى تكة ويتضربوا تجد النفي 
الصريح يصدر من أعلى مصدر مســؤول عن هذا القرار.. 
لكن الواقع السيئ أيضا يقول إنه أصبح لدى الحكومة ميل 
لخداع النفس.. فهي تطلق الشائعة بالخبر الذي تريده ثم 
تطلــق كتائب المدافعين في الفضائيــات، ورغم علمها بأن 
هؤلاء المدافعين هم كتائب مجندة إلا أنها تصدقهم فتسعى 
لتنفيذ القرار. الظاهر يا حمادة أن تحول الإعلام للصوت 
الواحــد أصبح مثل الحفــرة التي حفرهــا أحدهم لغيره 
فوقع فيها. خذ كل ما صدر من قــرارات مؤخرا كمثال حي 
على الكلام الملولو، فقبل حدوث زيادة في ســعر أي سلعة 
من السلع التي يشملها رفع الدعم كانت تنطلق الإشاعة.. 
ثم تنتشر الإشاعة بين الناس فيرفضونها.. يصل الرفض 
لدوائر صنع القرار فيحشــدوا الكتائب الإعلامية للدفاع 
عن القرار موضوع الإشاعة.. تزداد الجلبة ويحتدم الجدل 
فى الشــارع المصري، في المقابل يزداد الدفاع من الكتائب 
على الفضائيات.. الســؤال بقى هل سنعيش كثيرا في ظل 
هذا الكلام الملولو حتى أصبحت اللولوة أســلوب حياة؟ 
ما أراه أن الشــعب أيضا أصبح يــرد على لولوة الحكومة 
بلولوة مقابلة، فهو يظهر التأييد للقرارات، بينما الشتيمة 
تتزايد في المجالس والتجمعات حتى إن كل واحد لوحده 
الآن بقى ماشــي يشــتم في الهوا! لذلــك إذا خوفوك من 
إســقاط الدولة يا حمــادة، فقل لهم لما أولا يشــوفوا حل 

للولوة الدولة«.

 لهذا فشل النظام
»خلفت تجــارب النظم الجمهورية كــوارث قومية في 
العالــم العربــي وانتهت، كما يشــير جمال ســلطان في 
»المصريون«، معظمها إلى تفتيت بلدانها وتشظيها، فضلا 
عــن انهيار مقومــات الدولة، ويمكن النظر بســهولة إلى 
تجربة العراق أو ســوريا أو اليمن أو ليبيا، على ســبيل 
المثال، وكلهــا دول في طريقها إلى التقســيم الآن، كما أن 
النظــم الجمهورية التي رفعــت شــعارات قومية انتهت 
إلى الفكرة »القطرية« وتقســيم المقســم، بــل إن النخبة 
العسكرية التي حكمت مصر بعد حركة الجيش في يوليو/

تموز 1952 تنازلت عن أكثر من نصف البلاد طوعا بعد أقل 
من ثلاث ســنوات من توليهم الحكم، فانفصل السودان، 
الذي كان يقول الزعيــم الوطني المدني مصطفى النحاس 
عنه: »تقطع يدي ولا ينفصل الســودان«. العســكريون 
تركوه بكل سهولة، والفكر الاشــتراكي الذي استخدموه 
حينا لستر وضع الإفقار الذي فرضوه على شعوبهم انتهى 
إلى نظم رأسمالية فاسدة ومتوحشة وفوضوية، والنضال 
ضد »إسرائيل« الذي طالما تاجروا به انتهى إلى سباق من 
أجل تعزيز العلاقات معها ســرا أو علنا، أو خدمة مشروع 
الســام الأمريكي المطروح، ودع عنك أن كل تلك التجارب 
انتهت بدولها وشعوبها على المستوى التعليمي والصحي 
والتقني والبيئي والإنساني إلى قاع الأمم. مرت البشرية 
بأطوار من النظم السياســية، من النظــام الإمبراطوري 
العابر للقارات إلى الممالك الممتدة عبر الطوائف والأعراق 
إلى الدولة الدينية إلــى الدولة القومية، ولا ندري إلى أي 

مرسى آخر سترسو رحلة البشرية في المستقبل«. 

خطايا ثورية
الحرب على ثــورة يناير/كانون الثاني ورموزها هدف 
لا يحيد عنــه دندراوي الهــواري في »اليوم الســابع«: 
»دائما ما يلجأ هؤلاء الذين هبطوا علينا في ليلة 25 يناير 
2011، حالكة السواد، إلى سياسة لي عنق الحقيقة واتهام 
كل من ينتقد نهجهم وسياســتهم ويعــري مواقفهم، بأنه 
أمنجي، ولجنة، ومســخر من كل الأجهــزة الأمنية المحلية 
والإقليمية والدولية لتشــويه صورتهم، وصورة كل ثائر 
ينايري. وإذا كنّا كذلك، فما البال بشــهادة كاتب وروائي 
وشاعر وسيناريســت وأكاديمي، تونسي شهير، في حق 
علاء الأســواني ويوســف زيدان تحديدا؟ هل نطعن في 
شــهادته الموثقة، خاصة أن الرجــل ينتمي لدولة انطلقت 
من فوق أراضيها، أول شــرارات ثــورات الربيع العربي، 
كما يطلقون عليهــا، بجانب كونه كاتبا وأديبا وشــاعرا 
وسيناريســت وأكاديميا، وعندما يدلــي بدلوه فلا بد لنا 
أن ننصت ونســتمع له جيدا، ونتدبر في ما يقوله. الكاتب 
التونسي كمال العيادي، كتب مقالا مهما في موقع »دروب« 
يــوم 26 يونيو/حزيــران 2014، تحت عنــوان »أكذوبة 
عربية اسمها يوســف زيدان وعلاء الأسواني« كشف فيه 
بالأدلة أن علاء الأســواني استولى على مخطوط »عمارة 

يعقوبيان« الذي ألفــه والده عباس الأســواني  وأدخل 
عليــه تعديلات جوهرية، جميعها يَصْــب في صالح يهود 
إســرائيل، وأعطاهــم البوصلة، والحجــة، ليبحثوا عن 
أملاك أجدادهم في مصر، بالاتفاق مع دور نشر إسرائيلية، 
التي ترجمت الرواية للغــة العبرية ووزعتها في كل المدن 
والمســتوطنات الإســرائيلية. ويقتطف دندراوي فقرات 
من مقال الكاتب التونســي يهاجم خلالها علاء الأسواني 
منها: حين حلّ رِكابنا الُمبارك في مصر في آخر عهد حُسني 
مبارك، وتحديدا ســنة 2009، بعد ســفر طويل سلخ ربع 
قرن مــن حياتي، حرثت فيــه في أحــراش اللّغة وأدغال 
الأدب وغابــات قلّة الأدب وفيافي الحياة وسباســب قلّة 
الحياء. تعمّدت أن أسكت وأراقب المشهد الثقافي في مصر، 
مُكتفيا بنشــر نصوص أدبية ومهاجمة الإخوان والفساد 

السياسي فقط«.
 

الأمل أهم من البنكنوت
مــن بين المتفائلــن بالمســتقبل عماد الديــن أديب في 
»الوطن«: »يفشــل العلاج، أي علاج، حينما يفقد المريض 
أي شــعاع من الأمل. وفي حالات الإصلاح الذي تصاحبه 
إجراءات شــديدة الصعوبة وارتفاع كلفــة فاتورته على 
البســطاء والطبقات ذات القدرة المحدودة، يصبح الأمل 
هو الكلمة الســحرية التــي لا غنى عنها. وقبــل أن يقول 
لــي أحدهم »يــا عمي النــاس حتاكل وتشــرب وتعيش 
بالأمــل؟«، أرد وأقــول إن القدرة الإنســانية للإنســان 
المؤمن تعادل أضعاف القدرة المتلاشية للإنسان اليائس. 
الطب النفســي يؤكد أن الروح المعنوية هــي أقوى دواء 
للعــاج من الضغــوط والأزمــات النفســية، وأنها أكثر 
تأثيــراً من فعــل المــادة الكيميائية والتركيبــات الطبية 
الموجــودة في العقاقير. علوم الأديــان تتحدث عن أهمية 
الإيمــان المطلق بوجود خالق عــادل ومنصف ومدبر لهذا 
الكون يمكن اللجوء المباشــر له في طلب الغوث والعون 
والشفاء والمســاعدة والرزق. لذلك كله ليس مستغرباً أن 
تلجــأ أجهزة الأمن في الحــروب والصراعات العالمية إلى 
استخدام سلاح الحرب النفسية على الخصوم والأعداء، 
بهدف كســر إرادتهم وقتل معنوياتهم. هنــا يتعين علينا 
ألا نحســب مقاييس القوى بالعناصــر العددية والمادية، 
وعلينــا أيضاً ألا نتجاهل الأثر العظيــم للطاقة الإيجابية 
التي يولدها الأمل في النفس البشرية. إن مصر تعيش منذ 
سنوات تحت مظلة من التيئيس والشك والعدمية تجعلها 
دائماً في حالة إحباط وطني. إننــي دائماً أترقب عمليات 
قياس الرأي العام في بلادنــا كي أطمئن على رصيد الأمل 

لأنه في رأيي أكثر أهمية من رصيد البنك المركزي«.

التجديد على مقاس أمريكا
»للسياسة الأمريكية والغربية عامة في وطننا العربي 
خطوط شبه موحدة لكنها دائمة وراسخة تتمركز، وفق ما 
يرى سيد أمين في »الشعب«، حول هدف استراتيجي واحد 
هو إقصاء إرادة الشعوب من المشاركة السياسية ووأد أي 
نشاط يقود إلى مشاركتهم في تقرير مصير أوطانهم، وذلك 
عبر صناعة نخــب وقوى ومراكز تحكــم تابعة، ولا مانع 
أيضا من قليل من الوجود الاســتعماري الفعلي المباشــر، 
ولا من صناعة بدائل لها مزيفة. ولعل مســألة الدعوة إلى 
إقصاء الدين من حياة المســلمين العرب وتجديد الخطاب 
الديني، التي كثر حديث السيســي حولها، تأتي كرد فعل 
غربي سريع على رغبة الشعوب العربية في الحكم وتقرير 
المصير، عبر حــراك الربيع العربي، الذي تم وأده، ثم تلاه 
إرســال الغرب رسائله الضمنية للشــعوب العربية التي 
تتضمن نقاطــا معيارية واضحة مفادهــا »العلمنة مقابل 
المشــاركة في الحكم«. ثم أضيف إلى ذلك بند آخر يتضمن 
إنشــاء قوة ردع لضمان تنفيذ البند الأول وعدم النكوص 
عنه وهو »ريادة إســرائيل على كل المنطقة العربية« وهو 
ما يفســر انطلاق دعاوى الســام الدافئ وصفقة القرن 
والهرولــة الجماعية لنظم التبعية العربية تجاه تل أبيب، 
لكن هــذه الرؤية أيضا ما زالت ناقصة، لأنها تســبغ على 
بعض الحكام جانبا من الوطنية لا يســتحقونه مهما كان 

ضئيلا، وبعضا من الإرادة مهما كانت هشــة، على خلاف 
الحقيقــة، لأن الحقيقة أن المشــاركة السياســية التي قد 
تســمح بها النظم الغربية للشعوب العربية، تلافيا لطول 
مقاومة شعوبها، تقتصر فقط على منحهم سلطة الوزارات 
غير السيادية، التي لا تضيف الســيطرة عليها أي رصيد 

للحراك الوطني المقاوم«.

زيدان مرعوب
قال يوســف زيــدان، الكاتب والأديب، إنــه لم يصف 
أحمد عرابي بـ»الفأر«، وأثــارت تصريحات »زيدان« في 
برنامــج »كل يوم« علــى فضائية »أون تي فــي« العديد 
من ردود الفعــل، خاصة بعد حديثه عــن الزعيم الراحل 
أحمد عرابــي. وكتب زيدان في حســابه على فيســبوك 
يوم الخميس الماضي: »شــيء غريب فعلًا ومريب.. خلال 
الليلات الثلاث الماضية، خصصــت القنوات التلفزيونية 
قرابة عشرين حلقة للهجوم عليّ لأنني أهنت أحمد عرابي 
ووصفته بالفأر، وربما يســتمر الهجوم هذه الليلة أيضاً، 
مع أنني لم أصف الرجل بذلك، وإنما ســخرت من الصورة 
المدرســية التي قدّمته فارســاً فوق حصانه، والخديوي 
واقــف في طرف الصــورة كالفأر«. وأضــاف: »ثم ذكرت 
حقيقة لا يمكــن إنكارها، وهي أن عرابي كان الســبب في 
احتلال الإنكليز لمصر ســبعين عاماً، الأهم أن الحلقة التي 
قلت فيها ذلك بشكل عابر، وامتدت ساعة ونصف الساعة، 
كانت بعنوان )رحيق الكتب( وكلها دعوة للقراءة وإعادة 
النظر في المفردات والمفاهيــم المغلوطة التي تم ترويجها، 
فجعلت العقل الجمعي متخلفاً، وهذا لم يُشر إليه أحد ممن 
تباروا في الهجوم العشوائي التعيس، الذي لن ينال مني 

أو يعوق المسار الذي رسمته لنفسي«.
وتابع: »الأعجب، أن تصل جرأة التزييف بالبعض من 
هؤلاء، إلى الادعاء بأنني هربت من طلب أساتذة التاريخ 
مناظرتي، وهم لم يطلبوا ذلك ولــم أتهرب منه، وأحدهم 
يزعم أننــي هاجمته شــخصياً، لأنه دعانــي للمناظرة! 
وأنا لــم أره من قبل ولــم يتصل بي، بــل ولا أعرف حتى 
هذه اللحظة اســمه، وآخر منهم يقول إنني متخصص في 
الفلســفة والتراث، وليس في التاريــخ! كأن التراث غير 
التاريخ، وكأن التخصص في التاريخ أمرٌ سحريٌّ غامض 
لا يجوز لغيره. وآخر يدعوني بــا أي احترامٍ، أن احترم 
نفســي! والله يعلم وكثيرون أنني احترمت نفسي )جداً( 

منذ أيام طفولتي إلى الآن«.
وقال زيدان: »معتوه منهم يقول على الملأ إن رســالتي 
للدكتوراه مشــكوك فيها، وكأنه لا يعلم أنني حصلت بعد 
الدكتوراه على درجة الأســتاذية في الفلســفة الإسلامية 
وتاريخ العلوم، وكانــت تقديراتي تكفي لترقية ثلاثة إلى 
درجة الاستاذية، وكنت في بداية الثلاثينيات من عمري، 
عندما كان ميشــيل شــوديكفيتش يقــوم بتدريس كتبي 
لطلاب الدراسات العليا في الســوربون، وأعمالي اليوم 
تُدرس في أكبر الجامعات فــي العالم، وهناك ما يقرب من 
ثلاثين رسالة ماجســتير ودكتوراه عن كتاباتي المترجمة 

لقرابة ثلاثين لغة«.
وتابــع: »وأخيراً، يقول لي أحفــاد أحمد عرابي: جدنا 
ليس فأراً، أنت الفأر وســوف نسجنك لأنك تجرّأت عليه! 
كأنني وصفتــه فعلًا بذلك، وكأنهم لم يقــرأوا ما كُتب عن 
عرابي في غير الكتب المدرســية«. واختتــم زيدان: »هنا 
يأتي السؤال: ماذا جري للمصريين؟ وما هذا الذي يجري 

في مصر؟«.

سيدة لا تعرف اليأس 
اختار عبد المحسن ســامة في »الأهرام« أن يكتب عن 
امرأة بعينها: »رائعة تلك الســيدة التــي أبهرتني بثباتها 
وقوتها وقوة خطابها وإصرارها على اســتكمال مســيرة 
زوجها البطل العقيد أحمد منســي، سيدة مصرية عظيمة 
تشــبه مصر في قوتهــا وقدرتها على مواجهة الشــدائد 
والمحن، أبكتنــي وأبكت الحضور ولم تبــك هي، بل ظلت 
ثابتة، صامــدة، تحكي في شــموخ قصة زوجهــا البطل 
الشهيد العقيد أحمد منســي قائد الكتيبة 103 صاعقة في 
العريش. كشــفت عن الوجه الآخر للبطل الشهيد، الوجه 
الإنساني، فهو شــاعر، كتب العديد من الخواطر الشعرية 
والقصائد، كلها في حــب الوطن، وهو المقاتل الذي لا يلين 
وينتظر الشــهادة في كل لحظة، مؤمنــا بأن الموت قريب، 
والشــهادة شــرف، والدفاع عن الوطن أقصــى الأماني 
والطموح. اختار اسم ابنه حمزة على اسم عم رسول الله، 
صلى الله عليه وســلم ــ وخرج حمــزة علينا مرتديا زي 
القوات المسلحة ومؤديا التحية العسكرية ليغادر الرئيس 
عبدالفتاح السيســي مقعده على الفور ليحتضنه ويربت 
علــى كتفيه ويقبله وســط دموع وتصفيــق الحاضرين. 
ســرحت قليلا، وتذكرت أن هناك الكثير من أوجه الشبه 
بين تلك السيدة المصرية الأصيلة وبين مصر وشعبها، فها 
هي مصر تواجه الإرهاب الأسود وتخوض معركة شرسة 
ضــد الإرهابيين كل يــوم، لكنها لم ولن تنكســر، بل إنها 
تقــاوم الإرهاب وتمضي إلى المســتقبل. أفقت على صوت 
زوجة الشــهيد حينما قالت: »قال لي إنت خايفة ليه أنني 
ســوف أكون شــهيدا، أنا واثق في ربنا وأنه هيخلي باله 
منكم بعدي، وواثق إنى سايب بطلة هتربى الولاد أحسن 

ما أنا عاوز«.

السيسي هو الحل بالنسبة لأنصاره وخصومه يحذرون من كوارث حال استمراره

الحكومة تطلق الشائعة بالخبر ثم توجه كتائب المدافعين المجندين في الفضائيات فتصدق وتنفذ القرار 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بــن الوضــع الصحي الغامض لرئيس الوزراء والوضع الأكثر حرجاً الــذي ينتاب أغلبية المصريين، لم تراوح الصحف المصريــة الحكومية الصادرة أمس الجمعة 
20 أكتوبر/تشــرين الأول مكانها، في الإشــادة بإنجازات الرئيس، التي لا تراها ســوى الطبقة التي جنت ثروتها في زمن الديكتاتور المخلوع مبارك، ونجت بنفســها 

وثروتها عن الملاحقة القضائية، وباتت تحشد الآن بقوة لاستمرار الرئيس في سدة الحكم ولاية ثانية.
وعلى الرغم من عودة مرشــحة مصر في »موقعة اليونســكو« بخفي حنين إلا أن صحف النظام استقبلتها بترحاب شديد، وحرص كتاب يدورون في فلك السلطة 
للتعامــل معهــا وكأنها فازت بالمنصب الســامي، للحد الذي دفع أحد الكتاب للحديث عن خســارة مشــيرة باعتباره »هزيمة بطعم النصر«، وهو التشــبيه الذي يعيد 
للأذهان ما كتبه احد المقربين من مبارك إثر حصول مصر على صفر في المنافســة على اســتضافة مباريات كأس العالم، حيث وصف الخســارة المخزية بأنها »صفر 

بطعم الفوز«.
 قليــل من العقل هو ما تتحلى به آلة النظام الإعلامية التي تخطب ود الســلطة في الوقت الراهن، وتســعى للحشــد لولاية جديدة للرئيــس، باعتباره صمام الأمان 

والقادر على تحقيق امنيات الجماهير.
 وفــي صحــف أمس الجمعة تواصلت حملات الإشــادة بالرئيس وهتف كتاب منددين بكل مــن يطالبون برحيله، ووصل اندفاع البعــض لحد دعوة بعض أبواق 
الســلطة لتقديم أي شــخص ينادي بعدم اســتمرار السيســي في الحكم للمحاكمة. ومن تقارير أمس التي اهتمت بها معظم الصحف: السيســي يشهد مناورة »ذات 
الصواري« ويتفقد الوحدات البحرية الجديدة. كما تعرض البرلمان للهجوم وكذلك الحكومة بســبب تردي أداء كليهما. واهتمت »الأهرام« بدراســة حديثة كشفت أن 
السبب الحقيقى لوفاة كليوباترا ملكة مصر في عهد البطالمة ربما كان تعرضها لرماد بركاني ناتج عن التغيرات المناخية، التي كانت سببا رئيسيا في انهيار الحضارة 
المصريــة القديمــة. كما أدت هذه التغيرات إلــى اضطرابات وفوضى ومجاعة، نتيجة الأزمة الاقتصادية لانحســار فيضان النيل بضعة أعــوام، نظرا لحدوث ثورات 
بركانية على مدى ســنوات. وقد تحدثت كتابات تاريخية عن انقطاع الفيضان، ثلاث ســنوات، خلال حكم كليوباترا. وتنفي هذه الفرضية رواية شكســبير الشهيرة 

في »أنطونيو وكليوباترا« عن انتحار ملكة مصر بسم الأفعى بعد موت حبيبها أنطونيو.
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ثقـافـة

■ لا تُعدُّ رواية »الجــراد الأبيض وثلاث 
مومياوات أعلى النهر« للروائي صلاح مطر، 
عمــاً روائيــاً تقليدياً يتكون مــن العناصر 
المعتــادة للعمــل الروائي، من شــخصيات 
وأحداث وزمان ومكان وحســب، وإنما هي 
عملٌ رمزيٌّ فلسفيٌّ من الدرجة الأولى، يعتمد 
الإيماء والرمز وبناء الأســطورة، والغوص 
في التاريخ لاســتقراء واســتخراج حقيقة 
فيه  ما  بكل  والاجتماعي،  السياســي  المشهد 
من حقائق مفجعة في وقتنا الراهن، وطوال 
الوقت يحضر الرمز والإيحاء المكثفان بشكلٍ 
يجعل العقل ينظر إلى واقِعه وللمآسي التي 
نعيش فيها، بمنظور من يستطيع أن ينفصل 
عن كونــه أحد أطرافهــا، حتــى تتضح له 
التفاصيل التي تغيــب عنه، فيكتمل له »نزع 
الألفة« بتعبير فيكتور شكلوفســكي، وكل ما 
في الرواية موظفٌ في هذا الاتجاه، بدءاً من 
العنوان الذي يحمل تفصيلًا قد لا ينتبه إليه 
القارئ العــادي عندما يعنونهــا بـ»الجراد 

الأبيض وثلاث مومياوات أعلى النهر«.
ونحتاج إلــى جهدٍ وإبحار فــي الرواية، 
العتبــة الأولية،  حتى نبدأ في فهــم مدلول 
التي تحملُ في حد ذاتِهــا أيضاً تلميحاً كاملًا 
عن مُــراد الروائي وغايته، يقــول في ثنايا 
روايتــه: »إذ وجدا عند منبــع النهر تماماً ما 
فَها  يصدق رؤيــا مارجي: ثلاثة أجســاد جفَّ
الموت وهي في وضعية الســجود، تحيط بها 
الصخور الشاهقة الارتفاع، ولا يستطيع أحد 
رؤيتها من أسفل البرج. وسمعت أن الخاليلو 
حين سُــئِل عنها قال إنها ترمز إلى الديانات 
الثلاثة، فالنهر ينبع من تحت رؤوسها، تتفرع 
منه ثلاثة روافد، ثم تعود لتلتقي عند السفح 
وتسير في مجرى واحد؛ هو سر هذه الحياة. 
ولما سأله أحدهم مستنكراً: »كيف يهبون لنا 
الحياة وهم جثث؟« أجاب: لقد مات الأنبياء، 
ولكنهم تركوا لنا إرث الحياة، فحتى لو مات 
ين خالدٌ خلود الروح. إيتابو  الجسد فإن الدِّ
أيضاً عاين تفسير بعض رؤياه التي أخبرني 
بها من قبل، فقد رأى وجوهاً ثلاثة، ولكنه لم 

يرَ الجراد الأصفر الذي رآه في الحلم«.
هــذه الرمزية عــن ثلاثة أنبيــاء، عليهم 
ومحمد،  وعيسى،  موســى،  جميعاً:  السلام 
الذين نَبَــع من خلالهم نهرُ الديانات الثلاثة: 
اليهوديــة، والمســيحية والإســام، فكانت 

الديانــات كالماء الــذي ينهل منه الإنســان 
ليحيا، ســر الحياة الهادئة المطمئنة المسالمة 
لدى معتنقيهــا، لكن الأمور لا تســتمر على 
حالِها المستقر أبداً، فسرعان ما يأتي ما يعكر 
دها؛  صفو الجمال لينال منه، والسكينة ليُبدِّ
فهناك الَجــرَاد، وهــو يرمز إلــى التطرف، 
بين لآرائِهم ولرؤيتهم في كل دينٍ من  والمتعصِّ
بتعصبهم  يحرقون  الذيــن  الثلاثة،  الأديان 
الأخضر واليابس، تماماً مثلما ينقض الجراد 
على كل شــيء، ولا يترك شيئاً حياً أمامه من 
نبــاتٍ أو حياةٍ، فمن نبع هــذا النهر الجاري 
الكاتــب: »تطلعتُ  ينبعث الجــراد، يقــول 
إلى الســماء.. من بعيد رأيت سحابةً كبيرةً 
داكنةً آتيةً من ناحية الغرب، أخذت تقترب، 
وتقترب أكثر، حتى كادت تحجب الشــمس. 
وبينما كان الخليــل والراهبان بيتر وإيزاكا 
مقربةٍ  وعلى  النهــر،  عند  متجاورين  يقفون 
يتضرعون؛  وثاباتو  وجانتانو  مارجي  منهم 
كانت عيون موما وســانتابو ورجال ونساء 
كثيرين في أسمال من الكتان تتعلق مذعورةً 
والجزيرة  رافدان  سماء  غطى  الذي  بالجراد 

كلها«
ر  يناقش الكتاب مشــكلة التطرف، ويصوِّ
اق لامعٌ  فين على أنهم جــرادٌ أصفر، برَّ المتطرِّ
كالذهــب الذي قد يغري بريقُــه المنخدِعَ به، 
لكنه في حقيقتــه وهمٌ، لا يحمــل إلا الدمار 
والهلاك، هو مسروقٌ من كّدِّ وتعب البسطاء 
رهُم ويحرقهم ويدمرهم، وفي كونه  لكي يُفجِّ
»يأتي مــن ناحية الغرب« إشــارة لما تحمله 
لة بالدلالات،  ة محمَّ مفردة »الغرب« من رمزيَّ
والتخوف من أنه يغطي سماء الجزيرة كلها 
رمزية لسماء الجزيرة العربية، فالمؤلف يعلن 
موقفه صراحةً بــدون مواربة من تخوفه من 
الخطر الذي قد يُلحقــه التطرف والإرهاب، 
الذي لا علاقة له بالأديان وسماحتها، وإنما 
ــة بامتياز، صناعة لا تعرف  هو صناعة وثنيَّ
عبــادة الله وتعاليمــه، يقــول: » كنا نأكل 
 ، غداءَنا حين جاء جانتانــو، ووجهه مصفرٌّ
وأخبرنا بــأن معركة وقعت في قرية راويس 
وقُتل  بيتــر،  الراهب  وأتبــاع  أتباعنــا  بين 
فيهــا واحدٌ من كل طائفــة، وحُرقت زراعات 
وأكواخ، ونفقت ماشــية، وكان بعض أتباع 
إيزاكا يتابعــون من بعيد. توقف الخليل عن 
الطعام، وبدا على وجهــه الحزن والغضب، 

أردفته علــى حصانــي، وانطلقنا.. كان  ثم 
ذلك اليوم بداية معارك لــم تتوقف، أجّجها 
ام للمعبد عرفــت وجوههم منذ وجدتهم  خُدَّ
موزعين بــن الطائفتين. شــممت مع رائحة 
دخان الحرائق رائحة روش راوس الكريهة، 
ورأيــت نظراتــه الثعبانية فــي عيون من 
أشعلوا نار الفتنة بين ســكان القرى، الذين 
كانــوا بالأمس وُدعاء متحابــن، رغم الفقر 
الذي صفّر وجوههم، وأحال كتانهم أسمالًا لا 

تكاد تستر من أجسادهم شيئاً«.
فمن يشعل الحرائق هم كهنةٌ وثنيون من 
وجهة نظر الروائي، ومن ثم فالداعي للفتنة 
والمؤجج دائماً للكراهية هــو بعيدٌ كل البعد 

عن تعاليم الأديان الســماوية السمحة، تلك 
التعاليم التي تهتم بالروح، بنقائها وقدرتها 
على الوصــول إلى الله، يقول: »وشَــرَح له 
فلســفته عن الروح، وأن لهــا بواباتٍ ثلاثاً: 
الأذن والعين والأحلام، تماماً كما أن الإسلام 
الإيمان  إلى  بوابات  والمســيحية  واليهودية 

بالله، ومصدرها كلها إله واحد«.
»الجراد  روايــة  مقروئية  متعــة  تتحقق 
الأبيــض« من أشــياء أخرى أيضــاً بجانب 
رمزيتهــا، من ذلك مــا بها من بعد فلســفي 
ــة كامِلة بين الماضي  ك بحُريَّ وتأويلات تتحرَّ
والحاضــر، حتــى أن المؤلف يقــدم رؤيته 
الخاصة عن أهرامات مصر فيقول: »فرســم 
على الرمل ما يوضح كلامه، قائلًا: وقد جعل 
الفراعنة إلى جانــب تلك الأهرامات الخالدة 
رمزاً هائلًا مثلها يحرسها، اسمه »أبو الهول«، 
نحتوه تمثالًا بجســم أســد ورأس إنسان؛ 
الجســم يرمز إلى تســخير اللــه الحيوانَ 
للإنســان رغم قوته، أما الرأس ففيه العقل 
الذي يهتدي به إلى الدين والخالق، والاثنان  
ـ  الإنســان والحيوان  ـ  مــن أرض واحدة، 
ويعيشــان عليها من طعام واحد وماء واحد 
وتحت سماء واحدة. ويكمل الثالوث خلقٌ لا 
يُرى، هم الملائكة والجن، والإقرار بوجودهما 
محك اختبار للإيمان باللــه الذي أخبر بهما 

في الديانات الثلاث«.
وغير ذلك من أمثلة الرؤية الفلسفية التي 
نفتقدها في الكثير من الأعمال الروائية، وإن 
وجدناها تكــون ذاتَ ثقلٍ يعيــق الجاذبية 
الأبيض«  »الجراد  حالة  في  لكن  والتشويق، 
ن من  فإنهــا من الروايات القليلــة التي تتمكَّ
الحفاظ على جاذبيتها وتشويقها، رُغم ما بها 
من رمزية دقيقة من ناحية، وفلســفة عميقة 
ق جانبٌ  المغزى من ناحية أخــرى، وقد تحقَّ
ــل عبر الزمن،  كبيرٌ من ذلك بواســطة التنقُّ
وعبر الشــخصيات والأحداث التي تشــعر 
المتلقــي بأنه قد عاد إلى عصــرٍ من العصور 
الرومانية أو اليونانية، أو حتى عصور ما قبل 
التاريخ، سواء من حيث أسماء الشخصيات، 
التي تتخــذ دلالاتٍ مختلفة داخــل الرواية، 
ــق الراوي في تحليــل صلات القرابة  ويتعمَّ
ومعاني الأسماء، فنجده يقول: »يارانوري لا 
تعرف - كما لا يعرف »ثاباتو« وفتاته »ريمي 
آريات«، وربما مارجي- أنني ابن الملك.. ماذا 
لو عرفــت محبوبتي أنني لســت راعياً ولا 
خادماً في المعبد، كما أوهمها »مارجو« شقيق 
من  صِلاتٍ  الــراوي  يصنع  هنــا  مارجي؟«. 
رُنا بتلــك التي كان يبحثها ليفي  القرابة تُذكِّ
شــتراوس، في أنظمة القرابــة في العصور 
البدائية، ولا يغيب عن ذهــن المؤلف أو يقع 
في أخطاء أبداً حول القرابة التي ينســج من 

خيوطها تصاعداً في الأحداث.
أمــا الوصــف، فهــو الحيلة الأساســية 
، وتحقيــق قدر من  لتحقيــق إمتــاعٍ جماليٍّ
التخفيف من حدة الرؤية الفلســفية المقدمة، 
فاللغة فصيحة رقراقة، لا تتحيز للهجة دون 
لهجة أو مــكان دون آخر، تصلــح أن تكون 
لســان حالٍ للعرب أجمعين، سواء كانوا في 
الجزيــرة العربية أو في الشــمال الإفريقي، 
أو غير ذلك، حتــى أن الوصف ذاته يتضمن 
تلميحاتٍ تاريخيةٍ ذات معنى خاص، يقول: 
»حقيقيــة مع أبناء عمومتــي الذين تمردوا، 
واستقل كل منهم بحكم القرية التي أمّره أبي 
نفسه عليها، وإن كان بعضهم لم يقطع الصلة 
بنــا، وأكدوا لأبــي أنهم لا ينســون أنه ملك 
البلاد المبجل. أما المعركة الكبرى فقد صارت 
جهاداً مقدســاً واجباً علينا جميعاً لاسترداد 
طاليــس من أعدائنا أهــل دات مادي، الذين 
احتلوها يــوم اصطفى أبي لنفســه جارية 
عمرها خمس عشرة ســنة، كانت تتمّة الرقم 
تزوجهن  وأولاد  وجوارٍ  زوجات  من   )1948(
واصطفاهن وأنجبهم، لتتحقق نبوءة عرّافة 

حذّرته قبل ثلاثين سنة من هذا الرقم«.
يصنع صــاح مطــر معــادلًا موضوعيا 
التــي كانت  العربيــة  لأوضــاع الجزيــرة 
لَت  تعبد الأوثــان فــي الجاهلية، ثــم تحوَّ
بفضل رســالات الله وهدايتــه إلى الأديان 
الســماوية، ولكنهــا الآن تخــوض مرحلة 
حاســمة في تاريخهــا؛ إذ جاء من بــــــن 
النبع الصافي لهذه الأديان السماوية »جرادٌ 
أبــــيض«، يمكنه أن يهلك الحرث والنسل، 
ومن  التطــرف،  وســاحه  التعصب،  عدته 
وســط هذا الزخم يقف الحب بوصفه الأمل 
الوحيد القادر على إنهاء معاناة البشــرية، 
الحب للإله، وللآخريــن، ولبعضنا البعض، 
وللمحبوب الــذي تكتمل بــه أرواحنا على 
إنها ملحمة تتناول مسيرة  الأرض بالزواج، 
أزمته  العربي في  نضال وشــقاء الإنســان 

الراهنة.  

٭ شاعر مصري 

خيري منصور *

تكاليف العزلة 
ما أعنيــه بكلمــة تكاليف ليس مــا ينصرف إليــه الذهن 
من فواتير وأســعار وســائر مفردات معجم الســوق، الذي 
افتــرس بوحشــية اللغــة كلها، ما أعنيــه هو مــا قاله زهير 
بن أبي ســلمى في مطلــع معلقته: ســئمت تكاليف الحياة، 
وقــد اختصــر بهذه الكلمــة كل ما يمكن تخيلــه من الحراك 
الإنســاني علــى امتــداد عمــر الفــرد، فالتكاليف شــجون 
وأحلام والام ويأس ورجاء، والشــاعر الــذي بلغ الثمانين 
وعرف بالحكمــة والزهد والاعتنــاء بالقصيــدة، ناء بتلك 
الحمولة الباهظة التي تســمى الحياة، وأصبح الموت مطلبا 

للراحة وربما للعزلة الكاملة. 
أمــا تكاليف العزلة فتبقــى في نطاق المجهول بالنســبة 
لمن لــم يعــرف العزلــة، خصوصــا عندمــا تكــون طوعية، 
وليســت قســرية. ورغــم أن مصطلــح العزلة ومشــتقاته 
اقترن بفلاســفة وكتّاب على امتداد تاريخنا، إلا أن الشائع 
عــن العزلــة، اختزلها إلى أضعــف دلالاتهــا، وكأنها تعني 
الانســحاب أو الاســتقالة من الحياة العامــة، والحقيقة أن 
هناك عــزلات عديدة تتفاوت في دلالاتهــا وتأويلاتها تبعا 

لمن كتبوا عنها أو من هم داخلها.
 فالعزلة بالنســبة لكاتب مثل برديائيف ليســت هروبا، 
بــل هي عزلة مضاءة، وقد تكــون صاخبة أحيانا، ما دامت 
الذاكــرة تعج بأحــداث وشــخوص، وكذلك الخيــال الذي 
يطلــق الممكنــات الهاجعة فــي الأحــداث فيعيــد إنتاجها، 
والعزلة بالنســبة لألبير كامو تتجســد فــي إحدى قصصه 
التــي حملت عنــوان »الفنان يعمــل« من مجموعــة بعنوان 
»المنفــى والملكــوت«، حيــث لا يجد وقتــا ينجز فيــه أعماله 
فيضطر إلى الإقامة في قفص يتدلى من شجرة، وما تخيله 
البير كامو مارسه بالفعل الشاعر كيمنجز لفترة من الوقت، 
ثم اكتشــف أن الطيور تفســد عليه هــدوءه وعزلته. وحين 
قــرر تولســتوي التخلي عــن ممتلكاته الشاســعة وقصره 
ليعيش شــأن أي فلاح روسي في بيت بسيط أشبه بالكوخ 
لــم يكن يعبر عن نوبة زهد مباغت، بقدر ما اهتدى إلى ذاته، 

واستبدل الخارج بالداخل، والسطوح بالأعماق
وقــد يتعدد الإنســان الــذي قــرر العزلة داخــل عزلته، 
فيكــون ذاته والجميع في آن معا، لأنه يبتعد عن اللوحة كي 
يراها، ومن يتفلطح أنفه على ســطح لوحة لا يرى منها غير 

بقعة داكنة.
العزلة إذن مســافة، تتيح لمن يبتعد أن يرى أكثر، وهناك 
ســجناء اكتشــفوا ذلــك رغــم أن عزلاتهم قســرية، ومنهم 
الكاتــب الفرنســي ريجيــه دوبرييــه، الذي كتــب يوميات 
الزنزانة بصورة فائقة التأمل والحساســية، واكتشف أن 
العزلــة داخل زنزانة تتحول إلى مجهر أو مايكروســكوب، 
بحيث يصبح ما كان ضئيلا وعابرا ومجرد تفصيل جوهرا 
وقضيــة، لكن ليــس معنــى ذلــك أن كل الزنازيــن تتحول 
إلى بيــوت حكمة وتأمل، فالماركيز دوســاد قضى ســبعة 
وعشــرين عاما في زنزانة، وأدت عزلته السلبية إلى إطلاق 
الغرائز في أقصى توحشــها، بحيث أصبح التلذذ بتعذيب 

الآخرين يحمل اسم الماركيز.
وغالبــا ما تفرض العزلة نفســها على المثقــف بالتحديد 
حين يعم الوباء ويصبح الاتقاء وقاية للحفاظ على ما تبقى 
مــن مناعة، ولا أظــن أن هناك زمنا كانــت العزلة فيه وقاية 
وخلاصا كهــذا الزمن الذي انعطبت فيــه البوصلات كلها، 
وفــي مقدمتها البوصلة الأخلاقيــة، فالبراغماتية أصبحت 
ســمة عصر، وكذلــك الذرائعية، أو ما كان يســمى في زمن 

الإغريق الكلبيّة.
فالمشــهد بــكل أبعــاده، سياســيا واقتصاديــا وثقافيا 
وتربويا، يثير لدى من يقترب منه الفزع وربما القشــعريرة، 
خصوصــا بعد أن احتــال مهربو الواقع وسماســرة اللحم 
البشــري على القامــوس، فأطلقوا أســماء جديدة وشــبه 
محايــدة علــى قتلــة وشــهود زور وبغايــا وقطــاع طــرق 
ولصــوص دم، رغم أن تغيير اســم المهنة لا يبــدل من الأمر 
شــيئا، لكنه يمنحها شــرعية اجتماعيــة، خصوصا عندما 
يصبح الفســاد قاعدة والاستبداد ثقافة ســائدة، والنفاق 

فقها.
تبــدأ تكاليف العزلة من إســاءة الآخريــن فهمها، بحيث 
يرى مــن لا يســتطيعون العيش خــارج نظــام القطعنة، أن 
المعتزل معزولا، ثم تمتد هذه التكاليف إلى إسقاط الأوهام 
كلهــا، بدءا مــن وهم العلاقــات اليوميــة التــي تتحكم بها 
المصلحة والعادة، وليس انتهــاء بتأثيث العزلة. وما أعنيه 
بالتأثيث هو استدعاء المعرفة والذكريات، وإتاحة الفرصة 
للخيــال أن يذهب بعيدا بلا مصدات أو كوابح، ومن ينعزل 
بإرادتــه وليــس رغما عنه، يجــد في داخله مــن يراقصونه 
التانغو ويلعبون معه التنس أو حتى كرة القدم، لأنه متعدد 
في وحدته، فالإنســان الذي يقرر التفاهم مع ذاته، ويخلع 
الأوهام كرداء ثقيل في مناخ ساخن، يدرك أنه وحيد عندما 
يكون في الزحام ووســط الضجيج، ثم يتلاشى إحساسه 

بالوحدة عندما يعود إليه.
ومــن تكاليــف العزلــة أن طريقها ليــس معبــدا، بل هو 
موحــش ويندر فيــه الزاد والرفيــق، كما يقول الشــاعر و. 
هـــ . أودن، لهــذا لا يقوى علــى العزلة إلا من قرر أن يتســع 
داخله لملايين البشــر. فيكون وحده ومــع الجميع في وقت 
واحد، لكن وجوده مــع الآخرين لا يعني أنه فرد في قطيع، 
يضيــع إذا ابتعــد عنه، فهو منفــي وعائد وله فــي كل أوان 
قيامة، لأنه يحيا ولا يعيش، وثمة فارق بين الحياة والعيش 
وقد عبّر عنه الشــاعر ت. س. أليــوت بقوله: أين هي الحياة 
التي أضعناها في العيــش؟ فالحياة حرية، أما العيش فهو 

ضرورة وإشباع غرائز.
وقد تكون تكاليف العزلة أشــد مــن تكاليف الحياة التي 
تحــدث عنهــا زهير بــن أبي ســلمى، لكنهــا أقل مــن الثمن 
الباهظ للاستغراق في ضجيج القطيع، أو التحول إلى رقم 
أعمى وأصم في تعداد ديموغرافي.مل والحساســية، أمل 

والحساسية واكتشف ان العزلة داأم      أأأااا

٭ كاتب أردني

لوحات وليم بارتليت: 

السوق الدمشقي... ثقافة الترفيه واللباس المحلي في عهد إبراهيم باشا
■ ولد الفنان الإنكليزي وليم هنري بارتليت في لندن 
عــام 1809 لعائلة من الطبقة الاجتماعية الوســطى. بدأ 
حياته الدراسية في مدرسة لتعليم العلوم، لكنه سرعان 
مــا انتقل في عام 1821 للدراســة لــدى الإنكليزي جون 
بريتون، الذي يعد واحداً مــن أهم المعماريين والآثاريين 
البريطانيين في تلك الفتــرة، وهو صاحب أول مجلد عن 
الآثار المعماريــة لبريطانيا، كما ألف مــا يقارب الأربعين 
كتاباً عن الطوبوغرافيا، والفنون الجميلة وفن العمارة. 
وســرعان ما اتبع باريت خطوات أســتاذه في الاهتمام 
بالآثــار ورســمها؛ فقد أبدى الشــاب الصغيــر اهتماماً 

بدراسة تاريخ الكنائس والكاتدرائيات الإنكليزية. 
وبعد هذه الدراســة، أخذ يحظى بشــهرة وموثوقية 
واسعة كرسام له أســلوبه الخاص وطريقته في الرسم، 
إذ كان يبحــث أثناء إعداده للوحاتــه عن منظور محدد 
يوفر له مؤلفــاً فنياً يرضيه كفنان. ولذلك كان العديد من 
رسوماته مأخوذا من ســفح هضبة، أو من قارب في نهر 
أو بحيرة، فلا يعيق نظره شــيء. كما أن ما ميز أســلوب 
بارتليــت  ـ وفقاً للمــؤرخ الإنكليزي فيليب مانســيل- 
إعارته للمناظــر الطبيعية الخلّابة وما لهــا من أثر على 
اللوحة بجملتها، أهمية أكثر من تلك التي كان يعيرها لفن 
عمارة القرون الوســطى بأصالتها وبهائها، وهو أسلوب 
يعكس تأثره بالفترة الأدبية الرومانســية؛ وإلى جانب 
ولعه هــذا، كان بارتليت يولي النــاس المحليين ووصف 
يومياتهم، سواء في لوحاته أو في ما كتبه اهتماماً كبيراً. 

الشــهيرة  رســوماته  بين  من  ولعل 
التي تعكــس هذه الأســلوب لوحة 
بعنوان »نهر بردى« كان قد رســمها 
وأعاد   ،1934 عام  لدمشق  زيارته  في 
السوري  المؤرخ  سنوات  قبل  نشرها 
والفرنسي  المدرس،  عصمت  حســن 
أوليفيه سالمون مع مجموعة نصوص 
ورســوم أخــرى فــي كتــاب حول 
إلى  أوروبا  من  الرومانســية  رحلته 
الشــرق الأوســط. إذ تظهر اللوحة 
مبنــىً عثمانياً على يمــن الصورة، 
وهــو التكية الســليمانية، يقع على 

الضفة الجنوبية لنهر بردى ضمن مشــهد طبيعي خلاب، 
وبالمقابل على يســار الصــورة، هناك مبنيــان مقببان، 
أحدهما على مســتوى النهر والآخر )المدرســة العزية(. 
وفي وســطها يظهر رتــل طويل من الخيــم الممتدة على 
الضفة الشــمالية للنهر، مقابل التكية. كما يُظهر بارتليت 
في مقدمة اللوحة مظهراً مــن الفعاليات الحياتية: رجال 
جالســون تحت الخيمــة، وآخرون واقفــون يتحدثون 
على ضفاف النهر، بالإضافة إلى جمال ترعى بحرية على 
ضفاف النهر، كلها تفاصيل توحي بالهدوء والاســتراحة 

والهناء وجمالية الطبيعة.

الاهتمام بنهر بردى

ومما يلاحظ في اللوحة الســابقة، أن اهتمام بارتليت 
بنهر بردى )رغم أن له صورا أخرى عن دمشــق( لم يكن 
نابعا عن جمالية مشهد النهر الذي يمر في المدينة وحسب، 

بل تعكس الصورة في أحــد جوانبها بعداً لاهوتياً أحاط 
بالكثير من أعمال بارتليت؛ إذ هــدف بارتليت من خلال 
رســوماته في دمشــق والقدس تمكين التلاميذ المهتمين 
بالتاريخ الإنجيلي من التعرف علــى جغرافية الإنجيل، 
والأمكنة التــي عاش فيهــا الحواريون بشــكل أفضل. 
وهو مــا يؤكده بارتليت في الصورة الســابقة حول نهر 
بردى، عندما يشــير في نهاية رحلته لدمشق إلى أن أكثر 
الترابطــات الموجودة في الإنجيل جــدارة بالاهتمام مع 
هــذه المدينة هي أنها كانت موجودة عندما هاجر إبراهيم 
الخليل )عليه الســام( من أور في الكلدان إلى فلسطين، 
وكان مرافقــه أليعازار الدمشــقي، وأن »بردى هو المكان 
الذي اعتنق فيه القديس بوليس المســيحية، في الوقت 

الذي كانت فيه سورية قد سقطت بأيدي الرومان«. 
واللافــت أيضاً في صورة بارتليــت  ـ كما بيّن المؤرخ 
والمعماري الســوري ســامر عكاش في كتابــه »يوميات 
شامية«- هو غياب النساء عن مشهده الذكوري بالكامل، 
بعكــس ما تصوره لنا رواية أحمــد البديري الحلاق عن 

ســيران دمشــق قبــل 
من  عاماً  ثمانــن  قرابة 
ولعل  لدمشــق؛  زيارته 
دور  يعكس  الغياب  هذا 
الاستشــراقية  المخيلة 
رســم  في  أثّرت  التــي 
المدينة  لواقــع  بارتليت 

كما  بقيت  مخيّلة  وهي  الشــرقية، 
يبدو في هــذه الصورة وفي رواية 
ثانية - يذكرها في سياق اكتشافه 
لمدينة دمشق و»لعوالمها المحجوبة« 
وتتعلق بطلب »ملا رفيع المستوى/

فقيــه« )لا يأتي على ذكر اســمه( 
منــه مرافقته إلى مخــدع زوجته 
لرسم صورة  لها- لا ترى أي دور 
خارج  العام  الفضاء  داخل  للنساء 
والغامضة«  السرية  »الحريم  غرف 
وفق تعبير الفنان، أو داخل بعض 
الحمامــات؛ مع ضرورة الإشــارة 
هنا إلى أن هذه المخيلة لم تكن مدعومة  ـ  بصور وشــغف 
أيروتيكي- كان دارجاً في رحلات الأوروبيين إلى الدولة 
العثمانية في القرنين الســادس عشــر والســابع عشر. 
وربما لــو غامر بارتليت بالذهاب إلــى يوميات البديري 
المنشورة عام 1750  ـ كما يبيّن عكاش في كتابه السابق- 
لكان حظي بصورة مغايرة للنساء في دمشق العثمانية، 
وذلك قبل زيارته للمدينة بثمانين ســنة. إذ يذكر الحلاق 
الشعبي تفاصيل ســيران حضره مع جمع من الأصدقاء 
في ناحيــة تدعى الشــرف، مطلة على نهر بــردى )من 
الضفة نفسها التي رســم فيها صورته لنهر بردى( »وفي 
يوم الخميس، الثامن عشــر من ربيع الثاني، خرجنا إلى 
سيران الشرف المطل على المرجة مع بعض أحبابنا. وكان 
الوقت في أول خروج الزهر في البساتين، وجلسنا مطلين 
على المرجة والتكية الســليمانية. وجدنا النســاء وربما 
كانوا في الكثرة أغلب من الرجال، جالســن على شــفير 
النهر، وهم حــول المرجة، والتكية طــوال النهار بالمأكل 

والمشــرب والتتن والقهوة، كما يفعل الرجال. وهذا شيء 
ما رأيناه، ولا الذي هم من قبلنا، إلا في هذا الزمن«.

ويشــير ســامر عكاش إلى أنه رغم عدم دقة المخيال 
الاجتماعــي لصــور بارتليــت، تبقى رســوماته وثيقة 
تاريخية مهمة؛ إذ نلاحظ في »صورة بردى« أن المشــهد 
الذي يرســمه عن النهر وموقع التكية، مــا زال بالإمكان 
رؤية ملامحه العامة إلى يومنا هذا، ما يعزز من مصداقية 
للفضاء الحضري  بارتليت  البصري لرسومات  التعريف 

للمدينة.

رسم الحياة اليومية

وبالعودة إلى زيارة بارتليت لمدينة دمشق عام 1834، 
نجد أنه لم يقتصر على رســم بعض ملامــح المدينة، بل 
حاول أيضــاً أن يتطرق فــي مذكراته للحيــاة اليومية 
للســكان، وأماكن الترفيه، وواقع المدينة السياســي في 
تلك الفتــرة التي كانــت تعيش خلالها مرحلــة مؤقتة، 
الشــيء،  بعض  ومختلفة 
ســيطرة  فتــرة  ظل  فــي 
المدينة،  إبراهيم باشا على 
بعد أن كان قد انتصر على 
السلطان العثماني محمود 
الثانــي، قبل ذلــك بثلاث 
وصوله  فبعــد  ســنوات. 
بارتليت  زار  المدينــة،  إلى 
القنصــل البريطاني العام 
في  الريفــي  منزلــه  فــي 
منطقــة الصالحيــة، وفي 
في  رافقه  التالــي  اليــوم 
زيارة إلى أحيــاء المدينة، 
وهناك تعرف على بازارات 
المدينة وحاول مقارنتها بأحوال البــازارات في القاهرة 
والقســطنطينية. وقد »كانت تلك البــازارات، كالعادة، 
مقسّمة إلى شوارع وأزقة، موزعة حسب السلع المعروضة 
أو النشــاطات القائمة، ولا شــيء يثير الملاحظة، وربما 
الإعجاب، أكثــر من العدد الكبير مــن دكاكين الحلوى أو 
المربيات، وأكوام الحلــوى، والمعجنات الدقيقة المحلاة.. 
وهناك عــدد كبير مــن محال الطعــام التي تبــاع فيها 
»الكبوب« )الكباب( وأطباق أخــرى من الطعام العربي. 
هناك مقاه فــي كل زاويــة، وبعضها قائــم على ضفاف 
نهر بــردى، وهي أماكــن مفضلة لدى الشــرقيين الذين 
يســتمتعون بالأصــوات المريحة كخرير الميــاه العذب، 
وحفيف أوراق الشجر استمتاعهم بطعم القهوة والتبغ«.

واســتمر استكشــاف بارتليت لبازارات المدينة عدة 
أيام، ويذكر في هذا الســياق، أنه لم يتعرض لأي مشاكل 
أثناء تجواله، ولكن لما كانت ملابســه الأوروبية تسلط 
الضوء عليه بشكل غير مستحب، مرت بباله ـ كما يذكر- 
فكرة ارتــداء اللباس المحلي »متحاشــياً اللباس التركي 
لعظمتــه وكلفته الباهظــة، قررت اعتمــاد النمط الأكثر 
تعقلًا مــن اللباس، وهو لباس المســيحي المحلي«. وهنا 
نعثر على وصف لهذا اللباس المحلي المســيحي، إذ يشير 
إلى أن خادمه »قام بلف شــريط مــن »موصلين أبيض« 
ذي طرفين مذهبــن حول طربوش أحمر مــراراً ليصبح 
عمامــة تقي الرأس من أشــعة الشــمس، وارتديت فوق 
قميــص فضفاض من الحرير والموصلين وبنطال واســع 
جداً من الكاليكــو الرقيق، ثوباً طويلًا من الحرير يحزمه 
في منتصفه على خصري شــال، ثم أكمــل هذ الزي رداء 
رزين طويل من القمــاش الأزرق ذو كمين فضفاضين. كما 
ارخيت شاربي، وصار التحول تاماً على نحو لن تتعرف 
إليّ أمي إذا صادفتني في الشارع«. وبعد ارتدائه للباس 
المحلي للمدينة يقول »أمســكت بغليوني، ورميت بنفسي 
وسط الزحام. كانت مشاعري غريبة إلى حد لا يوصف.. 
وعندما وصلنا إلى منزل صديق لصديقي ســي...، تركت 
حذائي الأحمر عنــد الباب، ثم جررت قدمــي إلى داخل 
غرفة الاســتقبال، لأقفــز وأجلس متربعاً علــى الديوان 
كمســلم حقيقي )وتلــك عملية مســتحيلة التحقيق لمن 
يلبس ثياباً ضيقة(، وســرعان ما أقبل أحد العبيد ليقدم 
لي كوبــاً من القهوة وغليوناً، ثــم أخذت أدخن وأغمض 
عيني بكســل واســترخاء كما يفعل الباقون«. هنا نجد 
أن الخيال الاستشــراقي بقي يؤثر في سلوكيات الرسام 
داخل مدينة دمشــق عبر ســلوكه ورغبته فــي التخفي 

بلباس محلي ومحاولة اكتشــاف المحجوب بداخلها، مع 
ذلك فإن ما يلفت النظر في كلامــه، هو تكرار حديثه عن 
القهوة والمقاهي في دمشــق بوصفه - مشروباً اجتماعياً 
- مقبولًا مقارنــة بفترة الخلاف الفقهــي والمحلي حول 
دخول القهوة إلى دمشــق في القرن الســادس عشر إلى 
نهاية القرن الثامن عشــر، وربما بدايات القرن التاســع 
عشــر كذلك. مع ذلك لا نعلم بالضبط إن كان انتشار هذه 
المقاهي في تلك الفترة قد تأثر بفترة قدوم إبراهيم باشــا 
للمدينة، خاصة أن وجود المقاهي ودوام عملها كان يتأثر 
بفترات القلاقل والتحولات السياسية؛ هنا لا يوحي كلام 
بارتليت بأي شــيء بخصوص هذا الجانــب، لكن ربما 
بالإمكان أن نعثر على إجابة عن هذا التســاؤل من خلال 
قراءة مذكــرات مجهول كان يعمل ككاتــب في الحكومة 
المحلية، ونُشــرت بلغة عامية شــامية بعنوان »مذكرات 
تاريخية عن حملة إبراهيم باشــا على سوريا«، تحقيق 
أحمد غســان ســبانو؛ إذ تأتي هذه المذكــرات على ذكر 
حادثة تتعلق بإصدار إبراهيم باشا لأمر بفتح خمارة في 
الشام، »وضمنوها نصارى ويهود وإسلام وأخذوا خان 
المصبنة الذي في الخراب وقاعة النشــا وعملوهم خمارة 
وتشوف الإسلام بأســوأ حال لأنه شي مثل هذا عمره ما 
صار )قبلا( بالشــام وتنظر الوارد على الخمارة مسلمين 
ونصــارى ويهود وتنظــر العرق والنبيذ مبســطين فيه 
بالقهاوي والشوارع مثل قهوة علي ابن منين وقهوة باب 
شرقي وقهوة باب توما«. كما أن ما يلفت النظر في حديث 
بارتليت إشــارته إلى اللفة البيضاء التي وضعها خادمه 
على رأســه، وهي لفة يقــال إن ارتداءهــا كان مقتصراً 
على المسلمين وحســب، قبل قدوم إبراهيم باشا للمدينة؛ 
فقد شــعر النصارى مع قدوم الحاكم الجديد بتحسن في 
مكانتهم الاجتماعية، ســواء في الفضاء اليومي العام أو 
داخل أجهــزة إدارة المدينة، وقد انعكس هذا التحســن 
أيضاً من خلال الســماح لهم بارتداء اللفة البيضاء، كما 
يفعل المســلمون المحليون، الأمر الذي أثار غضب شرائح 
واسعة في دمشــق. وربما نعثر أيضاً في مذكرات الكاتب 
المجهول على ما يدعم هذه الفكرة، إذ يشــير إلى أنه بعد 
عودة ولاية ســوريا للعثمانيين »رتب ديوان مشورة من 
مفت ونقيب وآغــاوات وتجار ومن الجملة اثنين نصارى 
الخواجا حنا عنحوري )روم كاثوليك( والخواجا جبران 
الترتيب  ميداني )روم أرثوذكس( وواحد يهودي، وأول 
الــذي عمله الديوان أن النصــارى لا يكون عندهم جوار 
ولا يلفوا أبيض ولا يركبوا الخيل ولا ينقلوا الســاح... 
فلما بلغ النصارى ذلك اجتمعوا في محل وأرسلوا واحدا 
نصرانيا اسمه الخواجا موسى صدقة من أعيان طرابلس 
النصارى. هذا كان ثاني كاتب في ديوان تحارير شريف 
باشا، وهو رجل جســور وله معرفة بالمتسلم فتوجه إلى 
عند المتســلم وحاضر ليودعه فقال له يا خواجا موســى 
الظاهر مسافر فقال له لا. وانما امتثالًا لأمر أرباب المجلس 
بــأن النصراني لا يلــف أبيض ولا يكــون عنده جواري 
ولا يركب خيل التزمت أني أقمــت اللفة ولفيت كفية لأنه 
بلغ طوائف النصارى أن أمس تاريخه عند المســا نسيب 
أفندي ومحســن أفندي )المفتي( اثنينهــم كانوا عمالين 
يحرروا خلاصة بذلك بخط نســيب أفندي )القاضي(«. 
ولما ســمع المتســلم ذلك، ســأل النقيب عــن صحة هذه 
الأخبار، فأجابه أن ذلك صحيــح »لأن النصارى خرجوا 
عن حدهم وصاروا يقلدون الإســام في جميع أمورهم«. 
وفــي هذه الأثنــاء دخل عليهم رجل اســمه فرنســيس 
صهر الخواجا مخايل الصولــي، ويعمل ترجماناً لقنصل 
الإنكليز في ولاية سوريا، وطلب منه رد شرفه، لأنه وهو 
يمر في حــارة العمارة، قام أحــد أولاد العمري »فخربط 
له لفته وقــال له غير مرة إن عدت لفيــت بيضة بقطعها 
على رأســك«. هذه الحوادث دفعت المتسلم إلى أن يطلب 
من المنادي أن يشــيع خبر الســماح للنصارى بلف اللفة 
البيضا وشــرب العرق والخمر و»يكون مثل أيام إبراهيم 
باشــا وزيادة«، وقد برر هذا القــرار بكونه يعكس رغبة 
الســلطان عبد المجيد فــي فرض التنظيمــات العثمانية 
الجديــدة التي صدرت فــي عام 1839، خاصــةً القانون 
الجزائي الذي صدر بعد هــذه الإصلاحات بعام )1840( 
والذي اعتبر أن المواطنين العثمانيين سواء أمام القانون، 
وبموجبه يكــون النصراني واليهودي والمســلم رعايا، 
ويكون حال كل واحد منهم كحال الآخر بدون تمييز يذكر.

٭ كاتب سوري

 »الجراد الأبيض وثلاث مومياوات أعلى النهر« لصلاح مطر  

 التاريخ الديني والراهن السياسي بين التأويل والرمز

محمد تركي الربيعو٭

حمزة قناوي٭

صلاح مطر  

لوحة نهر بردى

من أعمال بارتليت

صورة الرسام الانكليزي وليم بارتليت
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شَظَايَا قَلَم 
1

مَكَانِ  هَا أَنْتِ فِي اللاَّ
تَنْثُرين رَمَادَ الَموْتَى بَيْنَ الَأقْفَال 

والبَجَع يُعِيد صُورته إلى الَماء 
يح تُبَعْثِر آثارَ الغَيمِ فِي الَمدَى  الرِّ

جَرة العَجوز   وْء عَلَى الشَّ قَمَرٌ يُقَطَرِّ الضَّ
وطِفل بِأصَابع الريح 

يجيتَالْ« يقضُمُ تُفّاحة »الدِّ

2
اسِ الَحقْلِ  تَقَاسَمَتْ تُفّاحهَا مَع حَرَّ

وطارَ نُعَاسُهَا 
يْفِ  بِأحْلام الصَّ

رة العمْياء التّي  وطَارت القُبَّ

شَرِبَت من عَيْن التّمْثَال 
في غَفْلَةٍ منْ الَأمِير 

واليَنَابِيع 

3
يح؟ لِمَاذا تَرْتَبك خَطوَات الرِّ

لَأنّ ثوبك تُضِيئه الغَابة 
فَتَضْحَك الأزهار 

مْلِ  وَتُسْقِط أفكَارَ النَّ
في بهْو الَحدِيقة

عَاةِ الُمزْدَحِمة بِضَحِك الرُّ
وأصَابِع القَتلَى 

4
في كل الِجهات 

أرى أشْجَار الُجثة 

أرى جُثة الأشْجار 
في كُلِّ الِجهات.

5
صَيْفها ...

 يُبعثِر الُموسِيقَى 
في حُقولِ التُفَاح .

6
اق  بعد رَحِيل العُشَّ
تَأْتِي طُيور الَحجَل 

لِتَبْحَثِ عَنْ مَا تَسَاقَطَ مِنْ فَمِها 
ات ضَحِك  حَبَّ

طُفولَة آلِهَة 
وء  فُقَاعَات من الضَّ

ونَمْلٌ غَريبَ 

يَلْتَهِمُ العِطْر. 
7

يَمْشِي بِأسْلِحَته الثقيلة 
وهي وراءه 

مُطَأطأة الرأْسِ 
تَجْمَع الَجماجم.

٭  شاعر مغربي

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

محمد نجيم٭

خطآن وقع فيهما كاتب ياسين: أولًا، حين تخلى 
عن الشعر والرواية، بحجة أن »الشعب« )وهذه 
كلمة تحتــاج إلى تعريــف مفصــل( لا يفهم كله 
وثانياً،  بالعامية،  مخاطبته  ووجب  الفرنســية، 
حين انســحب إلى ســجالات زائلة وخصومات 
موســمية شوشــت النظر إلى صفته الأساسية 

ككاتب. 
بعد حوالي ثلاثة عقود من رحيله، بات كاتب 
ياســن )1929- 1989( يُختصر في قاموس من 
الوطني،  الماركســي،  فيها:  الُمبالــغ  المصطلحات 
الثــوري، الُمتمرد.. هكــذا إذن، واحــدة من أهم 
التجارب الأدبية المهمة، في شمال إفريقيا إجمالًا، 
صارت تنحصر في تســميات سريعة، تتكرر، كل 
عام، مع اقتراب ذكرى وفاته )28 أكتوبر/تشرين 
الأول(، وهي لا تعبر عنه بدقة، فكاتب ياســن لم 
يقم بثورة، في العلن، ولم يكن يبحث عن الإثارة 
من الخــارج، بل ثورته كانت مــن الداخل، كانت 
ثورة على نفســه. ياســن الذي كتب »الشــاعر 
باعتباره ملاكماً« كان يُلاكم نفســه، يعتبر ذاته 
خصماً له، كتب ونشر، لكنه لم يترك لنا مذكرات 
أو شهادات كافية لنفهمه أو ندرك شيئاً عن حياته 
الداخليــة، والوثائــق الوحيدة، التــي نتوافر 

عليها، لفهم ما غاب عنا، هي مقالاته 
المســتندات  تمثل  التي  الصحافية، 
ولنفهم  ســيرته،  من  للتقرب  الأهم 
بتســميات  ظلمناه  بأننا  ـ  مجدداً  ـ 
جاهــزة، لم ينســبها هو لنفســه، 
أفســدت على القارئ  ـ  بعد وفاته  ـ  

مُطالعة أعماله بحيادية.  
لحظتــان مهمتــان صنعتا كاتب 
ياسين »الكاتب«. لحظة أولى يعرفها 
الجميع، ووردت في سيرته، ولحظة 
ثانية تلتهــا، ولكن نــادراً ما نهتم 
بهــا. بدايــة، أحــداث 8 مايو/أيار 
1945، التي ســقط فيهــا الآلاف من 

الجزائريين، الذين خرجوا في مظاهرات شــعبية 
للمطالبة بالاستقلال، وشارك فيها ياسين، ودفع 
بســببها ثمناً: ثلاثة أشــهر ســجناً. كانت تلك 
الأحداث الدامية نقطة تحــول جوهرية في وعي 
الُمراهق  ـ  آنذاك  ـ  الذي لم يكن يتجاوز السادسة 
عشــرة من العمر، ســتحيله إلى عزلة نســبية، 
ثم إلى الشــعر، وكتابة أول نص لــه: »مناجاة« 
)1946(. ثم لحظة ثانية، ليســت تقل أهمية عنها، 
وهي خروجه من الجزائر، وتيهه شرقاً، كصحافي 
ورحالة. بدأ كاتب ياسين نشر مقالات في جريدة 
»الجزائر  ـ  جمهوريــة«، بتحفيز من محمد ديب، 
ثم انتقل إلى جرائــد ومطبوعات أخرى. لم يكن 
يكتب فعلًا مقالات، ولا يهتــم بتدوين تقارير ولا 
التعليــق عن الأحــداث، كان بالأحرى يكتب عن 
نفسه في الجريدة. كان يكتب قصصه وأمنياته. 
كان الترحــال نحو اللاهدف، أو نحو الشــتات، 
ســبباً في تلك الكتابات الصحافية، ووثيقة مهمة 

في فهم حياة الكاتب. 
لو استقر ياسين طويلًا في الجزائر، في حقبة 
الخمســينيات، لكان  ـ  ربما  ـ  تحــول إلى كاتب 
بيانات سياسية، أو إلى شــاعر حماسي، أو كان 
ربما ســيتخلى عن الكتابة لصالح الســاح، أو 
ربما كان سيستشــهد شــاباً، لكن تجربة السفر 
صالحته مع نفسه، ومع الأدب وبعثته من جديد. 
السفر كان رحلة كاتب ياسين في اكتشاف نفسه 
واكتشــاف بيته: الأدب. الشــيء الوحيد الذي 
كان يحرص على حمله فــي حقيبته هي أوراقه. 
رواية »نجمة« )1956(، التي تمثل ذروة التحول 
في الروايــة الجزائرية، كتبها وهو على ســفر، 
علــى ورق تلكس. فقــد كان كلما ابتعد جســدياً 
عن الجزائــر، عاد إليها روحيــاً. كان يتحرر من 
ثقــل تاريخ الأجــداد، ومن وقع الأحــداث التي 
كان يعيشــها بلده بالترحال، بابتكار شخصيات 
أقنعة: ســائح، مستكشــف  ثانوية له أو بحمل 
وصعلوك. كان كلما وصل إلى أرض جديدة اتسع 

حلمه، وخصبت ذاكرته ووجد سبباً للكتابة. 
الظاهر أن كاتب ياسين قد تحول من »أيقونة« 

إلى »ضحية«، بســبب إســراف من آمنــوا به، 
في حصــره ضمن حيــز ضيق مــن المواصفات، 
ومــن المقــولات المفصولة عن ســياقها، كمقولة: 
»الفرنسية غنيمة حرب« أو أن »الفرنسية منفى«. 
كاتــب ياســن لم يخض مســاراً كلاســيكياً 
للوصــول إلى الكتابــة، لم يكن قارئــاً نهماً، ولا 
مشــتغلًا في الأدب، بــل كان يقــرأ القليل فقط، 
ويكتــب انطلاقاً من تجــارب إنســانية. هو لم 
يُحاول أن يقدم نفســه كمجدد أو رائد في الأدب 
الحديث، بل اكتفى بالكتابة، ثــم تركها في وقت 
لاحــق، خصوصاً فــي آواخر حياته، وانشــغل 
بصراعات سياســية جانبية. أعلــن حربه على 
الكولونياليــة، ثــم ضــد أولئك الذين ســرقوا 
اســتقلال البلد.  ولم يكن ياسين يستعيد صفته 
ككاتب سوى في الخارج، خلف حدود البلاد التي 
كتب عنها، لم يكن كاتبــاً إلا حين يغادر الجزائر. 
أما في الجزائر، فقد تحول إلى مُعارض ومسيس 
ومُلاكم وأشياء أخرى بعيدة عن الأدب. لقد صار 
شاعراً في الســجن، وروائياً في الشتات، وحين 
عاد إلى بلده، بعد الاســتقلال، حاولوا نزع صفة 

الكاتب منه، تجريده من حقه، ونفيه في وطنه. 
بالعودة إلى مقالات صاحب »المضلع النجمي« 

نــدرك أنــه لم يكــن يحــاول أن يمــرر قناعات 
أيديولوجية له، ولم يســع لفــرض منطق على 
القارئ، لم يكن يظهر من مقالاته على أنه يساري 
أو يميني، كان كاتب ياســن يكتب عن الإنسان، 
عن لحظات تأمل، عــن آماله وأحلامه الصغيرة، 
عن أناس بســطاء كان يقابلهم في الشــوارع أو 
في أمكنة ضيقة، عن مشــاهد عابرة صادفها في 
صحراء أو في مدينة، كان ياسين الكاتب يتقمص 
صفــة الصحافي ليحكــي عن نفســه، بالدرجة 
الأولى، لا أن يســرد لنا وقائع وأحداث جرت في 
أزمنة مضت ولا أن يتخندق في مربعات سياسية. 
لكن، في ما بعد، سيصطدم ياسين بالانقلابات 
التدين  التي حصلــت في الجزائــر، وصحــوة 
الزائــف، في البلــد، مع ما رافقه مــن تواطؤ من 
النظــام السياســي، ما جعلــه يبــدو صدامياً 
فــي مواقفــه وفــي تصريحاتــه ضد الســلطة 
السياســية، لكن الأمر لم يكن يتعــدي الالتزام 
بموقف، مــن مثقف نقــدي، كان يعيش في عمق 
ألا  المفتــرض  مــن  وكان  الجزائــري،  المجتمــع 
يخرج الأمــر عن هذا الحد، لنمنــح القارئ دائماً 
فرصة العــودة للأهم: كتابات ياســن، النثرية 
والشــعرية والمســرحية، لكن بعد وفاة الكاتب، 
حصل انزلاق آخر، في لحظة اشــتباك مع رجال 
دين، راح بعض اليســاريين، أو بالأحرى قدامى 
اليساريين، يوظفون كاتب ياسين، في غير مكانه، 
يســتخدمونه ســاحاً لهم في مواجهة الملتحين، 
وهم لا يدركون بذلك أنهم يسيئون لسيرة الرجل 
ولتركته الأدبية. منذ وفاتة، تحولت ذاكرة كاتب 
ياســن إلى ســاح في معركة لم يفكر هو نفسه 
في خوضها، صار يُســتخدم اســمه وكلمات له، 
مفصولة عن ســياقاتها، في منازعات ثقافية، بين 
علمانيين ومتأســلمين، وتعتبر هــذه واحدة من 
الفادحة، التي تُســيء لكاتب ياسين  الخسارات 

أكثر مما تخدمه. 

٭ كاتب جزائري

سعيد خطيبي٭

أحمد بلخيري٭ لحسن قناني يرصد حوار الفلسفة والمسرح في التراث اليوناني

فيلم »الحياة المزدوجة لفيرونيك« لكريستوف كيسلوفسكي

تفاصيل وحيوات الحب الأبدي

تراثــا  للإنســانية  اليونانيــون  ــف  خلَّ  ■
فلسفيا ومسرحيا غنيا، لا يمكن دراسة تاريخ 
الفلسفة وتاريخ المسرح بدون العودة إلى هذا 
التــراث، الذي عــرف نموا مطــردا، وكانت قد 
بدأت إرهاصاتــه الأولى مبكرا مع هوميروس 
وربمــا قبلــه، ثــم وصل إلــى مرحلــة النضج 
والاســتواء مــع شــعراء التراجيديــا الكبــار 
أســخيلوس )525- 456 ق.م(، سوفوكليس 
 406-484( ويوربيــدس  ق.م(،   405-479(
ق.م(، فضلا عن أرسطوفان )445-385 ق.م( 
شاعر الكوميديا، ومع فيلسوفين عظيمين هما 
أفلاطــون )428-347 أو 348 ق.م( وأرســطو 
ســقراط  كان  وقبلهمــا  ق.م(،   322-384(
)469-399 ق.م( الذي لم يخلّف أثرا مكتوبا، 
ولكنــه خلف منهجــا في البحث عــن الحقيقة 
يعتمــد على الســؤال والحــوار. فــي القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد عرف هذا التراث 
أوج عظمته، لاسيما في أثينا بوصفها مدينة/

دولــة. بعد هــؤلاء الثلاثة كان مــا اعتبره عبد 
الرحمن بدوي خريفاً للفكر اليوناني. 

نســتنتج من التواريخ الســابقة أن العصر 
الذهبــي للتراجيديــا اليونانية، قــد لا يتجاوز 
التســعين ســنة. أما العصر الذهبي للفلســفة 
اليونانيــة، حيث بلغــت أوجها مــع أفلاطون 

وأرســطو، فقــد لا يتجاوز ســتة 
عقــود مــن الزمــان، إذا أضيــف 
إلــى زمنيهما زمن ســقراط. لكن 
قبل العصــر الذهبي لكليهما، أي 
المسرح والفلســفة، كانت هناك 
إرهاصــات وســيرورة تاريخية 
لم يغفلهما كتاب الناقد لحســن 
قنانــي، حيــث تحدث عــن زمن 
هوميروس  وأشــعار  البدايات، 
وهزيود، التــي ربطها أفلاطون 
مــن  الثانــي  الكتــاب  فــي 
والكذب  بالخيــال  جمهوريته، 
بالحقيقــة  وليــس  والباطــل 
والعقل. هذا التــراث اليوناني 
الفلســفي والمســرحي، الــذي 
المذكورين،  القرنــن  بــن  كان 
هــو موضــوع هــذا الكتــاب، 
بــن  العلاقــة  وبالتحديــد 
المســرح والفلســفة فــي ذلك 

التراث. 

الشعر وإفساد العقول

تحديد  مــن  الكاتــب  بــدأ 
ومنطــق  الفلســفة  منطــق 
المســرح. لكلمــة منطــق في 
معنــى  الاســتعمال  هــذا 

محدد يتعلق بتحديــد خصائص كل منهما أو 
مكونــات كل منهمــا، كل على حدة، الفلســفة 
ونقديــا  وعقليــا  تأمليــا  تفكيــرا  باعتبارهــا 
ونصــا  فنــا  باعتبــاره  والمســرح  ونســقيا، 
وعرضا.لــكل منهمــا منطــق خــاص أي نحو 

)Grammaire( خاص به. 
بعــد هذا التحديد ركــز البحث على العلاقة 
بينهما. انتقلت هذه العلاقة من النزاع والتنافر 

إلى  بينهمــا  والصــراع 
علاقة  وفــي  الالتقــاء. 
قناني  أســهب  النــزاع 
موقــف  عــرض  فــي 
الشــعر  من  أفلاطــون 
وضمنهما  والشعراء، 
التراجيــدي  الشــعر 
وشــعراء التراجيديا، 
الشــعراء  طــرد  الذي 
عموما من جمهوريته. 
الطــرد  هــذا  ســبب 
الشعر  بعلاقة  يتعلق 
والعقــل،  بالحقيقــة 
عقول  علــى  وتأثيره 
نتيجــة  الشــباب. 
التأثيــر عنــده  هــذا 

هي الفســاد والإفســاد، فســاد تلــك العقول 
بعد إفســادها، بسبب نشــر تلك الأشعار بين 
النــاس، لأنها تقــدم الآلهة والأبطــال بطريقة 
هة حســب رأيه، إذ لا يجوز تقديم الآلهة  مشوَّ
وهي تشــن الحــرب أو تحيــك المؤامرات ضد 
بعضها بعضا. زد على ذلك، أن الشعر عموما، 
بالمعنــى اليوناني ومنــه المســرح، عنده ليس 
ســوى محاكاة للمحاكاة. ولذلك فهو محاكاة 
ثانيــة  درجــة  مــن 
لأنــه يحاكــي الظــل. 
وعليه، فهــو بعيد عن 
الحقيقة التي هي غاية 

الفلسفة. 

المحاورات وسمة 
المسرحة

رأي  لتقــديم   
لحســن  رجع  أفلاطون 
محــاورات  إلى  قنانــي 
وكانــت  أفلاطــون. 
هــذه المحــاورات، لــكل 
محدد،  عنــوان  واحــدة 
قــد اتُخــذت شــخصية 
شــخصية  ســقراط 
رئيســية فيها. من خلال 
شخصية ســقراط في المحاورات تم 
تقديم آراء فلسفية عديدة لأفلاطون 
تتعلق بالإنســان والكون والوجود، 
والنفــس وعلاقتهــا بالجســد إلــخ، 
عمومــا،  الشــعر  فــي  رأيــه  ومنهــا 
وكذلك رأيه في الفلسفة. تبعا لهذين 
الرأيين تحددت العلاقة بين الفلســفة 
والمسرح أو المسرح والفلسفة حسب 
منظــوره. لكــن المفارقــة التــي تحدث 
عنهــا هــذا الكتــاب بإســهاب هي أن 
وليس  التاريخــي  ســقراط  ســقراط، 
ســقراط المحــاورات، هو نفســه كان 
يستعمل، مثل سقراط المحاورات، أداة 
أساســية لا يمكن تصور وجود مسرح 
بدونها، هذه الأداة هي الحوار. من هنا 
جــاء تعبير »الحوار الســقراطي« الذي 
يعتمد على الســؤال والتوليد. والحوار 
عنصــر أساســي وجوهري فــي البنية 

الدرامية ومنها البنية التراجيدية.

التقاء المسرح والفلسفة 

لكــن رغم موقــف أفلاطــون، فإن هذا 
الكتــاب بحــث عــن مظاهر الالتقــاء بين 
المسرح والفلســفة. هذه المظاهر بعضها 

خارجــي وبعضهــا داخلــي. تتجلــى المظاهر 
الخارجية في عوامل النشأة المشتركة بينهما. 
في هذا الســياق، كشــف الكتاب عــن العامل 
والعامل  الاقتصــادي  والعامــل  الاجتماعــي 
السياســي والعامــل الثقافــي. وهــي عوامل 
متضافــرة، كانت نتيجــة تضافرها أن تبوأت 
ثقافة وعلوم اليونان عموما، التي أطلق عليها 
العــرب في العصــر العباســي بعد تأســيس 
»بيت الحكمة« في بغداد علوم الأوائل، مكانة 
خاصة فــي تــراث الإنســانية. رأى الناقد أن 
هذه العوامل الخارجية كانت ســببا في ظهور 
المسرح والفلسفة معا عند اليونانيين القدماء، 
وبالإضافة إلــى العوامل الخارجية، بوصفها 
عوامل التقاء بين المســرح والفلسفة من حيث 
النشأة، توجد كذلك في الكتاب مظاهر التقاء 
أخــرى منهــا علاقــة كل منهمــا بالأســطورة 
وتقنية الحوار. وإذا كانت محاورات أفلاطون 
تشــترك مــع النــص الدرامــي، ومنــه النــص 
التراجيــدي، فــي تقنية الحوار، فإن الجســد 
الفلســفي يشــترك مع العرض المســرحي في 
التعبير بواســطة الجســد. الجســد الفلسفي 
في هذه الحالة علامة، وكذلك الشأن بالنسبة 
للجســد المسرحي. مع الجسد الفلسفي كانت 
مســرحة الفكر، وكان الانتقال من المجرد إلى 
المحســوس وليس من المحســوس إلى المجرد 
كمــا هو معتاد ومعروف في الفكر الفلســفي. 
في إطار مسرحة الفكر والتعبير الفلسفي عن 
طريق الجسد تم استحضار ديوجين صاحب 
المصباح.مع ديوجين كان الفكر في حالة فعل.

مفارقة أفلاطون

وإذا كان الكتاب قد قدم تفســيرا سياسيا 
محتملا لطرد أفلاطــون من جمهوريته، يتعلق 
هذا التفســير بالنظــام الديمقراطــي في أثينا 
والدرامــا لارتباطهمــا بالواقــع وليــس بعالم 
الُمثُل، فإن هذا الأخير، مــع ذلك، عبر عن فكره 
ن ذلك  بأسلوب مسرحي في محاوراته كما بيَّ
لحســن قناني في هــذا الكتاب. لم يســتعمل 
الخطاب الفلســفي الأفلاطونــي الحوار فقط 
فــي المحــاورات، بل اســتعمل كذلك وســائل 
كوميديــة منهــا الســخرية والضحــك. لهــذا 
حكــم الناقد لحســن قناني على نفــي أو طرد 
أفلاطون الشــعراءَ من جمهوريته واستعمال 
وسائلهم في خطابه الفلسفي بكونه مفارقة. 
وفــي الأخير.. يمكــن القول بــأن أطروحة 
هذا الكتاب تتجلى في نقض ونســف ما أقدم 
عليه أفلاطون في جمهوريته حين نفى أو طرد 

الشعراء منها. 

٭ كاتب مغربي

باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

بــدأت ســينماتيك تولــوز برنامجهــا الثانــي فــي 
موسمها الحالي قبل أيام، متخذة ثيمة »الازدواجية« 
في عدة أفــام اختارتها مــن أزمنة وأمكنــة مختلفة، 
عارضــة أفلاماً لأهــم المخرجــن، الذين تناولــوا هذا 

هــذه  مــن  الموضــوع،  
»الحيــاة  كان  الأفــام 
لفيرونيــك«  المزدوجــة 
الفيلــم  وهــو   ،)1991(
يخــرج  الــذي  الأول 
كيسلوفســكي  فيــه 
فالفيلــم  بولنــدا،  مــن 
وفرنســي  بولنــدي 
الإنتــاج،  ناحيــة  مــن 
المكان  ناحيــة  مــن  كما 
وشــخصيتيه  واللغــة 
الرئيســيتيْن: فيرونيكا 
وفيرونيــك  البولنديــة 
والفيلــم  الفرنســية. 

تأمــات فــي الحــب والهويــة الإنســانية والحــدس 
والحياة الأخرى الموازية مــن خلال بطلتيْه، وقد أدت 

دور كليْهما الفرنسية السويسرية إيرين جاكوب.

العاطفي والسياسي

فيرونيك هي مغنية ســوبرانو وفيرونيكا مدرســة 
موســيقى، لكليهمــا الشــغف ذاتــه فــي الموســيقى، 
الأولى تغني مقطوعةً والثانية تدرس المقطوعة ذاتها. 
لكليْهما الشكل ذاته، المشاكل في القلب ذاتها وكذلك 
الرقــة ذاتهــا. لــكل منهما حــدس بأن هنالــك أخرى 
منهــا، قرينة لها، في مــكان ما من هــذا العالم. تلتقي 
المرأتــان مرة ترى فيهــا البولنديةُ الفرنســية، الأولى 

في الشــارع المضطــرب والثانية في 
للفوضــى  صــوراً  تلتقــط  الحافلــة 
الحاصلــة فــي المدينة آنــذاك، وهي 
المظاهــرات المرافقة لانهيــار الاتحاد 
الســوفييتي، واحدة من هذه الصور 
كانــت لفيرونيكا وحدهــا تنظر إلى 

الكاميــرا وقــد انتبهت إلــى قرينتها 
الفرنسية داخل الحافلة. لاحقاً ترى فيرونيك الصور 
التي التقطتها في النيغاتيف بعد ســؤال حبيبها عنها 
وهو يتفحص أشــياءها في حقيبتها. لكل من المرأتين 
حياتهــا الخاصــة، إنمــا لكليهمــا الشــخصية ذاتها، 
الحالمــة الهادئــة الباحثة عــن الحب وعــن الأخرى/

القرينة التي تحدس بوجودها.

رهافة الحياة وطفولتها

المرأتــن  مــن  كل  حيــاة  كيسلوفســكي  ينقــل 
وتأملاتهما، والحب والجنس عندهما، مع موســيقى 
الــذي ألــف  أوبراليــة )تأليــف زبينييــف برايســنر 
كذلــك موســيقى »ثلاثية الألــوان« بأفلامهــا الثلاثة 

لكيسلوفســكي( ومع ألوان وظلال صفراء وخضراء 
للأمكنة، بشــكل أعطــى للحكايــة المكتوبــة برقة في 
تفاصيلهــا وحواراتها، عالماً خاصاً حالماً غير واقعي، 
أقــرب للحكايــات، حيــث كل من المرأتين، شــخصية 
مكتملــة كبطلة قصة حب للأطفــال. قد يكون حضور 
الدمــى وكتب الحكايات في الفيلم إشــارة إلى مثالية 

البطلة/البطلتين وعوالمهما الرومانسية والبريئة.
لا رمزيــة فــي الفيلــم ولا حتميــات، ولا أي تمثيل 
للشــر، هنالك إشــارات وتلميحات، افتراضات تبقى 
غيــر أكيــدة لكليهما حتــى الطريقــة التــي تلتقي بها 
فيرونيــك بحبيبهــا، تُبنــى علــى افتراضــات تكــون 
صحيحــة فــي بعضها وخاطئــة في أخــرى. لا يقدم 
المخرج شرحاً هنا، بل عواطف وأحاسيس، ما يسمح 
لبعــض ما فيه بالكثير من الغموض، غموض لا بد منه 

ربما كي لا يكــون الإدراك عائقاً فــي تلقي الجماليات 
الشكلية في الصورة.

قرينة الحب الأبدي

فــي الفيلم مســاحة للحب الــذي يجمــع فيرونيك 
الفرنســية مع فنان دمى، يصنعها ويؤلف حكاياتها. 
يبحــث كل منهمــا عن الآخــر بطريقته، إلــى أن يلتقيا 
ويحكــي لها هو عــن فكرة الحيــاة المزدوجة في عالم 
الدمى، يصنع دميتيْن تشبهانها، تسأله لماذا ويجيب 
بأنه ســيحتاج لكليْهمــا، فالدمية تهترئ بســرعة مع 
العــروض وتأخــذ الأخــرى مكانها. تحــس بحياتها 
المزدوجة، بحدســها بوجــود قرينتها، كأنها تشــعر 
بــأن هذه الأخــرى ماتت لتكمــل هي حياتهــا. فباكراً 

البولنديــة  تمــوت 
التــي احتلت الثلث الأول مــن الفيلم، وتنتقل الصورة 
من داخل قبرها مباشــرة إلى ســرير الفرنسية وهي 
تمارس الحب بشــغف وتكمــل هي باقــي الفيلم، من 
القبــر وترابــه إلــى الجســد العــاري، من المــوت إلى 
الحيــاة. والفيلــم أساســاً قصتهــا هــي، فيرونيــك، 

حياتَها المزدوجة مع الأخرى.

جماليات كيسلوفسكي

كعادتــه يلتقــط كيسلوفســكي التفاصيــل كما لا 
يفعل غيره، عزلــة كل من البطلتين عمــن حولها يزيد 
مــن إدراك كل منهمــا لمــا حولهــا، أصوات وأشــياء 
صغيــرة، وهــي التي جعلت الفرنســية تجــد حبيبها 
الذي ســجل لها أصواتاً وأرســل لها الشريط لتعرف 
أين تجده، أجواء حالمة في الفيلم تشمل الصورة كما 
تشــمل الحكاية. الإضاءة الخضراء تحديداً، والفلتر 
الأخضر، المنتشر على زوايا الإطار والأجسام داخله، 
بلا مبررات واقعية، جعل الفيلم بالأخضر النازل على 
ما في الصــورة كالظــال، حلماً، ففــي الأحلام فقط 

يمكن لشخصية كفيرونيكا/فيرونيك أن تتواجد.
الفيلم )The Double Life of Veronique( الذي 
كتبــه كيسلوفســكي مع شــريكه الدائم كريســتوف 
بيســوفيتش، هــو فيلــم حســي كمــا هو شــاعري، 
الســينماتوغرافيا والألــوان والأصوات والموســيقى 
والحوارات والممثلة، كلها تعلق في الذهن. نال الفيلم 
عــدة جوائز منهــا جائــزة FIPRESCI وجائزة أفضل 

ممثلة في مهرجان كان السينمائي.

شعر

لقطات من الفيلم

كاتب ياسين...
في رحلتي الدم والشتات

لحسن قناني

كاتب ياسين
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منوعــات

 

الحمل

القمر الجديد في برج الميزان مواجهاً 
للشمس وأورانوس في برجك، قد يشير 

إلى بلبلة ما وانقلاب في الحياة

الثور

بعدما أنقصت وزنك إلى الحد المطلوب 
منك بت تشعر بارتياح كبير في تنقلاتك 

وحركاتك

الجوزاء

عليك أن تكون شفافاً مع الشريك، 
لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن 

تنطلي عليه ألاعيبكً

السرطان

مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب 
غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة 

نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

الأسد

عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من 
معالجة ضغط العمل بروية، وهذا يبعدك 

إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ

العذراء

قد يتحدث هذا اليوم عن بعض 
التأجيل في سفر أو موعد أو اتصال مهم 
جداً، تعيش يوماً قلقاً لأنك لا تعلم حقيقة 

شعور الطرف الآخر، ولا بد من الانتظار 
لجلاء الأمور

الميزان

عليك أن تختار خطواتك المستقبلية 
بعناية واقتدار، وهذا يساعدك على 

تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ 
مدّة طويلة

العقرب

لن تجد أفضل من الشريك لتفهم 
الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه 

لن يتوانى عن مساعدتك لتخطيها

القوس

 عينك ساهرة دائماً على العمل، لكنها 
غافلة عن المحافظة على سلامة الصحة لكي 

تستمر في ممارسة العمل، يجب أن تفكر 
إيجابياً لتتخطى المصاعب التي تواجهك

الجدي

تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد 
العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المحقة 

وقد تبلغ الهدف المنشود

الدلو

عليك أن توفر لنفسك بعض الراحة، 
حتى تستعيد نشاطك تدريجياً وتواصل 

جهدك لتحسين وضعك

الحوت

خبرتك في الحياة تساعدك على 
تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا 

كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما ، 
تؤدّي مهمّة أو رسالة، وتقوم بعمل 

يتطلّب جرأة وشجاعة وتتمع بالنجاح

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رلى حمادة كتبت ومثلت ونجحت مع بطولة جماعية مختارة 

»وِلو داريت عنك... حُبي« يضع الواقع على المسرح ولا يتخفى
بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

اختارت الممثلــة رلى حمادة عنــوان »ولو 
داريــت.. عنــك.. حُبــي« لعرضها المســرحي 
الجديد، الذي انطلق هذا الأسبوع على مسرح 
الجميزة ويســتمر إلى 26 الشهر المقبل. عرض 
تخفف مــن أي »بارافان«. فالكاتبــة لم تتلط 
خلف أي خيــال اصبع. هو بعض مــن الواقع 
كتبته في نصها، وعرضته للجمهور علّه يكسر 
تابوهات لا يزال يتمســك بها متخفياً أو مدارياً 
لقوائــم الصح والخطأ المرســوم للبشــر رغم 

ارادتهم. 
حكاية هذا العرض تبدأ بين أم »رلى حمادة«، 
وابنتها كريســتين »لينا الســويدي«. هي في 
الواحد والعشــرين من عمرها تستعد للزواج 
بعــد ثلاثة أيام، لكن فســتان الزفاف لم يجهز 

بعد. تحاول الأم اقناع ابنتها بثوب زفافها الذي 
»نكشــته« من التاريخ. تدخل إلى المشهد والدة 
النسائي  الثلاثي  ويبدأ  كامل«،  »نوال  العريس 
لعبة التجاذب، فيما العريس يلح عبر الواتس 
أب على لقاء ســريع وضــروري  مع العروس. 
بين ثنائية حضــور الأم وابنتها، ومن ثم والدة 
العريس ولاحقاً اقتحــام العريس مارك »فريد 
الزفاف  حفل  ينحو  المتناقضة،  اللوحة  شوقي« 
الموعود إلى مــكان مختلف تماماً، ويتحول إلى 

درامي كلياً.
بين حالتــي الكوميديــا والدرامــا يتراوح 
ســجال النســاء الثلاث، وســط ديكور عدته 
صالون مودرن، فيمــا ينتصب بيانو في زاوية 
منه. وشاشــة شاشة و«اتس أب« تفيد بإلحاح 
مارك لرؤيــة زوجته المســتقبلية وفي الحال. 
لحظات حاسمة يسبقها ما يفيد بصراع حقيقي 
قائم بيــت الأم وابنتها. أم بخــاف الأمهات لا 
تشــجع ابنتها على الزواج، ولا تشعر بالفرح 

حيال الفكــرة. »مْفكرِة الــزواج بقلاوة«؟ ترد 
الإبنة »لاء لحم بعجين«.

في سياق ســردي مترابط تجمع رلى حمادة 
ككاتبة اشــكاليات اجتماعية كثيــرة لتضعها 
بالتتابع بمواجهة المتفــرج. الخيانة الزوجية، 

عدم الإنجاب، التبني والمثلية. 
وتتوقف ملياً عند رواسب نتركها في نفوس 
ابنائنا عبر أســلوب التربية الــذي نصّر عليه 
اللواتي  ونعتقده الأمثل. وبخاصة مع الفتيات 
ترغبهن الأمهات صورة منسوخة عنهن. حوار 
شفاف يشبه البوح بين الأم وابنتها التي تمنت 
كلمة تشــجيع وكلمة حب مــن والدتها في عمر 
المراهقة.  هو غســيل قلوب في طياته رســائل 
تربوية ونفسية، يتيح للمتلقي أن يرى ذاته في 

أحد جوانبه. 
كما تضــرب رلى حمــادة بنصها هــذا أحد 
أعمدة الإســتمرارية العائلية السائدة كمفهوم 
وممارسة في شــرقنا. فكم ســيتقبل الأهل أن 

يكــون ابنهم الوحيــد مثلياً، يرفــض الزواج 
تصالحاً وصدقاً مع الــذات؟ وكم لهذا الإبن أن 

يحمل من أعباء أحلام ذويه فيه؟ 
مما جمعتــه رلى حمادة فــي نصها دون أن 
تثقله، نتف مــن ثقافة بات المجتمــع اللبناني 
أشــد التصاقاً بها وهي لغة التخاطب السائدة 
بين شــرائحه. اللافــت أن أم العــروس تدين 
بالفرنســية لغة تطعم بها عربيتها التي بلغت 
ألــف بائه.  حــدود ســيبويه دون أن تفقــه 
والإنكليزيــة لغــة أم العريس وبهــا تقول ما 
يعجز لسانها عن بلوغه بلغتها الأم. تلك اللغة 
مزعجة  مطــارح  إلى  المتكلمتان  تُدخلهــا  التي 
دون حــرج من أي منهما، انســابت منهما دون 
تكلــف. وبتقصد بدا واضحــاً دخلت مع ابنتها 
المجتمع  في  المتأصلة  الطائفيــة  العنصرية  إلى 
اللبناني الذي يدعي التصالح مع الذات. تفصح 
الأم عن مضمونها حين تصفها ابنتها بالمتعصبة 

»لست متعصبة.. لبنانية«. 
مــن الإيجابي أن يجد النــص المحلي النابع 
من الذات، غير المسقط وغير الملبنن سبيله إلى 
خشبة المسرح. فمن شأن القضايا التي يطرحها 
أن تتحول إلى موضوع حوار وتبادل افكار. فمن 
وظائف المسرح أن يكون مرآة المجتمع بدود ما. 
وفي هذا الجانب نجحت رلى حمادة في صياغة 
نص رشــيق قال الكثير دون أن يترك مساحة 
الكوميديا  لنقول بأنه محتشــد. خاصــة وأن 

كانت خياراً لمساحة كبيرة من الحوار.
صحيح أن رلى حمادة شخصية مميزة على 
المســرح كما هي على شاشــة التلفزيون، وهي 
صاحبة النــص، لكن خيارها مــع المخرج بأن 
تكون الممثلة القديرة جداً نوال كامل ندّتها على 
الخشبة، يؤشــر لإيمانها بالبطولة الجماعية. 
همــا معاً شــكلتا لولب العــرض، بحضورهما 
القــوي، وحركتهما التي عبــرت عن موضوع 

حيوي ومصيري هما بصدده. 
تمكن المخــرج  الأســتاذ الجامعــي والممثل 
القدير غبريال يمين من توظيف كامل طاقاتهما 
لخدمة العرض. وفي السياق ذاته يأتي حضور 

الممثلين الشابين لينا سويدي وفريد شوقي. 
هما جميلان جداً على الخشــبة التي بالكاد 
غادرتها »كريســتين« فدورها واســع. تمكنت 
الممثلة الشــابة مــن حصد الثقــة لبراعتها في 

التعبير الداخلي النابع من الجسد ككل. 
موجودة  لتكون  همتها  تشــحذ  حمادة  رلى 
بقوتها على المسرح فعرض »ولو داريت.. عنك.. 
حُبي« هو الثاني لها بعد أن قدمت »حبيبي مش 

قاسمين« مع الممثل عمّار شلق. 

رشيد أمديون*

»رجلٌ يأتي إلى الدنيــا نحيلا وجميلا«. يتأبط 
عودَه.. وبالعزف يُســعد الأذواق تغريدا وترتيلا. 
وإذا أطــرب لا يرتــاح كالنــاس قليــا.. ويتغنى 
بالجمال، بالمشاعر، بالإحساس.. وطريق الفن منذ 
الأزل كان طويلا. على شفتيه أغنية الحياة تنساب 

كماء النهر سلسبيلا. 
يلتزم بالقضايا الكبرى، قضايا المواطن المغربي 

والإنسان عموما.. 
إنــه الفنان جمال الكتامي طير خفيف يشــاهد 

الأفق البعيد ويغني للحياة.
بناء على المفهوم الســائد، الأغنية الملتزمة هي 
من تتناول القضايا الإنســانية والعربية، أو التي 
تتخذ لهــا موقعــا احتجاجيا ضد الظلــم والقهر 
كشكل من أشكال النضال... يمكنني في هذا المقال، 
أن أضيف، أني أعتبر الالتزام بمفهومه الفضفاض 
يشمل أيضا مســؤولية رفع مستوى الذوق العام، 
الفنان الجاد يقــدم الأغنية التي  وبعبارة أخرى، 
تنقذ الفن من مؤامرة التشــويه، يقدم العمل الذي 
يعيد للفن قيمته الأصلية والأصيلة... ولا يمكننا أن 
نغفل أنها مهمة الفنان أساسا كما هي مهمة القائمين 

على المجالات الفنية. 
ثم إذا اعتبرنا الأمر كما قلت، فإننا نضع الفنان 
بكل بساطة في موقع المناضل، لأنه يناضل من أجل 
الفن، ومن أجل تشــكيل الوعــي وتهذيب النفس، 
وتنمية الإحساس بالجمال ورفع مستوى التذوق 
أمام موجات شــتى، تُجيش الأعاصير وكل ألياتها 
المادية والمعنوية والتقنية والعملية لتقدم الرداءة 
باســم الفن دائما.. إن الجمال بدوره يعدي )على 
حد قول القــاص أحمــد بوزفور(، وعــدواه هي 
غايتنا، كي تنتشــر ثقافة الســمع والذوق السليم 
ورهافــة الحس.. أما الاستســام فهو شــكل من 
الانهزام والتخلي عن المبــادئ.. والفنان والملحن 
جمال الكتامي يبحث عن الجمــال أكثر مما يبحث 
عن الشــهرة - وقد صار طريقها أســهل بكثير عن 
ذي قبــل- الأغنية المعاصرة أريــد لها عن قصد أو 
م  عن غير قصــد، أن تنحدر نحو الــرداءة، ثم تُقدَّ
للجمهــور على أنها إبــداع يواكب ثقافــة العصر 
وميــولات الأجيال الجديدة ويتماشــى مع مقولة 

»هــذا ما يطلبــه الجمهــور«، ويدعونا هــذا إلى 
التساؤل، هل فسد الذوق أم أن الزمان غير الزمان؟ 
لنجد جمال الكتامي يختار القصيدة قبل أن يختار 
اللحن، كل شــعر أو زجل نفذ إلى عمقه فهو اللحن 
نفسُه، فالقصيدة ترافق لحنها في اختراقها لذاته 
ولوجدانه، وفي أعماقه يتــزاوج المعنى والمغنى، 
لينطلق النغم رقراقا تســتجيبُ لانســيابه أوتار 

عوده الرنان...
ولد الفنان جمال الكتامــي في مدينة تطوان 

)شمال المغرب( عام 1962. كانت بداية اكتشافه 
لموهبته وهو في سن الثالثة عشرة في إحدى 
الجمعيات الكشفية )في حصة الإنشاد( التي 
كان منخرطا فيها. ثم نمت تجربته العصامية 
عبر مشاركاته في الجمعيات الثقافية في دار 

الشــباب إدريس الأول في مدينــة صفرو، إذ 
كانت مثل هذه الفضــاءات تمثل بديلا يعوض 

غياب معاهد موســيقية في بعض المــدن، فيلجأ 
إليهــا الموهوبون كي يصقلــوا مواهبهم. لكن هذا 
الفنــان كان يؤمن بــأن الموهبة أمر أساســي في 
مجال الفن فلا إبداع لمــن لا موهبة له، والمعاهد لم 
توجد إلا لصقل المواهــب وإبرازها وليس لخلقها، 
كما صــرح بذلك في حــوار بإحــدى الصحف... 
ثم مع تأثــره بمجموعة »نــاس الغيوان« و«جيل 
جيلالة« و«المشــاهب«، أســس بــدوره مجموعة 
تغني هذا اللون الغنائي، الــذي ذاع صيته خلال 
تلك الفترة، خاصة وأنــه كان لونا إبداعيا جديدا 
فرض وجــوده بقوة في الســاحة الفنية المغربية 
بالخصوص، وســميت تلــك الظاهــرة بعد ذلك 
بالظاهــرة الغيوانية التي أنتجتها بلا شــك تلك 
التحولات العديدة التي عاشها المغرب بالخصوص 
والعالم عموما. ولعلنا لــن نكون مخطئين لو قلنا 
أن تلك التجارب اســتجابت لانتظارات كل الناس 
على اختلاف وتنوع المناطق التــي ينتمون إليها، 
والطبقات  الشــعبية  الطبقــة  لســان  كانت  فهي 
المهمشــة التي عبرت عن آمالها وعن نبضها وكذا 
انزعاجاتها من الاخفاقات والهزائم التي شــهدتها 
تلك الفتــرات. والذاكرة المغربيــة ما زلت تحتفظ 
بصيحات العربي بطما )يا صاح وســط الحملة( 
وانتفاضة عبد الرحمن باكو صاحب آلة الهجهوج 
)غير خذوني(، وتغريدات عمر الســيد... إن هذه 

الحقبة كان لهــا أثرها الطبيعي علــى هذا الفنان 
وهو من عاصر فترات تأسيس كل هذه المجموعات 
وبروزها... إلى أن بدأت مرحلة أخرى من النضج 

مع إلتحاقه بالباكلوريا، حيث تأثر بالشــيخ إمام، 
وبالموسيقار مرســيل خليفة فكان يغني أغانيهما 
مستدرجا بذلك إلى نفسه قبل محيطه متعة أخرى 
من متعة الغناء الجاد، فتحول من الغناء الجماعي 
إلى شــكل الغناء المنفرد مع العــزف على العود.  
ولعل تجربته تشــكلت ملامحهــا وبصماتها بناء 
على تلك التجارب الســابقة التي عاصرها الفنان 
أو تأثــر بأدائها وإبداعاتها علــى الصعيد المغربي 
والعربي، بيــد أنه لا يمكن اعتبــار بداية انطلاق 
مشــواره الإبداعي الذي زاد تجربته رســوخا بل 
وثبتت قدميه فــي عالم الغناء إلا حين اقتحم بثقة 
مجــال التلحين، وقام بتلحــن أول أغنية له، كان 
ذلك عام 1990 عندما استطاعت واحدة من قصائد 
الشاعر المغربي عبد الرفيع الجواهري التي نشرت 
على جريدة الاتحاد الاشــتراكي أن تأخذ بتلابيبه 
إلــى اقتــراف اللحن والإقــدام على انتــاج عمل 
إبداعي خالٍ من التقليــد أو المحاكاة، فكان عنوان 
القصيدة »عام تســعين«. كانت تشير إلى أحداث 
انتفاضة 14 ديســمبر 1990 وكذا إلى أحداث حرب 

الخليج.. وعلى هذا فإن هذا الفنان العصامي، منذ 
البداية يبحث عن القضية كما يبحث عن القصيدة، 
وعن الكلمة الشــعرية العميقة، لهــذا فهو يختار 
النص بذائقة شــاعر وملكة أديب، القصيدة عنده 
إحدى الركيزتين الأساســيتين في العمل الغنائي، 
كمــا أنه يعطي أهميــة للقضايا التــي غفلت عنها 
الأغنية المغربية مثل قضيــة الطفولة.. والأمومة: 
»رأيتك آه يا أمي رأيتك/ كان وجهك دافئ الأفياء 
يسكنني«... والمرأة والأنثى كإنسان له كيانه: 
)هب أن الريح أغنية/ وأنكِ لحنها الآتي/ هب 
أن البحــر من عينيك ســاقية/ وأنك موجها 
العاتــي(.. إضافة إلى القضايا الإنســانية 
كالكرامــة والعدالــة والحريــة: )قيــدوه 
ضربــوه /أخمدوا فــي وجهه الســيجارة 
العشرين/لكن لم يقل شــيئا(..  وإن تلحين 
قصيدة »عام تســعين« لأحد شــعراء المغرب 
المبدعين، والذي غنى لــه المطرب الراحل محمد 
الحيانــي رائعتــه )راحلة( و«قصة الأشــواق«، 
كما غنى لــه الفنان عبد الهــادي بالخياط رائعته 
»القمــر الأحمــر« و«معيــاد«.. لهو بدايــة موفقة 
لفناننا في مرحلة شــبابه، ولا شــك أنه كان يعي 
جيدا ولا يزال أن الفن إبــداع خالد مادام قادرا أن 
يزرع الأثر، لا يكفي أن يمر مر الســحاب، وإلا لماذا 
بقيت روائع الفنانين محمد الحياني وعبد الهادي 
بالخياط وغيرهما حية لا تبلى مع كثرة الاســتماع 
إليها. فمنذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى 
يومنا هذا مازلت تُطرب وتمتع أذواق عاشقي الفن 
بنفس المستوى الذي أطربت به الأجيال السابقة، 
وكما لازالت أغاني أم كلثــوم وعبد الحليم وفريد 
وغيرهــم خالدة، كلمــا تبعاد زمــن إصدارها زاد 

بهاؤها وزادت قيمتها.
تجربة جمــال الكتامي  الفنيــة متنوعة وغنية 
بما راكمته من إبداع، رغــم أن أعماله لم تحظ بعدُ 
بتســجيل داخل أســتديوهات الإذاعة والتلفزة، 
كي تدخل على الأقل إلى أرشــيف الأغاني المغربية 
فــي الإذاعة الوطنية إلا أن هــذا لا ينقص من قيمة 
فنه ومن مســعاه النبيل نحو انتاج أغنية مغربية 

يُرَاهن عليها.  

*كاتب مغربي

المغني المغربي جمال الكتامي: 
الكلمة واللحن صوت للأمل وتنمية الإحساس بالجمال

القبض على فنانة تونسية
 بعد العثور على مخدرات في منزلها

تونس - »القدس العربي«:

قبضت الســلطات التونسية على إحدى 
الفنانــات المثيــرات للجــدل بتهمــة حيازة 

مخدرات إثر مداهمتها لمنزلها.
وذكــرت مصــادر إعلامية أن الســلطات 
داهمــت منــزل الفنانة أســاور بــن محمد 
حيازتهــا  تؤكــد  معلومــات  ورود  بعــد 
لّمخدرات، حيث تم حجــز ثلاثة غرامات من 
مــادة الكوكايــن، فضلا عــن القبض على 
شــخص مــن ذوي الســوابق والمطلوبــن 
لدى الســلطات بعــدة قضايا، مشــيرة إلى 
أن الفنانــة المذكــورة نفــت علمهــا بوجود 
المخــدرات في منزلهــا، كما نفــت معرفتها 

بالتهم الجنائية التي تلاحق ضيفها.

وكان البرلمــان التونســي صــادق قبــل 
أشــهر على قانــون جديد يتضمــن أحكاماً 
المبتدئــن،  المخــدرات  لمســتهلكي  مخففــة 
حيث يمكّن القاضي مــن مراعاة أوضاعهم 
إصــدار  خــال  والتعليميــة  الاجتماعيــة 
أحكامه ضدهم، وهــو ما قوبل بردود فعل 

متباينة في البلاد.
وســبق لأســاور أن أثــارت الجدل حين 
أكدت أنها لن تتردد فــي التقاط صورة مع 
جندي إســرائيلي في حــال زارت الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، منتقدة الهجوم الذي 
تعــرض له الفنان صابــر الرباعي بعدما تم 
تداول صورة »ســيلفي« لجندي إسرائيلي 
معــه على أحد المعابر الفلســطينية، وهو ما 

عرضها لموجة من الانتقادات. 

جمال الكتامي

أساور بن محمد

التخريم فن عربي 
تناقله صاغة كولومبيا عبر الأجيال 

■ سانتا كروز دي مومبوس )كولومبيا( - أ ف ب: 
يستخدم دانييل الفونسو غاريدو يديه القويتين 

بخفة لافتة لتحريك أسلاك من المعادن النفيسة 
وتشكيلها بهدف صنع حلى صغيرة، مخلدا بذلك 

فن التخريم العربي القديم الذي وصل إلى قلب 
كولومبيا في زمن الغزوات الاسبانية لأمريكا 

اللاتينية.
تزين أشــكال زخرفية لحيوانــات وزهور من 
الفضة والذهــب محل المجوهــرات الخاص بهذا 
الصائــغ في مدينة مومبــوس الصغيرة المعزولة 
في شــمال البلاد المشــيدة على جزيــرة عند نهر 
الكاتب الشــهير  ألهمت بجمالها  ماغدالينا والتي 

غابرييل غارسيا ماركيز.
ويســتعين الحرفي بملقطه الصغير لتشــكيل 
الحلي المســتوحاة بأكثريتها مــن الطبيعة. وهو 
ورث هــذه المهنة أبا عن جــد اذ ان أجيال عائلته 
تتناقلهــا منذ العام 1897 على غرار عائلات كثيرة 
أخرى في هذه المنطقة التي تشكل معقلا للحرفيين 

المتخصصين في فن التخريم.
ويوضــح غاريدو البالــغ من العمــر 53 عاما 
»إنه تقليد عربي. العرب علموه للإســبان الذين 
أحضــروا هذا الفــن معهم إلى القــارة الأمريكية 

وخصوصا إلى مومبوس عندما قاموا بغزونا«.
ولا يــزال نحــو 170 صائغــا يعملــون حاليا 
بصنع الحلي الفضيــة والذهبية كمــا كان يفعل 
الأندلســيون الذيــن اجتازوا المحيط الأطلســي 
بحســب معهد الثقافة والســياحية فــي مقاطعة 
بوليفــار. ويعتبر أفراد عائلة غاريدو من أشــهر 

هؤلاء الحرفيين.
ويتباهــى غاريدو قائلا »صناعــة المجوهرات 

تجري في دمنا«.
ويمكن ملاحظة الانتشــار الكبير لفن التخريم 
خلف واجهات محــال المجوهرات الـ23 في مدينة 
وأدرجت   1540 العــام  تأسســت  التي  مومبوس 
على قائمة اليونســكو للتراث العالمي سنة 1995 
بفضل تقاليدها وحفاظها على هندســتها العائدة 
الــى الحقبة الاســتعمارية نظرا إلــى عزلة هذه 
المدينة الواقعة على بعد 250 كيلومترا من سواحل 

الكاريبي.
وفــي مومبــوس درة الهندســة الكولومبية، 
تمتزج الخطــوط الذهبية والفضيــة مع الألوان 

الحية للابواب. وتقول فيفيانــا ديفيا المقيمة في 
بوغوتــا والبالغة من العمر 42 عاما بعد شــرائها 
طريقتهم  »أعشــق  مجوهرات  قطعــة   15 حوالى 
في الرســم على قطع« المجوهرات المزركشــة بفن 
التخريم، مضيفة »عندما نقصدهم في محترفاتهم 
ندرك كم يتطلب هــذا الأمر من جهــد اضافة الى 

القيمة الحقيقية التي يمثلها«.
ويحتفظ محترف »تيتو« كما يســميه ســكان 
مومبوس بأســلوبه الكلاســيكي مع باحة تجمع 
بين العــوارض المصنوعة من الخشــب والحديد 
المطــاوع بما يذكــر بزمن كان الذهــب المتأتي من 
الغزوات يصل الى القــرى. وفي ميناء مومبوس 
كانت تحتســب الحصــة المتوجب نقلهــا للبلاط 
الملكي الاســباني. وعلــى رغم الشــهرة العالمية 
للحلي المصنوعة في مومبوس، تغيب عن المدينة 

أي أنشطة للمنقبين عن الذهب.
 وفــي زمــن الاســتعمار، كانت هــذه المنطقة 
واسمها الرسمي سانتا كروز دي مومبوس مركزا 
لســك العملات ما نّمــى لدى الســكان مهارة في 

استخدام المعادن النفيسة.
ويوضح غاريدو أن »قيمتنا المضافة هو طابعنا 
والصبر  اليدوية  ومهارتنــا  والخبــرة  التقليدي 
الذي نتحلى به. فإذا كان صبــر الصائغ قليلا، لا 

يمكنه الاستمرار في هذه الحرفة«.
وتوضــح مديرة معهد الثقافة والســياحة في 
مقاطعة بوليفار اســبينوزا دياز أن تجارة الحلي 
المزركشــة بفن التخريم التي تباع بأسعار تراوح 
بين ثمانية ومئات الدولارات تبعا للوزن »تدر في 
المجموع حوالى 2,5 مليون بيزوس )نحو 867 الف 

دولار( سنويا للصاغة الـ23«.
ويســتغرق صنع قطعة مجوهرات عن طريق 
التخريم ما بين بضع ســاعات وأســبوعين تبعا 
لحجمهــا ودرجة التعقيــد لتصميمها، بحســب 
خايمي فلوريس البالــغ 27 عاما والذي يعمل منذ 
الفجر في صنع ســوار فضي يأمل في انجازه قبل 

المغيب.
ولا تزال المدينة الكولومبيــة الصغيرة بعيدة 
عن موجات السياح بسبب صعوبة الوصول اليها 
اذ تبعد أربع ســاعات عبر سلوك النهر أو الطريق 
المشــيدة قبل ســنتين فقط. غير أنها تســعى إلى 

الحفاظ على سمعتها في مجال المجوهرات.
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منوعــات

مذيعة الجهل النشط... 
والتغطية على إهانة الأفارفة

تواضعت الســيدة »مروج«، مذيعة قناة »سي بي ســي«، ومن فرط تواضعها أكدت 
أنها تخاطب ضيوف برنامجها بـ »حضرتك«، وليس هذا هو الموضوع، فما شغلني منذ 
أزمتها هو الاسم »مروج«، وهل هو جمع مؤنث سالم، أم ظرف مكان، باعتبار أن »مروج« 
جمع »مرج«، والمرج هي منطقة على أطراف القاهرة الكبرى، وهي آخر محطة في الخط 
الأول للمترو، والذي يبدأ من محطة »حلــوان«، وينتهي بمحطة »المرج«، وكانت هناك 

خُطة لمد الخط ليصل إلى محطة »القلج«، لكن على ما يبدو أنها تعثرت!
ليس لي ســابق معرفة بالمذيعــة المذكورة، ورغم أني أمر كثيراً على محطتها »ســي 
بي ســي اكســترا«، إلا أنني لم أتعرف عليها، لكن واحد من أولى العــزم أخبرني أنها 
معروفة بمذيعة الســيلفي، وشــرح لي ما اســتغلق علي فهمه، بأنه لقب أطلق عليها 
على »السيوشــيال ميديا«، لأنها تتصور ســيلفي »عمالًا على بطال«، فأيقنت أنها أنثى 
»البقري«، وهو ابننا في الله، الناشط الطلابي المعروف »أحمد البقري«، الذي من غرامه 
بالسيلفي، استقر في وجداني أنه إذا هجمت عليه قوات الأمن لتلقي القبض عليه، فلن 
يفوت هذه اللحظة، وسينشــغل بأن يلتقط سيلفي مع قائد القوات وأفراد »التجريدة« 
الأمنية. فالسيلفي هوس، وهو يليق بالمرحلة العمرية لـ »مروج« و«البقري«، وهما من 
جيل واحد، وأنا من الجيل الذي كان يضع المذياع على أذنه لكي يستمع إلى »هنا لندن، 

القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية، أيوب صديق«.

في مخفر شرطة

ما علينا، فقد اســتضافت المذكــورة، الدكتور عاصم الدســوقي، أســتاذ التاريخ 
الحديث، لتستأســد عليه، في وصلة تفتقد للمهنية وترشح بالجهل البين، وبدا الرجل 
كما لو كان قد تم القبض عليه من »قفاه« على ســبيل التحري، وأنه في مخفر شــرطة 
وليس في اســتوديو لقناة فضائية الأصل فيها أنها قنــاة اخبارية، ولا بأس فهي تردد 
أنها شقيقة لضابط في جهة سيادية، وربما تقمصت روحه وهى تحقق مع المتهم »عاصم 

الدسوقي«، اللص التائب الذي عدل عن توبته!
قالــت المذيعة أن موضوع حلقتهــا من يكتب التاريخ؟ وهو موضــوع قديم ومنذ أن 
عملت بالصحافة قبل ثلاثين عاماً، وهو ســؤال يطــرح، ويناقش صحافيا لتحدي الملل 
المهني، ومع ذلك لم يتم التوقف عن طرحه، ولم ينتبه من يطرحه عن أنه ســؤال ليس 
مكتملًا، فهــل المقصود من يكتب التاريــخ فعلًا، أو من الذي ينبغــي أن يكتبه، وما هو 
التاريخ المقصود؟! فتح »عاصم الدســوقي« فمه، وقبــل أن يجيب، كان الاتهام من قبل 
المذيعة أنها لا تريد أن »تشخصن« الموضوع، وتظن أنها فضحت ضيفها لأنه أخبرها قبل 
الهواء، بموقفه من »يوســف زيدان«، وهذا ليس موضوعها، لأنها وفريق العمل أعدوا 
الحلقة حول من يكتب التاريخ؟! يقول »الدســوقي« إن هناك فرقا بين المؤرخ والباحث، 
فتقاطعه المذيعة: أنت تريد أن تتحدث عن »يوســف زيدان«، وأنا أرفض! يفتح الرجل 
فمه فتقول له إنها ترفض »الشــخصنة«، توشــك أن تقول إنها ترفض أن تذكر أحداً في 

غيابه!
لا أعرف إن كان مقطع الفيديو هو اللقاء »أول عن آخر«، أم أنه مجرد جزء، وهو ما تم 
الترويج له على نطاق واســع، فلا أحد يشاهد »سي بي سي اكسترا«، ليجيب على هذا 
السؤال، ومن الواضح أنها لم تكن أزمة »مروج« ولكنها مشكلة فريق العمل ببرنامجها، 
وقــد يمتد الأمر ليكون أزمة القناة، وكانت المذيعة هى »ســمكة القــرش« الطافية على 
ســطح الماء، وقد تم ترويج الفيديو باعتباره انتصار للمذيعة وللقناة في معركة »مرج 

دابق« اتساقاً مع الجمع »مروج«!
النشر كشــف الفضيحة، التي هي »كوكتيل الغباء والجهل«، وما حدث سببه افتقاد 
المهنية، واختيار المذيعات بالواســطة، وبالنظر إلى الشكل، وغياب التدريب والنماذج 
القدوة، فكان مثل المذكورة الأعلى، »أماني الخياط« و»توفيق عكاشة«، فلدينا حالة من 
»العكشنة« تحتاج إلى سنوات من الإصلاح الجاد. ولقد قرأت أن المذكورة تقوم بتدريب 
الأجيال الجديدة من المذيعين والمذيعات فوقفت على حجم الجريمة التي ترتكب في حق 

الإعلام المصري!

عرابي الشخص التافه

ســؤال »من يكتب التاريخ«؟ لا يمكن فهمه إلا في إطار إهانة »يوسف زيدان« للزعيم 
الوطني »أحمد عرابي«، ووصفه بـ »الشــخص التافه« الذي كان ســبباً في الاحتلال 
الانكليزي لمصر، لكن المذيعة أعلنت بشكل قاطع وحاد أنه ترفض »شخصنة الموضوع«، 
ووجهت كلامها للمشــاهدين بأنها وفريق العمل ليســوا متخصصين لكنهم يستدعون 
المتخصصين فيرفضوا الكلام، وهي تشير إلى ضيفها »الدسوقي«، فيأتي الرجل ليتكلم 
فتقمعه، وعندما ســألت ســؤالها اللوذعي: هل يكتب التاريخ المصريون أم الأجانب؟ 
وأجاب: الاثنان، وقال إنه نفسه كتب في التاريخ الانكليزي، فسألته سؤالًا وضح معنى 
الجهل الذي يغني عن أي علــم عندما قالت: وهل يعتمد الانكليز ما تكتبه؟ فما معنى أن 

يعتمد الانكليز ما يكتبه، هل تقصد أن يتم ختمه بخاتم النسر الانكليزي مثلا؟!
الشــاهد أن الموضوع فيه من الحساسية ما فيه، فيوســف زيدان يراد تحويله إلى 
محمية طبيعية، فهو كان ضيفا لـ »عمــرو أديب«، بعل »لميس الحديدي«، التي هي أحد 
أركان قناة »ســي بي ســي«، وهو مســتدعى في برنامج »عمرو« ليقوم بمهمة تشويه 
الشــخصيات النموذج في التاريخ المصري، وليواصل مهمة الإلهــاء عن قضية مهمة، 
فيراد بالجدل حول ما قيل التغطية على الفشــل الذي مني به نظام السيسي في موقعة 
»اليونسكو«، وهو فشــل مركب، أحد طبقاته هو الوقوف مع المرشح الفرنسي، وفشل 
الدعايــة القائلة بأن مرشــح قطر دفعت به إســرائيل، وهو ما تكرر فــي معظم برامج 
»التوك شو«، تماماً كما فشــلت دعاية المال القطري المستخدم لشراء الأفارقة وغيرهم، 
فقد نجحت المرشــحة الفرنسية، كما أن المرشــحة المصرية ارتفعت أسهمها بشكل كبير 
في الجولة الثالثة، فهل  كانت الرشــاوى المصرية والفرنســية سبباً في إزاحة المرشح 
القطري؟! لقد ســقطت الدبلوماســية المصرية في اليونســكو وعلى كل الصعد، وكان 
الجانب الأخطر هو نظرة الاستعلاء في التعامل مع الدول الأفريقية، والنظر إلى قادتها 
بأنهم مجموعة من المرتشــن الذين يمكن شــراؤهم بوجبة عشــاء، وهى نظرة تحكم 
الدهماء في مصر ومن اللافت أنها انتقلت إلى مراكز صنع القرار في عهد السيسي، وأحد 
المذيعين الموالين للانقلاب تحدث عن المطعم الواقع بجوار مبنى اليونسكو والذي يرابط 

فيه المرشح القطري، ليعزم ممثلي الدول الأفريقية على )الأكل( ثم يعطيهم )المعلوم(!
والذي زاد وغطى، هو هذا الشخص الذي هتف داخل اليونسكو »تسقط قطر وتحيا 
فرنســا«، وإذ أعلنت الخارجية المصرية أنه ليس دبلوماسيا مصرياً، وأنكرت معرفتها 
به، فقد كانت صفحته على »الفيسبوك« بها الكثير من صوره مع مسؤولين مصريين من 
بينهم وزير الخارجية نفســه، بل ونشر صوراً له مع ذراع السيسي اللواء كامل الوزير 
رئيس الهيئة الهندسية بالجيش، فكيف وصل لمكتبه، وما هو موقعه من الإعراب ليطلب 

مقابلته، وبأي صفة تأبط يده، أمام الكاميرا؟!
إن الانشغال بهذه الفضيحة قد يكشف في النهاية أن الهاتف بحياة فرنسا وسقوط 
قطر وإن كان ليس دبلوماســياً مصرياً، فإنه قد يكون ضمن الوفد المصري، فبأي صفة 
كان ضمن هذا الوفد؟ وإذا كان مواطناً عادياً، فمن ســمح له بدخول مبنى اليونسكو؟ 

وهل اليونسكو »مقهى بلدي«، ليمكن لأي انسان عادي أن يدخله بهذه السهولة؟!

الاستدعاء السياسي

لقد كان لا بد مــن عملية إلهاء للتغطية على الفضيحة، فــكان هذا الحضور الباهت 
وغير المبرر ليوســف زيدان، ليهاجم أحمد عرابي بدون مناســبة لذلك، فهل المصريون 
الآن مشــغولون بعرابــي أو غيره مــن الزعمــاء التاريخيين؟ لكنها الاســتدعاءات 
السياســية، كما جرى استدعاؤه من قبل ليشــوه تاريخ صلاح الدين الأيوبي، مع أن 
الســؤال المهم الذي يمكن أن يوجه للضيف هو حول اتهامه بسرقة روايته »عزازيل«، 
وهو الاتهام الذي وجهه له الكاتب علاء حمودة! هذا الاســتدعاء هو ما أعطى »يوسف 
زيدان« حصانة، ويبــدو لي أن خطة حمايته صدرت في اللحظات الأخيرة، قبل مقابلة 
»سي بي ســي« مع عاصم الدسوقي، فلا معنى لطرح ســؤال: من يكتب التاريخ؟ الآن 
إلا بمناســبة، وهذه المناسبة هى موضوع أحمد عرابي، فأســقط في يد المذيعة وفريق 
عملها، فرأت أن دورها أن تكتم على أنفاسه فلا يتكلم أبداً، وهى أزمة عدم المهنية، وعدم 
التحضير الجيد لموضوع الحلقة، وكان بإمكان »مروج« أن تأخذه بعيداً عن »يوســف 
زيدان«، إلى شــخص أحمد عرابــي وما كتب عنه في كتب التاريــخ، اللهم إلا إذا كانت 
الأوامر صدرت من الرئاســة بمنع رد الاعتبار لعرابي بعد الاتهامات التي لحقت به من 
قبل يوسف زيدان، وكان التشويه أمر من سلطة الحكم العليا وبرنامج عمرو أديب هو 

لتنفيذ هذه الأوامر، لاسيما، وكما قلت، أنه لا توجد مناسبة لطرح موضوع »عرابي«!
وعلــى ذكر عمرو أديب فــإن الجهل هو الذي دفع به لإلقــاء خطبة عصماء في مدح 
فرنسا، بعد أن تفوق المرشــح القطري على مرشحتها في اليونسكو في بداية السباق، 
وذكر أن فرنســا هى نابليون بونابرت، ربما ليعزز موقف السيســي باعتباره جنرال 
كنابليون، ولم يــدرك أن نابليون يُذكر في مصر مصحوبــاً باللعنات لأنه قائد الحملة 
الفرنسية التي استباحت مصر واحتلتها ودخل بخيله الأزهر الشريف. إنه الجهل الذي 
يغني عن أي علم. وتبدو مذيعة »ســي بي سي« في جانب من هذه القضية أنها ضحية، 
فإذا كانت القناة قد أوقفتها عن العمل، فلأنهــا تطاولت على واحد أيضاً من »آل البيت 
الانقلابي«، فقد حمت واحدا واستباحت آخرا ليس أقل قيمة منه، فعاصم الدسوقي هو 
المؤرخ الذي استعان به الانقلاب ليشــهد بأن »تيران وصنافير« جزراً سعودية، ولأنه 
ناصري فمن أراد أن يمالئ الانقلاب من الناصريــن بالتفريط في التراب الوطني، قال 
إنه يثق في نزاهة »الدســوقي«، لكن شــهادته لم تكن لها أي قيمة علمية أمام القضاء 

الذي حكم بمصرية الجزيرتين.
إن أزمة مذيعة »سي بي سي« متشابكة، البسيط فيها هو الجهل، وستعود إلى عملها 
قريبا، لأن وقفها ليس انحيازا للمهنة كما قال بيان القناة، ولكن لأنها داست على حقول 

الكروم! فلو كان للمهنية اعتبار، لأغلقت كل فضائيات الانقلاب أبوابها.  

٭ صحافي من مصر 

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

الدراما التركية تستهدف عائدات بـ»ملياري« دولار
■ كان - من يوســف أوزجان:  قــال إلهان 
صويلو عضــو مجلس إدارة غرفة تجارة مدينة 
إســطنبول، إن قطــاع الدراما التركــي يتقدم 
سنويا بخطى كبيرة، موضحًا أنه لن يستغرب 
حال تحقيقــه عائــدات بقيمة مليــاري دولار 

أمريكي بحلول عام 2023. 
وعلى مــدار العقد الأخير، اكتســحت تركيا 
أســواق الدراما في العالم، ما أهلّها لتكون ثاني 
التلفزيونية  بلد مُصدّر للمسلســات والأعمال 

بعد الولايات المتّحدة الأمريكية.
جاء ذلك فــي مقابلة على هامش مشــاركته 
في الدورة الـ 33 لمعــرض »ميبكوم« المخصص 
للإنتاج السمعي والبصري الدولي بمدينة كان 

الفرنسية.
ويعتبر معرض »ميبكوم« الذي انطلق الإثنين 
الماضي من أهمّ الأحداث التي تجمع المتخصّصين 
فــي قطاع الإعــام والترفيه، ويهــدف لتعزيز 
واكتشــاف  الدول،  بين  الفني  التعــاون  فرص 

قنوات جديدة لإطلاق وتطوير المشاريع. 
وأوضح صويلو أن قطاع الدراما التركي عازم 
على رفع حصّته من السوق العالمية، عبر زيادة 
إيراداته المقدرة سنويا بنحو 350 مليون دولار 
لتتجاوز حاجز الملياري دولار بحلول عام 2023. 
تجدر الإشارة أن عام 2023 يصادف الذكرى 
المئوية الأولى لتأســيس الجمهوريــة التركية، 
وقد وضعت أنقرة سلسلة من الأهداف لتحقيقها 
بحلول هذا العام من بينها أن تصبح ضمن أكبر 

10 اقتصادات على مستوى العالم.
وأضــاف صويلو فــي ذات الســياق »تركيا 
باتت واحدة من أبرز الدول نشاطا في معارض 
العالم،  مســتوى  علــى  والتلفزيون  الإعــام 

وأصبــح حضور عــدة دول عريقة فــي مجال 
الدراما، محدودا جدا مقارنة مع الفعاليات التي 
ننظمها دوريا في هذا القطاع«. وأشــار صويلو 
في  المنتشــرة  التركية  الإعلانــات  كثافــة  إلى 
معرض »ميبكوم«، وبطول الشوارع المحيطة به، 
إلى جانب اهتمام كثير مــن الفنادق بالترويج 

للأعمال التركية.
وتابع، »تجاوزت إعلانــات الأعمال التركية 
المعرض  فــي  المنتجــات  أجمالــي  مــن   ٪50
وخارجه، وهذه الأماكن تخضع لمبدأ الانتقائية 
للغالبية  بالنســبة  إليهــا  الوصول  ويصعــب 

العظمى من المشاركين«.

طموحات دراما بلا حدود

صويلــو أوضح أيضا أن تركيــا »عازمة على 

زيادة عدد فعالياتها خلال المرحلة المقبلة داخل 
البلاد وخارجها؛ حتى يتسنى لها الوصول إلى 

أعلى نقطة في أسواق الدراما التلفزيونية«.
وأضــاف قائــا: »تركيــا تمتلك عــددًا من 
الحكايــات والمحتويات الجميلــة، وقادرة على 
تقديمهــا فــي أفضل صــورة لمختلف شــعوب 

العالم«.
وأشــار عضو غرفــة تجارة إســطنبول أن 
»المسلســات التركية لا زالت تحتفظ بحيويتها 
في الدول العربية ومنطقة الشــرق الأوســط ، 

حيث تتربع على قمة مستورديها«.

أمريكا الجنوبية تطلب الدراما التركية

حققــت  التركيــة  المسلســات  أن  ولفــت 
نجاحا كبيرا وتمكنت مؤخــرا من جذب ملايين 

المشــاهدين في دول البلقان وأمريكا الجنوبية، 
ودخلت على خط المنافســة في روسيا ومناطق 

أخرى من العالم.
وأوضــح وصول عــروض كثيرة مــن تلك 
المناطق، وعلى رأســها دول أمريــكا الجنوبية؛ 
من أجل التعاقد على مسلسلات جديدة، وانتاج 
أعمال مع شــركات انتاج محلية. تجدر الإشارة 
أن الفضل يرجع إلى قطاع الدراما، في الترويج 
السياحي لتركيا بشكل ملحوظ في دول أمريكا 
الجنوبية، وإقبال الآلاف من ســكان القارة على 

تعلم اللغة التركية.
وعن مســتقبل الدراما التركيــة، أوضح أنه 
لا يتحفظ على هــدف الـ»ملياري دولار«؛ نظرا 
لإمكانــات هذا المجــال، والنقلــة النوعية التي 
حققها عبر قفزه من الصفر تقريبا على مستوى 
العائدات إلى إيرادات بـــ 350 مليون دولار في 
غضون فترة قصيرة. ويتوقع كثير من القائمين 
على هذه الصناعة في تركيا، تجاوز هذا الرقم، 

حال تلقّى الدعم عبر تسهيل القانونية والمالة. 
ويأمل المنتجون الأتراك تبســيط الإجراءات 
الإداريــة فــي بلدهــم أو التخفيض فــي كلفة 
التصوير في إســطنبول، المدينة التي تحتضن 
الســواد الأعظم من المسلسلات  مواقع تصوير 
التركية المصدّرة للخــارج. صويلو أعرب أيضا 
أتراك للدخول إلى أسواق  عن جاهزية منتجين 
جديدة لا ســيما في شرق آسيا وجنوبها، حيث 
من المنتظر أن يشــارك وفد تركــي في »منتدى 
تلفزيون آســيا« )Asia TV Forum( الذي 
ســيعقد في 28 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل. 
جدير بالذكر، أن تركيا تصدر مسلســاتها إلى 

102 دولة حول العالم. إلهان صويلو 

»كتابة على الثلج« فيلم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يفتتح الفعاليات

أكثر من 20 دولة تشارك بـ180 فيلما في أيام قرطاج السينمائية
■ تونــس - مــن محمــد العرقوبــي: قــال 
نجيب عيــاد مدير أيام قرطاج الســينمائية إن 
المهرجان العريق الذي تأسس قبل نصف قرن 
يعمل فــي دورته المقبلة على اســتعادة ثوابته 
والتي من بينها الاحتفاء بالمخرجين بوصفهم 
النجوم الحقيقيين للعمل السينمائي. ستشهد 

مشاركة 180 فيلما تونسيا وعربيا وأجنبيا.
»بالنســبة  صحافــي  مؤتمــر  فــي  وقــال 
لنــا النجــوم هــم المخرجــون والمهنيــون دون 
الممثلــن  قيمــة  مــن  الحــد  أو  الانتقــاص 

والممثلات«.
وأضاف »سيشــارك عدد من نجوم التمثيل 
في المهرجان لكننــا نعتقد أن من الثوابت التي 
تأســس عليها هــي أن النجوم هــم المخرجون 

أولا وقبل كل شيء«.
واســتطرد قائلا »من الثوابت التي تأسس 
عليهــا المهرجان وشــكلت هويتــه أيضا تنمية 
وتشــجيعها،  والأفريقيــة  العربيــة  الســينما 
المســابقة  واســتعادة  المســابقات،  وتعزيــز 
الرســمية للأفــام الوثائقية بعــد أن أدمجت 
الدورة الســابقة مع الأفلام الروائية الطويلة، 
التجــارب  علــى  الضــوء  لتســليط  إضافــة 

السينمائية المبتكرة«.
وتفتتح الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان 
أيام قرطاج الســينمائية، الذي أصبح ســنويا 
بعد أن كان يقام كل ســنتين بالتداول مع أيام 
قرطــاج المســرحية، فــي الرابع مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل ويستمر لمدة تسعة أيام.

واختارت إدارة المهرجــان فيلم )كتابة على 
الثلج( للمخرج الفلســطيني رشيد مشهراوي 

للافتتاح في صالة الكوليزي بشــارع الحبيب 
بورقيبة أشهر شوارع تونس العاصمة.

يتنــاول الفيلــم قصة خمســة فلســطينيين 
حوصروا في شــقة صغيرة خلال الحرب في 

قطاع غزة لكن بمرور الوقت تظهر الانقسامات 
السياسية والاجتماعية في ما بينهم، ويحول 
التعصــب الدينــي وعــدم قبــول الآخــر دون 
تضامنهــم معــا، وتضعِــف مقاومتهــم ضــد 

الاحتلال الإسرائيلي.
ويلعــب دور البطولــة فــي الفيلم الســوري 
واكــد  عمــرو  والمصــري  مســعود  غســان 
والفلســطينية عريــن عمــري واللبنانية يمنى 

مروان والفلسطيني رمزي مقدسي.
وقــال عياد »عودة حفل الافتتــاح إلى قاعة 
ســينما )الكوليــزي( هام جــدا لأن للســينما 
فضاءاتها وقاعاتها، وأعتقــد أن الافتتاح في 
قصر المؤتمرات )الدورتين السابقتين( لم يكن 

موفقا«.
وكشــف مديــر المهرجــان عن مشــاركة 14 
فيلمــا روائيا طويلا و15 فيلمــا روائيا قصيرا 
و16 فيلمــا وثائقيــا طويــا وثمانيــة أفــام 
الرســمية  المســابقة  فــي  قصيــرة  وثائقيــة 

للمهرجان.
وتشــارك فــي المهرجــان أفلام مــن المغرب 
وتونــس والجزائر ومصــر ولبنان وســوريا 
والســنغال والكاميرون وموزامبيق وبوركينا 

فاسو وجنوب أفريقيا.
وتحل أربعة دول دفعة واحدة بمقعد ضيف 
الشــرف في المهرجان في دورته الجديدة هي 
الجزائر والأرجنتين وجنــوب أفريقيا وكوريا 

الجنوبية.
ويعــرض المهرجــان بهــذه المناســبة خارج 
المســابقة الرســمية 12 فيلما من الجزائر و10 
أفلام مــن جنــوب أفريقيا وثمانيــة أفلام من 

الأرجنتين وسبعة من كوريا الجنوبية.
وتقــام على هامش المهرجان الذي تأســس 
عــام 1966 حفلات فنيــة ونــدوات فكرية في 

تونس العاصمة احتفالا بالسينما وعشاقها.

معهد الفيلم البريطاني 
يسحب الزمالة

من هارفي واينستين
■ لندن - د ب أ: ســحب معهد الفيلم البريطاني 
»بــي إف آي« درجة الزمالة التــي منحها إلى المنتج 
الأمريكي هارفي واينستين في ضوء اتهامات حديثة 

بأنه تحرش جنسيا بعدد من السيدات.
وفي بيان تم نشــره علــى موقعــه الالكتروني 
الرســمي، قال المعهد إنه اتخذ القــرار لأن »المزاعم 
الجــادة والواســعة النطــاق عن الســلوك المروع 
لهارفي واينستين يتعارض مباشــرة مع قيم معهد 

الفيلم البريطاني«.
كانت الجائزة قــد تم منحها إلى واينســتين في 
عــام 2002 لمســاهمته الرائعة فــي صناعة الأفلام 
والتلفزيــون. وقال المعهد وقتها إنــه: »أعلى تقدير 

يمكننا أن نمنحه«.
وأشــاد البيان بأولئك الذين كشــفوا واينستين 
للعامــة. وأضاف أن صناعة الفيلــم »في حاجة إلى 
تمثيــل مزيد مــن الســيدات في كل مســتوى على 

الشاشة وخارجها«.
وتتعرض شــركة واينســتين كومباني لضغوط 
متزايدة منذ أن تم الكشــف في وقت ســابق من هذا 
الشهر أن واينستين )65 عاما( دفع أموالا إلى ثماني 

سيدات على الأقل زعمن أنه تحرش بهن جنسيا.
وفي أعقــاب الاتهامــات بأنه تحــرش واعتدى 
جنســيا على العديد من السيدات على مدار أكثر من 
عشرين عاما، قدم واينســتين استقالته من مجلس 
إدارة شــركته للاستديوهات »واينستين كومباني« 

يوم الثلاثاء الماضي.
 وكان مجلس الإدارة قد فصله من منصبه كرئيس 

مشارك الأسبوع الماضي.
ومنذ ذلك الحين، يســتمر تدفق المزاعم ضده من 
سيدات من بينهن نجمات هوليوود أنجلينا جولي، 

وجوينيث بالترو، وروز ماكجوان.

شركة في برلين 
توفر »الدم« لأفلام الرعب والحروب من أمريكا إلى اليابان

■ برلين - من أوليفر بورفيج: يخرج »المخلوق« 
من الغابة الضبابية ويمشــي متعثــرا نحو فيكتور 

فرانكنستاين وأستاذه بول كريمبه.
ويرفع كريمبــه بندقيته وهو يبــدو عاقد العزم 
ويصــوب ويطلق النــار. وينهمر الــدم الأحمر من 

الوحش وهو يضغط بيده على عينه.
في عــام 1957، أرعب هذا المشــهد الســينمائي 
الأطفال مشــدوهي الأبصــار في قاعات الســينما 
المظلمــة حول العالــم وفي نهاراتهم. لكن الســبب 
فــي أن الناس ما زالــوا يذكــرون »ذا كيرس أوف 
فرانكنســتاين« إلى يومنا هذا هو ما يقال حول أنه 

أول فيلم تم تصوير الدم فيه بالألوان.
إذا كان مخــرج يريد إعادة صناعة الفيلم اليوم، 
فإن الســائل الأحمر الذي يتدفق بطريقة مصطنعة 

سيأتي من شركة كريولان على الأرجح.
سواء كانت المشــاهد في مذبحة في أنجح أفلام 
الحركة فــي هوليوود لهذا العــام أو عرضا لإحدى 
مسرحيات شكسبير حيث يسيل الدم بغزارة، فمن 
المرجح أن تكون الشــركة التي يقع مقرها في برلين 

هي التي وفرت السائل الأحمر.
وتباع المادة التي تشبه الدم في عبوات من جميع 
الأحجام، بدايــة من الزجاجــات الصغيرة وحتى 
الخزانات بسعة 1000 لتر. وقال مدير الشركة لورنز 
كوخ إن هناك شــرط واحد: »ألا تكــون لها رائحة 

الدم«.
وأضاف كوخ أن شركة كريولان، التي يقع مقرها 
في شــارع جانبي غير مميز في برلــن، تنتج المادة 
الشــبيهة بالدم بتنويعات لا حصر لهــا، ولا بد أن 

يلبي كافة المتطلبات.
وبالنســبة للمســرحيات، لا ينبغــي أن يكون 
الدم شــفافا للغاية، كما لا ينبغــي أن يكون غليظ 
القوام للغاية في الأفــام. وهناك »دم داخلي« مثل 
ذلك الذي يســيل من فم ضحية، كمــا أن هناك »دما 

خارجيا« كالــذي ينفجر من كيس عندما يتم إطلاق 
الرصاص على شخص. وتصنع كريولان أيضا الدم 
الشــرياني اللامع والدم الوريــدي الأحمر الداكن 
في حــالات خاصة. ومن المهم أيضــا أن يكون الدم 
الصناعي قابلا للغسل، لأن معطف الطبيب لا بد أن 
يكون أبيض مجددا في الغد في العروض المسرحية.

هناك أنــواع أخــرى كذلــك مثل الــدم الأزرق 
الذي يســيل من المخلوقات الفضائيــة والدم البني 
الداكن المســتخدم في أفلام الرعب المقززة. ويشير 
الملصــق الذي تحمله النوعيــة الأخيرة إلى ملائمة 
وتحمل  القديم.  الماكينات  لزيت  كبديل  اســتخدامه 
بعــض المنتجــات المخزنة علــى أرفف مســتودع 
شــركة كريولان ملصقــا مكتوب عليــه »اليابان« 
حيث تعتمد هذه الدولــة قواعد خاصة فيما يتعلق 
باستيراد صبغات معينة. واســتخدم فيلم »إينمي 
آت ذا جيتس« الدرامي الذي يصور قصة قناص في 
التلفزيونية  الطبية  معركة ستالينغراد، والسلسلة 
»إيمرجنســي روم« الدم المصنوع في برلين. وأشار 
كــوخ إلــى أن الطلب على الــدم لــم يتراجع رغم 
إمكانية تقليده باســتخدام تقنيات الحاسب الآلي. 
وأضاف أن الدم المصنوع في كريولان تدفق وتناثر 
بالفعل في أفلام مثل »برينديد« من إنتاج عام 1992 
للمخرج بيتر جاكســون و«كيل بيل: فوليوم 1« من 

إنتاج عام 2003 للمخرج كوينتن تارانتينو.
في هذه الأيام ، يبــدو أن المخرجين يحاولون أن 
يتفوقــوا على بعضهم البعض فــي كمية الدم الذي 
يراق في أفلامهم العنيفة، حيث لا يعتبر اســتخدام 
عــدة مئات من اللترات في الفيلــم الواحد أمرا غير 
مألوف، باتت الصورة الآن بعيدة كل البعد عن أول 
كمية صغيرة من الدماء ظهرت في فيلم فرانكستاين 

عام .1957 ولكن ماذا عن حماية شباب اليوم؟
أوضــح رولف جيــزه وهو رجل مولــع بتاريخ 
الأفلام ومتخصص في أفلام الرعــب: »آنذاك، كان 

هناك صراع مســتمر مع مســؤولي رقابــة الأفلام 
بطبيعة الحال«.

لاقت أفلام مثل »ذا كيرس أوف فرانكنســتاين« 
العديد مــن التحديات، رغم أن أفــام الحروب في 
الخمســينيات هي التــي ظهرت بها كميــات كبيرة 
من الدماء. أما أفلام الغرب الأمريكي »ويســترن«، 
فكانت على النقيــض من ذلك، حيث كان المخرجون 
»على قــدر كبير من اللطــف« عندمــا يتعلق الأمر 

بجروح بالرصاص.
في ألمانيا النازية، كان هناك فيلم حربي شــهير 
عام 1945 يســمى »كولبرج« كان الــدم يتدفق فيه 
بغــزارة. وقال جيزه إن ذلــك كان مبالغا فيه حتى 
بالنسبة إلى وزير الدعاية السياسية يوزيف جوبلز 

الذى يُزعم أنه أمر بحذف العديد من المشاهد.
وتحدد حاليا في ألمانيا هيئة تسمى »إف إس كيه« 
ما إذا كان هذا الفيلم أو ذاك مناســبا للمشــاهدين 
الصغار. وتقول ســابين زايفرت، التي تمثل شؤون 
الشــباب في »إف إس كيه« : »بالنسبة لنا، ينصب 

الاهتمام على الرسالة الإجمالية للفيلم«.
وأضافت زايفرت أنه نتيجة لذلك، فإن مشــاهد 
العنف فى فيلم مناهض للحرب يمكن أن تؤدي إلى 
تحديد سن المشــاهد بـ 16 عاما كحد أدنى، بينما قد 
يكون الحد الأدنى لمشاهدة فيلم من بطولة شخصية 

محبوبة لكن وحشية 18 عاما.
إذا كان الفيلــم يبــدو اصطناعيــا أو محورا أو 
تم التلاعب به رقميا، مثل مشــاهد المعــارك المبالغ 
فيها كما هو الحال في فيلم »300« الذي يســتند إلى 
القصص المصورة، فإنه يعتبر أقل إثارة للقلق، وفقا 
لزايفرت. وتماثل هذه الحالة أفلام الرعب اليابانية، 
التــي قد يتدفق الــدم فيها مثل نافــورة من جذوع 

الأطراف المبتورة.
وطالما أن هذا هو الحال، يبدو أن مستقبل صانعي 

الدم في برلين مستقبل آمن.
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اقتصاد ومـال

دراسة لـ»البنك الدولي«: المغاربة يعيشون حاليا في مستوى عيش الفرنسيين في 1950 

البرلمان اللبناني يوافق على أول
 ميزانية عامة للبلاد منذ 2005

■ بيروت - رويترز: وافق البرلمان اللبناني 
أمس الخميس علــى أول ميزانية للدولة في 12 
عاما في خطوة حيوية نحــو إصلاح الاقتصاد 

الهش ومنع ارتفاع عبء الدين العام.
تمرير  فــي  المتعاقبة  الحكومــات  وفشــلت 
ميزانيات سنوية، بســبب سلسلة من الأزمات 
السياســية، منــذ اغتيال رئيــس وزراء لبنان 

الاسبق رفيق الحريري في 2005.
وقــال وزيــر المال، علــي حســن خليل، عد 
التصويت »إنها خطوة أساســية في مسار عمل 
الدولة، يعود فيها الإنتظــام إلى المالية العامة، 

ومن شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة«.
وأضــاف أن إقرار ميزانية عــام 2017 »تمهد 
لإقرار ميزانيــة العام 2018 على أســس علمية 
،متضمنة رؤية إقتصادية تلحظ تطور الأوضاع 
البلد،  فــي  والإجتماعية  والماليــة  الإقتصادية 
وســتتضمن مجموعة مــن الاجــراءات المالية 
والإصلاحيــة لتخفيض نســبة العجز وزيادة 
النمــو«. وتابع القول »ســوف نعمل على إقرار 
ميزانية العام 2018 في أقرب وقت وسنقرها قبل 

نهاية العام الحالي«.
الرئيســية  الأولوية  الميزانية  إقــرار  ويمثل 
لحكومة رئيــس الوزراء ســعد الحريري التي 

تولت السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.
و وصف الحريري، في حديث إلى الصحفيين 
بعــد التصويت، إقــرار الميزانيــة بأنه »إنجاز 
تاريخي« بعد 12 ســنة من دون ميزانية. وقال 
ان الخلافات السياســية في البلاد كانت سببا 
من أسباب عدم التوافق على الميزانية، »أما الآن 

فإن التوافق السياسي هو الذي يؤمن تصحيح 
المسار«.

وأضاف قائلا »نحن ليس لدينا عصا سحرية 
،وأكيد هناك فســاد وهدر.. لكن هــؤلاء الذين 
يرفعون أصواتهم لماذا لم يحاربوا الفســاد في 
الحكومات الســابقة وهم كانــوا أعضاء فيها؟ 
أؤكد لكــم أننا ســنقوم بخطــوات إصلاحية، 
ع هذا المســار، لتعود الدولة إلى  وسوف نُسَــرِّ
عافيتهــا الماليــة والسياســية.. وأعدكــم بأن 
ميزانيــة العام 2018 ســوف نبدأ بدرســها من 

الاسبوع المقبل«.
وبعد ثلاثة أيام من المناقشات صوت أعضاء 
مجلــس النــواب اللبناني بأغلبيــة 61 صوتا 
بالموافقة علــى الميزانية في حــن صوت أربعة 

أعضاء بالرفض وامتنع ثمانية عن التصويت.
وكان أبــرز المعترضين علــى الميزانية نواب 
حــزب الكتائــب اللبنانية والنائب المســيحي 
بطرس حــرب. وامتعنت كتلة حــزب الله عن 
التصويــت، وكذلــك رئيس الوزراء الســابق 
أنطوان  المســيحيان  والنائبان  ميقاتي،  نجيب 
زهرا وشــانت جانجيــان، عن حــزب القوات 
اللبنانيــة. وحضر الجلســة 73 مــن أصل 127 

نائباً.
وقال حســن فضل الله النائب بالبرلمان عن 
حزب اللــه لرويترز »التصويــت على الميزانية 
يتم علــى مرحلتين.. المرحلة الأولى تناقش بندا 
بنــدا، وخلالها وافقنا على العديــد من البنود، 
واعترضنا على أخرى لأنها لا تتوافق مع رؤيتنا 
للاصلاح المالي. وحين المناداة على المشروع ككل 

بصيغته النهائية وتسهيلا لتمريره امتنعنا عن 
التصويت«.

وكانت إحدى العقبات الرئيسية التي حالت 
دون إقرار ميزانية 2017 والميزانيات الســابقة 
مطالبة بعض السياسيين إجراء »قطع حساب« 
وهو ما يعني مراجعة الانفاق من خارج الميزانية 

عن السنوات الماضية.
وكان البرلمان وافق يوم الأربعاء على قانون 
يســمح بتمريــر الميزانيــة قبل اكتمــال عملية 
التدقيق في الحســابات، وأعطى البرلمان وزير 

المالية فترة تصل إلى عام لتنفيذها.
ويعاني الاقتصــاد اللبناني منذ 2011، جراء 
الحرب في ســوريا التــي دفعت نحــو مليون 
ونصف مليون لاجئ إلى أراضيه، وســط أزمة 
بفعل تدني الاســتثمار وضعف البُنية التحتية. 
ومنذ عام 2011 انخفض النمو إلى أكثر من واحد 

في المئة بعدما كان 8 في المئة قبل الحرب.
وتقول وكالة »موديــز« للتصنيف الإئتماني 
ان نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 
في لبنــان هي ثالث أعلى نســبة فــي العالم، 
وستصل إلى ما يقرب من 140 في المئة في 2018.

ويقول خبراء اقتصاديون ان الميزانية العامة 
شــيء حيوي لإصلاح المالية العامة، لكن ما زال 
هناك المزيد الذي يجب القيام به لتحسين النمو 
وتعزيز ثقة المســتثمرين في البلاد، مثل تطوير 
البنيــة التحتية، وتعزيز تحصيــل الضرائب، 
والتقنين في المياه والكهرباء. ويشــيرون أيضا 
إلى أن خدمة الإنترنت ووسائل الاتصالات تسير 

ببطء شديد والشوارع مكتظة بالسيارات.

موظفو الحكومة المصرية سيبدأون الانتقال
 إلى العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2019

■  مشارف القاهرة - رويترز: قال مسؤول 
ان العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ســوف 
تبــدأ فــي اســتقبال موظفي الحكومــة خلال 

النصف الأول من عام 2019.
وتقــع العاصمــة الجديدة إلى الشــرق من 
مدينة القاهرة، ومشــروعها هــو الأكبر ضمن 
أطلقت  التي  الضخمة  المشــروعات  من  سلسلة 
خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي 
يضغط من أجل تحقيق نتائج سريعة في بلد من 

المعروف فيه أن البيروقراطية تُبطئ الأعمال.
وقال خالد الحســيني، مدير إدارة التنسيق 
الحكومــي والدولــي فــي العاصمــة الإدارية 
الجديدة »بالنســبة لنقل المصالح الحكومية أو 
ما يُســمى بالحي الحكومي المتكون من وزارات 
الدولة المصرية فإن مــن المنتظر ان يتم ذلك في 

النصف الأول من 2019 بإذن الله«.
ستكون  التي  الجديدة،  العاصمة  وســتضم 
وزارات  بنايــات  ســنغافورة،  دولة  حجم  في 
ووحدات  الدبلوماســية  والبعثــات  الحكومة 
ســكنية في المنطقة بــن القاهرة والســويس 

والعين السخنة.
التغلب علــى زحام  إقامتهــا  والهدف مــن 
القاهــرة وتلوثهــا. وكان مــن المتوقــع وفقا 
للتقديرات الأوليــة أن تتكلف 300 مليار دولار، 
وأن تضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن، 

وبناية أطول من برج إيفل في باريس.
وكان من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولى من 
المشروع 45 مليار دولار. وقال الحسيني »نحن 
نحلم أن نبني عاصمة جديدة للدولة المصرية، 
عاصمــة إداريــة، فيها مــن الحداثة وحُســن 

التخطيــط والبُنيــة التحتية والبُنيــة الذكية 
والمســاحات الخضراء ما يعوض عن الســنين 
التي فاتت مــن الازدحام، من الازدحام المروري 
ومن العشــوائيات وخلافه. هــذا الحلم  نحن 
قادرون بإذن الله قادرين على تحقيقه، ونمشي 

لتحقيقه في خُطى ثابتة وخُطى كبيرة«. 
مارس/آذار  في  العملاق  المشروع  عن  وأُعلن 
في القمة الاقتصادية في شــرم الشــيخ، حين 
حث الرئيس عبد الفتاح السيســي المستثمرين 
الأجانب على مســاعدة بلاده على التعافي من 
الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشــعبية 
التي أطاحت بالرئيس الســابق حُسني مبارك 

في 2011.
والمشروع واحد من مشروعات عديدة أعلنها 
الاقتصــاد وخلق وظائف  السيســي، لتطوير 
بكثرة  يتزايدون  الذين  مصر  لســكان  جديدة، 

ويتجاوز عددهم 94 مليون نسمة.
وفيمــا يتعلق بتنفيــذ الجيش للمشــروع 
قال الحســيني ان القول بــأن الجيش المصري 
»هو اللــي يقوم بتنفيذ كل حاجــة ومحتكر كل 
حاجة في البلــد، كلام غير واقعي تماما. القصة 
تتلخــص فــي إن الجيــش عنده مــن الآليات 
ومــن الانضباط مــا يحقق به ســرعة الانجاز 
والدقة في الإشــراف والمتابعة. فالجيش يأخد 
مهمة الضبط والإشــراف، والقائمون بالتنفيذ 
والدعــم المالي يتم من خلال الشــركات المدنية 
الموجودة فــي جمهورية مصر العربية، كبريات 
الشــركات شــغالة فــي المشــروع، الجيش ما 
بينفذش، الجيش وظيفته الإشــراف فقط على 

كل المشروعات«.

بدء الإنتاج  جزئيا في مصنع جزائري للحديد والصلب أقيم بشراكة قطرية
وزيــر  الأناضول :أعلــن   - الجزائــر    ■
يوســف  الجزائــري،  والمناجــم  الصناعــة 
يوســفي، أمس الأول بــدء الإنتــاج جزئيًا في 
مصنع للحديد والصلب أقيم بشــراكة قطرية، 
ومن المنتظر مســاهمته في توفيــر احتياجات 
البلاد من حديــد البناء خلال عامين.  جاء ذلك 
في تصريحات أدلى بهــا الوزير، خلال زيارته 
مصنع الحديد والصلــب  في لارة، الواقعة في 
محافظة جيجل الساحلية )400 كيلومتر شرق 
العاصمــة(، حســب وكالة الأنبــاء الجزائرية 
الرســمية.  وحســب الوزيــر فإن  هــذا المصنع 
سيســاهم فــي تغطيــة احتياجات البــاد من 
الــذي  المصنــع،  أن  وأضــاف  البنــاء.  حديــد 
يضم عــدة وحدات إنتاجية، ســيتم اســتلامه 

بالكامل في غضون 18 شهرًا، في حين ان كافة 
حاجيات البلاد من حديد البناء سيتم تغطيتها 
مــن أنتاجــه في غضون ســنة أو ســنتين على 
الأكثر.  كما أشــار إلة أن بلاده تطمح من خلال 
المشروع التحول من بلد مستورد لحديد البناء 

رة.  إلى تغطية حاجياتها، ثم إلى دولة مُصَدِّ
وروح  لـــمستوى  ارتياحــه  عــن  وأعــرب 
ن من  التعــاون الجزائــري القطــري، الــذي مَكَّ
إنجاز هذا المشروع في إطار الشراكة الثنائية. 

وأقيــم المصنع بنــاء على شــراكة جزائرية 
الجزائــري  للطــرف   %51 بنســبة  قطريــة، 
ع ســيدار« الحكومي(، و49% للطرف  )»مُجَمَّ
القطــري »شــركة قطر ســتيل«، بتكلفــة مالية 

إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار.  

أعلنــت  الماضــي،  يوليو/تمــوز   25 وفــي 
الحكومــة الجزائريــة انتهــاء عمليــة تشــييد 
المصنع، الذي بــدأ العمل في بنائة في مارس/

آذار 2015. 
الإيطاليــة  »دانييلــي«  شــركة  وتكفلــت 
بعمليــات البنــاء.  ووفــق الشــروحات التــي 
قدمت للوزير الجزائري، فإن الطاقة الإنتاجية 
للمصنــع ســتكون 2 مليــون طــن ســنويا من 
حديــد البناء فــي المرحلــة الأولــى، تصل إلى 
5 ملايــن طــن في المســتقبل.  وحســب أرقام 
وزارة الصناعة الجزائرية فإن إنتاج البلاد من 
الحديــد والصلب بلغ 2.5 مليون طن في 2016، 
ويتوقــع أن يزيد إلى 3.5 مليــون طن في نهاية 

السنة الجارية. 

خبراء: قانون الضرائب الجديد يزيد 
عدد اللبنانيين المصنفين في شريحة الفقراء

■  بيــروت - الاناضول: تتزايــد معاناة 
اللبنانيين يوماً تلو الآخر، لا ســيما بعدما أقر 
النواب، قبل نحو أســبوعين، قانونا  مجلس 
جديــدا للضرائب يثقل كاهــل كاهلهم بأعباء 

ضافية تهدد باستنزاف قوت يومهم. 
فقــد أقر مجلس النــواب اللبنانــي، في 9 
أكتوبر/تشــرين الأول الجــاري، أول رزمــة 
مــن الإجــراءات الضريبية التــي تهدف إلى 
تأمــن إيرادات مالية لتمويل سلســلة الرتب 

والرواتب. 
ومن أبرز هــذه الإجلــراءات رفع ضريبة 
القيمة المضافة من 10 إلى 11  ، وزيادة رســم 
الطابــع المالي علــى فواتير الهاتــف. أيضا، 
فرضــت الحكومة رســوما على عقــود البيع 
العقــاري، وضريبــة إضافيــة علــى أرباح 
الشــركات الماليــة، وزيــادةُ الرســوم على 
جميع أنواع التّبــغ والتمباك )تبغ النرجيلة( 
والمشروبات الكحولية. كذلك، طالت الزيادات 
وفرض  الســفر،  بطاقات  رســوم  الضريبية 

رسوم على إنتاج الاسمنت. 
المحال  علــى  اســتطلاعية  جولــة  وفــى 
التجاريــة، لوحظ ان أســعار الســلع بدأت 
المواد  تجــار  أحد  ويقــول  ارتفاعاً.  تســجل 
الغذائيــة »اضطــررت لرفع الأســعار لأنني 

اشتريها من المصدر بأسعار أعلى«. 
اللبناني امتعاض  ويظهر جليا في الشارع 
الجديدة،  والرســوم  الضرائب  من  المواطنين 
إذ يصــف أحــد المواطنــن، الــذي رفــض 
الافصاح عن اســمه، قانون الضرائب الجديد 
إلى تهجير  »التهجيــري« كونه ســيؤدي  بـ 
المواطنين من وطنهــم  للبحث عن مصدر رزق 

خارج البلاد، وقال »إنه سرقة للقمة عيشهم.« 
ويضيف »تحتار الطبقة الحاكمة بكيفية سرقة 
ما تبقى لنا من عيش كريم، والضرائب وسيلة 

جديدة لسرقة قوتنا اليومي«. 
البروفيســور  الاقتصادي  الخبيــر  وقال   
جاسم عجاقة أن »رفع ضريبة القيمة المضافة 
1 في المئة مع ســلة الإجراءات الضريبية التي 
أقرتها الدولة، ســيزيد عدد الفقراء في لبنان 
)العائلات التــي لا يتجاوز مدخول الفرد فيها 

6 دولارات في اليوم(. 
وأضــاف فــي مقابلــة أن نحــو 170 ألف 
شــخص، ســيُنتَزعون مــن أســفل الطبقة 
الوسطى ليضافوا إلى الطبقة الفقيرة المتمثلة 
بمليون و800 ألف فقير، ما يرفع نســبة الفقر 
في لبنان مــن 31.52 في المئة إلــى 33.93 في 

المئة. 
وأشار إلى أن »ضريبة القيمة المضافة التي 
تمــت زيادتها ســتكون عاملا أساســيا وراء 
زيادة نســبة الفقر، كونها تطال كل الســلع، 

بشكل مباشر وغير مباشر«. 
وأوضح أنه على اعتبــار أن المكونات التي 
تدخل فــي تكويــن الســلعة أو الخدمة هي 
عرضة لضريبة القيمة المضافة، وعلى رأســها 
المحروقــات التــي تدخل بنســبة 95 في المئة 
في الســلع والخدمات، ما يرفع أسعار السلع 

جميعها بنسبة تتراوح بين 10 - 15 في المئة. 
»الخبز«  ذلــك  على  مثــالًا  عجاقة  وضرب 
الُمعفى من كل الضرائب، لكن ســعره سيرتفع 
إلزاميــاً كــون المحروقات تدخل فــي مراحل 

تصنيعه ونقله للبيع الى المستهلكين. 
وأضاف أن الضرائــب »تأتي تحت ذريعة 

للرواتب  تمويل قانــون رفع الحــد الأدنــى 
والأجــور، وإعطــاء زيــادة غلاء المعيشــة 
للموظفين في القطاع العام الصادر بتاريخ 21 
أغسطس/آب الماضي، والذي تبلغ تكلفته أكثر 

من مليار دولار«.  
 وحســب عجاقة »فإن هناك مليون موظف 
ســيدفعون ضرائب من دون أي يتم تصحيح 

أجورهم«. 
ولا يختلــف رأي الخبير الاقتصادي غازي 
وزني كثيراً عن رأي عجاقة، حيث لا يستبعد 
بـ«أن تســاهم هذه الضرائب بزيادة نســبة 

الفقر في لبنان«. 
الجديد  الضرائــب  قانون  وزني  ويقسّــم 
حســب تاثيراته على الشــكل التالي »55 في 
المئة من الضرائب تطــال المواطنين اللبنانيين 
بشــكل مباشــر، و26 في المئة تطــال القطاع 
المصرفي، و19 في المئة تطال القطاع العقاري«. 
الضرائب، يؤكــد وزني  تأثيــرات  وعــن 
على أن »أولى تأثيرات الضرائب ســتنعكس 
تضخماً في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و 10 

في المئة، تبعاً لنوع السلع. 
وثاني التأثيرات، سيكون غلاءاً في أسعار 
وأجور الشقق الســكنية، وثالثها ارتفاعاً في 
أســعار بقية العقارات بين 3 - 5 في المئة، كما 
ستطال تأثيراتها المودعين في المصارف نتيجة 
زيادة الضريبة على عائــدات ودائعهم من 5 

إلى 7 في المئة. 
ويضيف الوزني أن »الركود الاقتصادي في 
لبنان لا يتحمل إجراءات ضريبية، لأن ارتفاع 
الأسعار سيؤثر على الاستهلاك وبالتالي على 

النمو الاقتصادي الضعيف أصلا.

تونس على موعد مع ميزانية صعبة للعام المقبل
■  تونــس - الأناضــول: تنتظر تونس 
ميزانيــة صعبة فــي 2018، تتضمــن زيادة 

الجباية عن طريق رفع الضرائب.
وتقدر ميزانيــة 2018 بنحو 35.851 مليار 
دينار )15 مليار دولار(، وتتوقع نموا بنسبة 
4.3 في المئة مقارنة بميزانية 2017 المقدرة بـ 

32.325 مليار دينار )13.4 مليار دولار(.
وتأمــل تونس ان تنجح العــام المقبل في 
تعبئة موارد مالية داخلية وخارجية لتمويل 
موازنتها بقيمــة 12.9 مليار دينار )5.3 مليار 
دولار(، منهــا 3 مليــارات دولار تمويــات 

خارجية.
من  تمويل  علــى  الحصــول  المقــرر  ومن 
الســوق المالية الدوليــة، بقيمــة 1.4 مليار 
دولار، علــى أن تحصل البلاد على الباقي من 
الأطراف  ومتعددة  ثنائيــة  خارجية  قروض 
من الاتحــاد الأوروبــي و«البنــك الإفريقي 
للتنمية« و«البنك الدولي«، وفق وزير المالية 
التونسي رضا شلغوم. غير أنه لم يتم لغاية 
الآن تحديــد قيمة مــا ســيتم اقتراضه من 
المؤسســات المالية الدولية. وتطمح الحكومة 

التونسية أيضا في الحصول على 5 مليارات 
الداخلية،  السوق  من  دولار(  )ملياري  دينار 
عبر آليــة إصدار رقاع الخزينة )ســندات أو 
أذون( التي تنتهجها الحكومة كل ســنة عند 

الإعداد لميزانية الدولة.
كما تطمح إلــى حصر عجــز الميزانية في 
حدود 4.9 فــي المئة من إجمالي الناتج المحلي 
السنوي، مقابل عجز مسجل إلى حد الآن في 
حدود 6.1 في المئة، وفق المعطيات الإحصائية 

الخاصة بمشروع ميزانية 2018.
يذكر أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 
للحكومة فــي أفق 2020 يطمــح إلى تقليص 
نســبة عجــز الميزانيــة إلى مســتوى 3 في 
المئة، وهي النســبة المعتمدة في دول الاتحاد 

الأوروبي.
وعلى الرغم من تحســن بعض القطاعات 
الاقتصاديــة التونســية كالســياحة، إلا أن 
التحســن في قطاعــات أخرى كالاســتثمار 
الأجنبي والمحلي ما يــزال بطيئا، وغير قادر 

على استيعاب الداخلين لسوق العمل.
وســتعمل الحكومة التونســية من خلال 

مشــروع الميزانية الجديدة على تعبئة موارد 
ذاتية بقيمــة 26.4 مليار دينــار )حوالي 11 
مليار دولار(، تنقســم إلى 23.4 مليار دينار 
)9.7 مليــار دولار( مداخيــل جبائيــة )من 
)1.2مليون  دينــار  مليون  و2.9  الضرائب(، 
دولار( مداخيل غيــر جبائية. ولهذا الغرض 
تسعى لفرض ضرائب جديدة وزيادة النسب 
الحاليــة، مــع مطلع العــام المقبــل، لتعزيز 
إيرادات الميزانية، أمام ضعف مؤشرات النمو 
والتراجع  التجاري،  العجز  وتفاقم  الحالية، 

المستمر للدينار التونسي.
ويقترح مشــروع الميزانية العامة لـ2018 
زيادة فــي الضرائب، تشــمل ضريبة القيمة 
والدخل،  الأجور  علــى  والضرائب  المضافة، 
إلى جانب إقــرار مســاهمة اجتماعية عامة 

تفرض على الدخل.
وســيكون إجمالــي حجــم الأجــور في 
الميزانية في حــدود 14.7 مليــار دينار )6.1 
مليار دولار( مقابل 14.3 مليار دينار منتظرة 
العــام الحالــي )5.9 مليــار دولار(.  لكامل 
وحســب »صندوق النقد الدولي«، فإن كتلة 

أجور الموظفين في تونس تعد من بين الأعلى 
فــي العالم، إذ تمثل 15 في المئــة من إجمالي 

الناتج المحلي للبلاد.
وسبق لبعثة الصندوق، أن طالبت تونس 
بمراجعة كتلة الأجــور في اتجاه التخفيض، 
وربطت حصول تونس على القســط الثاني 
من قــرض مقر منذ 2016. وقــررت الحكومة 
وقــف الانتدابات فــي الوظيفــة العمومية 

باستثناء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
كما الحكومة التونسية هذا العام بتطبيق 
برنامج للإحالة على التقاعد الاختياري، من 
المفتــرض أن يشــمل 10 آلاف موظف غير أن 
الطلبات بلغت 3 آلاف فقط. أما بالنســبة إلى 
مــا خصصته الميزانية لســداد خدمة الدين، 
فمن المنتظــر أن يكون في حــدود 7.9 مليار 
دينار )3.21 مليــار دولار( مقابل 7 مليارات 

دينار )2.85 مليار دولار( سنة 2017.
وتخصص الميزانية كذلك مــا قيمته 5.74 
مليــار دينــار )2.3 مليــار دولار( لنفقــات 
التنمية، مقابل 5.70 مليار دينار )2.29 مليار 

دولار( خلال 2017.

... واتحاد رجال الأعمال التونسي يحذر من تأثير 
الإجراءات الضريبية الجديدة على استقرار المؤسسات

■  تونــس - د ب أ: حذر مجلــس اتحاد الأعراف 
في تونس أمــس الجمعة من الإجــراءات الضريبية 
المالية  قانــون  ،التــي تضمنها مشــروع  الجديــدة 
)الميزانيــة( لعــام 2018 علــى ديمومــة المؤسســة 

الاقتصادية.
التجــارة  الصناعــة  »اتحــاد  مجلــس  وقــال 
والصناعــات التقليديــة« المعــروف باســم »اتحاد 
الأعــراف«، ان الضغوطات الضريبيــة الكبيرة التي 
تضمنها القانون ستؤثر سلبا على نشاط المؤسسات، 
وعلــى قدرتها التنافســية وعلى الاســتثمار وخلق 

مواطن عمل جديدة.
فيه  ســينظر  الذي  القانــون،  مشــروع  وتضمن 
البرلمان، ضرائب جديدة لتعبئة موارد الدولة، تشمل 
مســاهمات ظرفية لدعــم ميزانية الدولــة، وتمويل 
الصناديــق الاجتماعية واقتطاع نســب جديدة من 

الأرباح.
حســاب  على  جديدة  إجــراءات  أيضا  وتضمنت 
الدخــل والأجر، وضرائــب في قطاعات الســياحة، 
والإنترنــت والهاتــف، إلــى جانب ارتفــاع متوقع 
في أســعار بعض المواد الاســتهلاكية. وقال »اتحاد 
الأعــراف«، الممثل لأصحاب المؤسســات الاقتصادية 

الخاصة، ان ما جاء في هذا المشروع يمس من ديمومة 
المؤسسات الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها.

وقــال في بيــان له »لــم يأخذ مشــروع القانون 
بتاتا بعين الاعتبــار المقترحــات والتوصيات، التي 
تتضمن رؤية الاتحاد التونســي للصناعة والتجارة 
بالاســتثمار  يتعلق  فيما  التقليديــة،  والصناعــات 
والتشــغيل وتحســن مناخ الأعمــال وضبط خطة 

للإنقاذ الاقتصادي«.
وتعمل تونس على إنعــاش اقتصادها عبر الدفع 
بإصلاحات يطلبهــا »صندوق النقد الدولي« للإفراج 
عن قروض مقررة، ومن بينها خفض الدعم وتقليص 

كتلة الأجور وتجميد الزيادات.
ولم يتضمن المشــروع الجديد لقانــون المالية مثل 
تلك الاجراءات، في مسعى لتفادي أي توتر اجتماعي. 
لكن تونس تقول أنها ستمضي قدما في إصلاح الإدارة 

والوظيفة العمومية والضرائب والقطاع المالي.
وتأمل تونــس أن تدفــع هذه الإ صلاحــات إلى 
تحقيق نســبة نمو في حــدود 3 في المئــة في 2018، 
مقابــل 2.3 هذا العام، في حين أنه لم يتخط 1 في المئة 
على مدار الســتة سنوات الماضية التي شهدت انتقالا 

سياسيا في البلاد.

■  الربــاط - الأناضول: حــذر البنك 
المواطن  معيشة  مستوى  تدني  من  الدولي 
المغربــي بالمقارنة مع نظيــره في الجنوب 

الأوروبي، القريب من شمال المغرب.
وقال البنك في دراســة نشــرها أمس 
الجمعة ان المســتوى المعيشــي للمغاربة 
يعــادل حاليا نظيره لدى الفرنســيين في 
عــام 1950، ولدى الايطاليــن في 1955، 
والإســبان فــي 1960، والبرتغاليــن في 

.1965
ضــرورة  يواجــه  المغــرب  وتابــع: 
الاســتجابة لتطلعات الشباب في الولوج 
بشكل أســرع إلى مستوى معيشي يقترب 
من المســتوى المعيشــي في البلدان الأكثر 

تقدما.
ودعــت الدراســة إلــى تعزيــز العقد 

الاجتماعي القائــم على النهوض بمجتمع 
منفتح، وإعــادة تركيز عمــل الدولة على 
مهامهــا الســيادية، وتنميــة الرأســمال 

البشري وتعزيز الرأسمال الاجتماعي.
وتابع البنــك: تقترب البنيــة الحالية 
من  المغربية  للأســر  الاستهلاكية  للنفقات 
بنيــة البلدان الأوروبية في خمســينيات 

وستينيات القرن الماضي.
وأضاف أن حصة الإنفــاق على الغذاء 
في الميزانية، ارتفعت ولا تزال في مستوى 
عال وتصل حوالي 40 في المئة، مما يعكس 
ضعف القدرة الشــرائية للأســر وهيمنة 

النفقات الملزمة.
وفي مجال الصحة، ذكر البنك أن معدل 
وفيــات الرضع في المغرب فــي عام 2015 
الدول  في  المســجل  المســتوى  نفس  على 

الأوروبية فــي عــام 1960، أي في حدود 
24 حالة وفاة عــن كل 1000 ولادة. وتوقع 
البنك الدولي، أن يســتمر مستوى معيشة 
المغاربة في الارتفاع، مضيفا، لكنه لن يمثل 
ســوى 30 في المئة من مستوى المعيشة في 

جنوب أوروبا بحلول 2040.
ولــم يتســن أخــذ تعقيب فــوري من 
البنك  دراســة  علــى  المغربية  الحكومــة 

الدولي.
وترجو الحكومة المغربية، إعادة الزخم 
المقبل،  للعام  الإجمالي  المحلي  الناتج  لنمو 
فرص  وخلق  التشــغيل،  إنعــاش  بهدف 
الماضي، على  الثلاثــاء  العمل.وصادقــت 
مشــروع قانون ميزانيــة 2018، وراهنت 
على تحقيــق الاقتصاد المحلي نموا 3.2 في 

المئة.

بنايات مكتملة تقريبا في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر
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اقتصاد ومـال

السعودية تحتاج المليارات التي ستجمعها من بيع حصة في »أرامكو«
 لمواجهة تباطؤ اقتصادي وعجز في الميزانية

■  دبي - رويترز: تزداد أهمية خطط الســعودية لبيع 
أصول مملوكة للدولة - تشــمل حصصا في عملاق الطاقة 
»أرامكو السعودية« لمواجهة تباطؤ اقتصادي يكبح جهود 
الرياض لســد عجز فــي الميزانية ناتج عن أســعار النفط 

المنخفضة.
وكانت الرياض أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي 
عن خطة لإنهــاء العجز بحلول عــام 2020، لينخفض من 
79 مليــار دولار )ما يعادل 12.3 فــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي( في 2016، عن طريق خطوات مثل رفع أســعار 
الطاقة المحلية وزيــادات ضريبية. وهدأت الخطة مخاوف 
المالي للســعودية وخففت  المستثمرين بشــأن الاستقرار 

الضغط عن العملة.
لكن في الأسابيع القليلة الماضية أصبح واضحا من واقع 
الإحصاءات الرســمية أن هدف 2020 مغــرق في التفاؤل، 
حســبما يقول خبراء اقتصاديون. فقــد دفعت إجراءات 
التقشــف الاقتصاد إلــى الركود في ظل انكمــاش الناتج 
المحلي الإجمالي للربع الثاني علــى التوالي في الفترة من 

أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
التي  الطموحة  الاقتصادية  الإصلاحات  التباطؤ  ويهدد 
أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد تعزيز 
نمو القطاع الخاص وتطوير الصناعات غير النفطية. ولهذا 
أرجأت الحكومة اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف التي قد 

تضر بالشركات أو المستهلكين.
وتعيد الرياض النظر في سرعة فرض التقشف لتفادي 
دفــع البطالة إلى الارتفاع، حســبما ذكر »صنــدوق النقد 

الدولي« هــذا الشــهر. كان وزير المالية محمــد الجدعان 
أبلغ تلفزيون بلومبرغ في واشــنطن الأســبوع الماضي أن 
الحكومة لن تتعجل المزيد من الزيادات في أســعار الطاقة 

المحلية.
وقــد تكــون النتيجة، حســب خبــراء اقتصاديين في 
المنطقة، تركيــزا جديدا على جمع الأمــوال من بيع حصة 
في »أرامكو« أو برامج أخــرى للخصخصة إلى أن يتعافى 
الاقتصاد بما يكفي للســماح للرياض بالمضي قدما بأقصى 

سرعة في التقشف.
وقالــت مونيكا مالــك، كبيرة الاقتصاديــن لدى »بنك 
أبوظبي التجــاري«، ان »لإجراءات التقشــف أثر تراكمي 
على الزخم الاقتصادي -- كل مرحلة تصبح أشد صعوبة.. 
إذا ظل النفط عند 50 إلى 60 دولارا للبرميل فإننا نتوقع أن 

يستمر العجز لفترة طويلة بعد 2020«.
وتواجــه الحكومة معضلــة الدجاجــة والبيضة: فهي 
بحاجة لإنفــاق المزيد لتعزيز النمو، لكــن تدبير المزيد من 
الأموال للإنفاق صعب عندما يكون النمو منخفضا. وتقول 
مالك ان برنامج الخصخصة بتوفيره عشرات المليارات من 

الدولارات من الخارج قد يكون المخرج من تلك المعضلة.
وكانــت مصادر قد أفادت هذا الشــهر أن الصين تعرض 
شــراء ما يصل إلى خمســة في المئة في »أرامكو« مباشرة. 
وقالت مجموعة »أوراسيا« الاستشارية لتقييم المخاطر ان 
الرياض ســتجد أن من المغري قبول مثل هذا العرض قبل 
إجراء طرح عام وإدراج عالمي لأســهم »أرامكو«، قد يحدث 

أواخر 2018 أو في 2019.

وقالت أيضا »ضخ السيولة بشكل فوري عن طريق طرح 
خاص قد يكون أشد إغراء من أن يُقابَل بالرفض«.

وقال متحدث باسم أرامكو إن عددا من خيارات الإدراج 
العام ما زال قيد المراجعة. واضاف قائلا دون إســهاب »لم 
يصدر قرار وعمليــة الطرح العام الأولــي ما زالت تمضي 
قدما.« ويتوقــع اقتصاديون كثيــرون أن تحقق الحكومة 
هدفها لعجز قدره 53 مليار دولار أو نحو ثمانية في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مدعومة بارتفاع أسعار 
النفط. لكنهــم يقولون إن انكماش الفجوة أكثر ســيكون 

عملية بطيئة ومؤلمة.
وخطوة تقشــف واحدة، كفرض ضريبة للقيمة المضافة 
قدرها خمسة في المئة، من المرجح فيما يبدو أن تمضي قدما 
في يناير/كانون الثاني. وقال مســؤول في »صندوق النقد 
الدولي« ان الاســتعدادات الرسمية لها تسير على ما يرام. 
وتشــير تقديرات الصندوق إلى أن ضريبة القيمة المضافة 

قد تدر للدولة إيرادات بنحو 13 مليار دولار سنويا.
لكن ضريبــة القيمة المضافة ســتثقل كاهــل الاقتصاد 
بشــدة، وبما يعادل نحو اثنين في المئــة من الناتج المحلي 
الإجمالــي. فنمو القطاع غير النفطي فــي الاقتصاد تراجع 
بالفعل إلى الصفــر تقريبا، مما يعني أن الرياض قد لا تجد 
مجالا يذكر لمزيد من التقشــف على مدى الاثني عشر شهرا 

المقبلة، أو قد تضطر على الأقل إلى تخفيف خطواتها.
ويقــول الاقتصاديــون ان هذا قد يجعــل الخصخصة 
الرهان الأفضل للرياض، لجمع المزيــد من الأمول من أجل 

إعادة استثمارها في نمو الاقتصاد. 

ويقول مســؤولون ســعوديون ان مبيعــات الأصول 
الحكومية غير النفطية، من المستشفيات والمرافق التعليمية 
إلى المطارات وخدمة البريد، قد تجلب في نهاية المطاف 200 
مليار دولار. لكن عقبات قانونية وبيروقراطية تكبح عملية 
بيع تلك الأصــول، ولهذا فإن »أرامكو« من المرجح أن تكون 

أول مصدر كبير للسيولة.
وعلى أســاس التقييــم البالغ 2 تريليــون دولار الذي 
يتوقعه المســؤولون الســعوديون لـ«أرامكــو«، فإن بيع 
حصة خمســة في المئة قــد يدر 100 مليــار دولار. ويتوقع 
معظم المحللين المســتقلين تقييما أقل بكثير لكن الحكومة قد 

تجني رغم ذلك 50 مليار دولار أو أكثر.
وقالت حليمــة كروفت، المديرة العالمية لإســتراتيجية 
السلع الأولية لدى »آر.بي.سي« لأسواق المال، أنه فيما عدا 
زيادة ديونها الأجنبية - وهو تصور غير مريح لمســؤولين 
ســعوديين كثيرين - فليس أمام الرياض خيارات كثيرة 

لتدبير المزيد من الأموال.
وأضافــت قائلة »الخيــارات المتاحة - عــدا المزيد من 
الاقتراض - تشمل إجراءات تقشف إضافية، ونهجا أنشط 
لرفع أســعار النفط. الخيار الأول غير شعبي لدى شرائح 
واســعة من الســكان، والثاني من الصعب المحافظة عليه 

بسبب دورة منتجي النفط الأمريكيين القصيرة«.
»وتابعت القول »أعتقد أنهــم ما زالوا يريدون بوضوح 
المضي قدما في إدراج عالمي )لأرامكو( لكن اللجوء أولا إلى 
طرح خاص يبدو أنه الطريق الوحيد الواضح لتوليد دخل 

في المدى القريب«. 

»روسنفت« الروسية تسيطر ماليا على خط أنابيب نفط كُردستان 
■ لندن/موســكو – رويترز: اتفقت »روســنفت«، أكبر 
شــركة نفط روسية، مع ســلطات إقليم كُردستان العراق 
على الســيطرة علــى خط أنابيــب النفط الرئيســي في 
كُردسســتان، معززة بذلك اســتثمارها في الإقليم شــبه 
المســتقل إلى 3.5 مليار دولار، رغم تحرك بغداد العسكري 
الــذي أطلق شــرارته تصويت الأكراد في اســتفتاء على 

الاستقلال.
تأتي الخطوة في إطار ما يبدو أنها اســتراتيجية أوسع 
نطاقا للرئيس فلاديمير بوتين، لتعزيز النفوذ السياســي 
والاقتصادي لموســكو في الشــرق الأوسط والذي ضعف 

جراء انهيار الاتحاد السوفيتي.
ويتزامــن اســتثمار »روســنفت« مع أزمة فــي علاقة 
كُردســتان مع الحكومة المركزية في بغــداد، منذ أن أجرى 
الإقليم اســتفتاء على الانفصال الشــهر الماضي مما أثار 

غضب الجارتين إيران وتركيا.
استفزازي،  بأنه  الاستفتاء  المتحدة  الولايات  ووصفت 
لكن موســكو دعمت الاســتفتاء عمليا قائلــة أنها تتفهم 

التطلعات الكُردية صوب الاستقلال.
وقالت »روســنفت« إنها ســتملك 60 فــي المئة من خط 

الأنابيــب في حــن ســتحتفظ مجموعــة »كيه.ايه.آر« 
المشــغل الحالي لخط الأنابيب بأربعين فــي المئة. وقالت 
مصادر مطلعة على الصفقة إن من المتوقع أن يبلغ إجمالي 
استثمارات روسنفت في المشروع حوالي 1.8 مليار دولار.

يضاف ذلك إلى 1.2 مليار دولار سبق للشركة الروسية 
ان أقرضتها إلى حكومة إقليم كُردســتان للمســاعدة في 
ســد عجز في موازنتها. واتفقت »روسنفت«، التي تواجه 
صعوبات فــي الاقتراض مــن الغرب بســبب العقوبات 
الأمريكيــة، بالفعل على اســتثمار 400 مليــون دولار في 

استكشاف خمس رقع نفطية.
وقال آشــتي هورامي، وزير المــواد الطبيعية في إقليم 
كُردســتان »أناشدكم ألا تنسوا كُردســتان«، وذلك خلال 
مؤتمر لقطاع النفط في فيرونا في إيطاليا أمس الأول قبل 
ساعات من توقيع اتفاق خط الأنابيب مع إيغور سيتشن، 
رئيس »روســنفت« وأحد أكبر حلفــاء بوتين، والذي دعا 

بغداد وأربيل إلى تسوية خلافاتهما.
ومن المعتقد ان تحول »روسنفت« إلى مساهم، مسيطر 
من الناحية العملية على البُنية التحتية للنفط الكردي، قد 

يساعد في حماية أربيل من ضغوط بغداد وجيرانها.

وقال مصدر فــي القطاع مقرب من أربيل »الحســابات 
هنا هي أن حضور روســنفت والكرملين ســيعزز الشعور 
بالأمان... بعد أن قاتلت وهزمت تنظيم الدولة الإسلامية، 

تشعر أربيل أنها أصبحت منبوذة ومهددة من إيران.«
وتواجه صادرات النفط من إقليم كُردستان أسوأ تعطل 
في أشــهر، وتتدفق بنحو ثلث طاقتها، بما بهدد المدفوعات 
إلى »روســنفت« ودائنين آخرين كبار، من بينهم شركات 

تجارة كبيرة مثل »غلينكور« و«فيتول«.
واقترضت حكومة كُردستان نحو أربعة مليارات دولار 
من »روســنفت« وشــركات تجارة النفط وتركيا بضمان 

مبيعات نفطية في المستقبل.
ومــع انخفاض الصــادرات إلى نحــو 200 ألف برميل 
يوميا هذا الأســبوع، مــن الكميات المعتــادة البالغة 600 
ألف برميل يوميا، يعتري القلق شــركات التجارة بشــأن 

مليارات الدولارات التي على المحك.
وقال إيفان غلاسنبرغ، الرئيس التنفيذي لـ«غلينكور« 
أمس الأول »نراقــب الموقف إذ قد يكــون هناك تأخير في 
المدفوعــات«. وتعطلت الصادرات بعــد أن انتزع الجيش 
العراقي الســيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط من 

قوات البِشمركة الكُردية هذا الأسبوع مما تسبب في تعطل 
الإنتاج من حقول في المنطقة.

وكانت بغــداد هددت أيضا بإعــادة توجيه جزء كبير 
من إمــدادات النفط صوب خط أنابيــب قديم متوقف عن 
العمل منذ عدة سنوات، بعد أن شيد إقليم كُردستان بنيته 
التحتية الخاصة بــه لنقل الخام إلى ميناء جيهان التركي 
على البحر المتوســط. ويقول خبراء في القطاع إن الخطة 
غيــر واقعية لأن الخط قديم ويعلــوه الصدأ ويحتاج إلى 

استثمارات كبيرة.
كما طلبت بغداد من شــركة »بي.بي« النفطية العملاقة 
العودة إلى كركوك، والمســاعدة في إنعاش الإنتاج هناك، 
بما يشــير إلى أنها عازمة على حرمان أربيل من جزء كبير 

من إيرادات النفط. 
وكانــت بغداد فرضــت أيضا حظرا جويــا على أربيل 

وقطعت الصلات المصرفية معها بمساعدة تركيا وإيران.
وستســتثمر روسنفت في توســعة خط أنابيب أربيل 
المستقل، الذي اســتهدفته تهديدات بغداد، على أمل زيادة 
سعته بمقدار الثلث إلى 950 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 

نحو واحد في المئة من إجمالي المعروض العالمي.

الطاقة المتجددة تزدهر في إيران المنتجة للنفط
■  أوســلو - رويترز: تزدهر الطاقة المتجددة في إيران، 
حيث مــن المتوقع أن تنمو بمقدار ســبعة أضعاف على الأقل 
على مدى الســنوات الخمس المقبلة، علــى الرغم من موقف 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكثر مجابهة تجاه طهران.

ووقعت إيران أحدث صفقة في هــذا المجال يوم الثلاثاء 
الماضي، حينما أبرمت »ســاجا إنِرجــي« النرويجية اتفاقا 
بقيمة 2.9 مليــار دولار لبناء محطة كهربــاء تعمل بالطاقة 

الشمسية في البلد المنتج للنفط.
وبذلك تكون إيران وقعت اتفاقات مع 124 شركة، معظمها 
من أوروبا، لتوليد 2380 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من 
مصادر متجــددة، لتضاف إلى الطاقــة الحالية البالغة 340 

ميغاوات، حسب بيانات من وزارة الطاقة الإيرانية.
وتتنــوع المصادر المتجــددة من مزارع الريــاح والطاقة 
الشمســية والطاقــة الكهرومائيــة، إلى الوقــود الحيوي 
وحرق المخلفات لتدفئة المنازل. وإيران من بين الموقعين على 
»اتفاق باريس للمنــاخ« الذي تعهدت فيه 195 دولة بخفض 

انبعاثات الكربون.
وقال فريح بهرامي، وهو مســؤول في مؤسسة الطاقات 
المتجــددة وإنتاجية الطاقــة الكهربائية »ســاتبا« التابعة 
لوزارة الطاقة الإيرانية »تحاول إيران زيادة نصيب الطاقة 
المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد، وأيضا )الوفاء( بتعهداتها 
البيئيــة الدولية«. وأضــاف أن بلاده تطمح إلــى توليد 5 
غيغاوات من الطاقة الكهربائية باســتخدام مصادر الطاقة 

المتجددة بحلول 2022.
ومن بين الشركات المشاركة، »كويركس« البريطانية التي 
ستساهم في بناء ســادس أكبر محطة للطاقة الشمسية في 

العالم في وســط إيران، حيث ستستثمر ما يزيد عن نصف 
مليار يورو. وتخطط »غلوبال« لاستثمارات الطاقة المتجددة 
الهولندية لبناء محطات للطاقة الشمسية ومزارع للرياح قد 

تنتج ما يصل إلى 1.7 غيغاوات من الكهرباء.
ولتمويل المشروعات، تلجأ الشركات إلى وكالات إئتمان 
مالية  ومؤسسات  المباشر  والاستثمار  الأوروبية  الصادرات 

آسيوية.
وقال دييغو بياسي، الرئيس التنفيذي لـ«كويركس« ان 
شركته »خاطبت جهات تمويلية، وبصفة خاصة من الشرق 
الأقصى، بما في ذلك الصين، مقترحة خيارات متنوعة للبناء 

والتمويل«.
ورغم ذلك، إتخذت الولايات المتحدة منحى أكثر تشــددا 
تجاه إيران مؤخرا. وقال ترامب يــوم الجمعة  المتاضي إنه 
ربما يلغــي في نهاية المطاف الاتفاق النــووي الذي وقع في 
2015، وهو ما يعني أن بعض العقوبات الدولية التي رفعت 

عن إيران قد يعاد فرضها.
ونتيجــة لذلك، قالت بعض الشــركات التي اســتثمرت 
بالفعل فــي إيران مثل »ميتيلينيــوس هولدنغز« اليونانية 
العملاقــة التي بنــت مزرعة للريــاح في البــاد بطاقة 10 
ميغاوات، أنها ســتتخذ موقف الانتظــار والترقب لرؤية ما 
ســيحدث. وقالت »أنتيغوني فاكو« المتحدثة باسم الشركة 

»نراقب التطورات قبل وضع أي خطط لمشروعات جديدة«.
في المقابل قال آخرون انهم ســيواصلون اســتثماراتهم، 

ومن بينهم »كويركس« و«جي.آر.آي«
وقال غربن بيك، مؤســس »جي زآر.آي« مُعَلِقا »لن نغير 

إستراتيجيتنا تجاه إيران«. 

قادة الاتحاد الأوروبي 
يتقدمون بمبادرة تجاه بريطانيا

 بشأن مفاوضات »بريكسِت«

■  بروكســل - أ ف ب: تقــدم قادة الاتحــاد الأوروبي أمس 
الجمعــة بمبــادرة ازاء رئيســة الحكومة البريطانيــة، تيريزا 
ماي، التــي تواجه ضغوطا في بلادها من أجــل إحراز تقدم في 
المفاوضات المتعلقة بانسحابها من الاتحاد الأوروبي »بريكست«، 

في اليوم الثاني من القمة الاتحاد في بروكسل.
وأعطى القــادة »الضوء الأخضر« لبدء الدول الـ27  الأعضاء 
في الاتحاد الإعداد بينها للمحادثات من أجل التوصل الى اتفاق 
تجاري مع لندن، بعد الموعد الرســمي لـ«بريكسِت« المقرر في 29 
مارس/اذار 2019، حسب ما أعلن دونالد توسك، رئيس المجلس 
الأوروبي، عبر »تويتــر«، دون ان ينتظر حتى انتهاء الاجتماع، 

في محاولة منه للتأكيد على وحدة الصف الأوروبي.
وعلق مصدر دبلوماســي »لقد طلبت ماي اشــارة وها نحن 

نُصدِرُها«.
وأكد توســك للصحافيين أن الحديث عــن وصول مفاوضات 

»بريكسِت« إلى طريق مسدود أمر »مبالغ فيه«.
وقال »انطباعــي هــو أن التقارير التي تتحــدث عن طريق 
مســدود بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مبالغ فيها. وفي 
حين أن التقدم غير كاف، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تقدم على 

الإطلاق«.
وأعلنت ماي أمس الجمعة في بروكســل ان التســوية المالية 
»الكاملة والنهائية« لخــروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب 
ان تكــون »ضمن الاتفــاق النهائي الذي ســنتوصل اليه حول 

علاقتنا المستقبلية«.
وأقر قادة الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد بغياب »تقدم كاف« 
في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل، التي بدأت في يونيو/

حزيران وتشــمل ثلاثة ملفات رئيســية هي: حقــوق المواطنين 
الاوروبيين المقيمين في بريطانيا، والحدود بين إيرلندا الشمالية 
)التي هي جزء من المملكة المتحدة( وجمهورية إيرلندا العضو في 
الاتحاد الأوروبي، والتسوية المالية التي يتوجب على بريطانيا 

دفعها للاتحاد الأوروبي.
وبذلك يكونون قد أحالوا قرار بدء محادثات تجارية لمرحلة ما 
بعد »بريكسِت«الى ديسمبر/كانون الاول، موعد القمة الأوروبية 

المقبلة، رغم ان بريطانيا تريد الخوض فيها دون تأخير.
وقال مصدر أوروبي ان التحضيرات ستتيح »كسب الوقت«، 
لأن »الفكرة هي ان القادة على استعداد لاتخاذ قرار في ديسمبر 
حــول مهلة مفاوضات )المرحلــة الثانية مــن المحادثات( اذا تم 

تحقيق تقدم كاف«.
ويتزايد القلق ازاء تباطؤ المفاوضات من احتمال انتهاء المهلة 
دون التوصل الى اتفاق، لكن المستشــارة الالمانية أنغيلا ميركل 

اعتبرت انه »لا يوجد أي مؤشر« على الفشل.
وأضافت »خلافا لما يرد في الصحف البريطانية، فان العملية 
تتقدم خطوة خطوة«، وتابعت »إذا طالت بأســبوعين أو ثلاثة 
إضافيين، فإن ذلك لن يمنعنا من العمل بجد من اجل بلوغ المرحلة 

الثانية«.
وكان توســك قد التقــى برئيســة وزراء بريطانيا على حدة 
صباح الجمعة قبل ان تنسحب لافســاح المجال امام قادة الدول 

الـ27 للتشاور بحرية في ما بينهم.
وكانت ماي قد دعت شركاءها مســاء الخميس الى التوصل 

الى اتفاق »يمكننا دعمه والدفاع عنه أمام مواطنينا«.
وشــدد توســك على ضرورة تقديم البريطانيــن مقترحات 
»ملموسة أكثر« قبل اتخاذ القرار في ديسمبر المقبل بشأن المرحلة 

الثانية من المفاوضات.
وتتعثــر المفاوضات خصوصا فيما يتعلق بالتســوية المالية 
اذ يؤكد الاتحاد الأوروبي ان لنــدن لم تقدم اي عرض ملموس. 
واوضح المفاوض الأوروبي ميشــال بارنييه مــرات عدة انه لا 
ينتظر رقما بل اتفاقا على الطريقة التي تتم بموجبها الحسابات.

وعلقت ماي أمس بالقول ان »التســوية الشــاملة والنهائية 
ســتكون جزءا من الاتفاق النهائي الذي ســنتوصل إليه حول 

علاقتنا المستقبلية«.
من جهة ثانية وقبل الخوض في محادثاتهم حول »بريكسِت«، 
اتفق قادة دول الاتحاد الـ27 على أساليب جديدة للعمل عرضها 

توسك لتحسين الاداء في القمم الأوروبية.
وأعد توسك خريطة طريق للعامين المقبلين تشمل برنامجا من 
13 قمة من أجل إعطاء دفــع جديد للاتحاد الأوروبي بعد صدمة 
»بريكسِت« وللاســتفادة من الزخم الجديد المؤيد لأوروبا الذي 

يعطيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما يريد توســك تقييم أســلوب العمل من خلال اســتبدال 
المقاربة التقليدية التي تقوم على التوصل الى إجماع بمحادثات 

تبرز الخلافات بوضوح.
وقال أمام القمة ان الأسلوب الجديد »سينقل خلافاتنا ويصف 
بوضوح محاور التباين ليتسنى لنا إجراء بمحادثات سياسية 

جدية«.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر أول ميزانية لترامب في أول خطوة نحو تطبيق مقترحاته للإصلاح الضريبي
■  واشــنطن - أ ف ب: مرر مجلس الشيوخ الأمريكي 
بفارق ضئيل ليل الخميس/الجمعــة أول ميزانية فدرالية 
في عهد ترامب للعام 2018، ما يفســح المجال أمام الإصلاح 
الضريبــي المثير للجــدل الذي طرحه الرئيــس الأمريكي 

ويتضمن خفضا للضرائب بقيمة 1.5 ترليون دولار.
ويشكل الاجراء الجمهوري الذي تم تمريره على أساس 
حزبي، بادرة رمزية. لكن الأهم هــو أنه يتضمن تعليمات 
خاصة تسمح لحزب ترامب بتمرير الإصلاحات الضريبية 

التاريخية عير تصويت بسيط للأغلبية.
وقــال زعيم الاكثرية الجمهورية في مجلس الشــيوخ، 
ميتش ماكونيل، مباشــرة بعد عملية التصويت التي دعم 
51 من المشــاركين فيها الاجراء، مقابل 49 صوتوا ضد »عبر 
هذه الميزانيــة، نحن على طريق ايصال المســاعدات التي 
يحتاجها الأمريكيون وعائلاتهم التي تحملت اعباء قانون 

الضرائب غير العادل لمدة طويلة جدا«.
وأشــاد ترامــب بالتصويت علــى أنه »خطــوة هامة 
لتحقيق تقدم في أجندة الإدارة التشريعية الداعمة للنمو 
والوظائف«، مشــيرا إلى أنها »تفتــح الطريق أمام إطلاق 
العنان لإمكانيات الاقتصاد الأمريكي عبر إصلاح الضرائب 

وخفضها«.
ومع مرور تســعة أشــهر على دخوله معترك الرئاسة، 
تشــكل مناورة ترامب في الملف الضريبي آخر فرصة لديه 

لإنقاذ ركائز أجندته التشريعية للعام 2017.
وبعد فشــله في إلغــاء قانون الرعايــة الصحية الذي 
وضعــه ســلفه بــاراك أوباما، بــات تبنــي الإصلاحات 
الضريبيــة قبل نهايــة العــام أولوية قصوى بالنســبة 

للجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس.
وتولــى ترامب منصبه في يناير/كانــون الثاني مصرا 
على أن الإصلاح الضريبي يعزز الاقتصاد ويفيد المواطنين 

الأمريكيين العاديين.
وقال مــن البيت الأبيــض »بصراحة، أعتقــد أن لدينا 
الأصــوات من أجــل خفــض الضرائب وهو ما ســيجري 
قريبا«. وأضاف »يجري عملنا بشــكل جيــد لكن بإمكاننا 

القيام بأمر مذهل للغاية إذا تمكنا من خفض الضرائب«.
ويتــم التعامل مــع الإصلاحــات المثيرة للجــدل عبر 
خطــوات عدة، انطلاقا من تصويت أمــس الأول على قرار 

لتأسيس إطار ميزانية العام 2018.
ويتضمــن الNجراء مقاربة تســمح لمجلس الشــيوخ 
باســتخدام عملية تعرف بـ«المصالحة« لتسريع الإصلاح 
الضريبي، عبــر احتياجه إلى أغلبية بســيطة في مجلس 
الشــيوخ، الذي يضــم مئة عضو بــدلا من الـــ60 الذين 

يتطلبهم تمرير تشريعات كبيرة.
ويعنــي ذلك أنه مع ســيطرة الجمهوريــن على 52 من 
مقاعد مجلس الشــيوخ، لن تحتــاج الإصلاحات دعما من 
الديموقراطيــن إلا في حال كان هنــاك أكثر من معارضين 

اثنين في صفوف الجمهوريين.
وتقــوم الإصلاحــات، التــي تم وضع إطارها الشــهر 
الماضي، على خفض معدل الضرائب على الشــركات من 35 
إلى 20 في المئــة، وتخفيض الضرائب علــى الدخل لمعظم 
الشرائح، إضافة إلى ســد الثغرات والاقتطاعات لتعديل 

القانون الضريبي الذي قال ترامب انه »متقادم«.

وسيشــهد أصحاب المداخيل الأعلى، الذين يشــكلون 
واحدا في المئة من السكان، ارتفاع مداخيلهم بعد الاقتطاع 
الضريبي بنســبة 8.5 في المئة عام 2018، فيما ســيحصل 
الـــ95 الُمدرَجين في المراتب الأدنى من ســلم توزيع الدخل 
على زيادة تتراوح نســبتها بين 0.5 في المئة و1.2، حسب 
مركز »تاكس بوليسي« لسياسات الضرائب، التابع لمعهدي 
»بروكينغز«  ويشير المركز إلى أن الإصلاحات ستكلف 2.4 
ترليون دولار على شــكل عائدات فدرالية تتم خســارتها 
خلال العقد الأول من بدء تطبيقها، ما يثير تساؤلات بشأن 

كيفية تعويضها.
ويصــر الجمهوريــون المؤيدون للإصلاحــات على أن 
التخفيضات الضريبية ســتغطي العجز الضخم عبر دفع 
عجلة النمو الاقتصادي، ما ســيؤدي إلى عائدات ضريبية 

مستقبلية.
إلا أن الديموقراطيين نددوا بشدة بالتغييرات معتبرين 
أنها تقــدم للأغنيــاء 1,5 ترليــون دولار علــى طبق من 
فضة. وأشاروا كذلك إلى أنها ســتخفض التمويل للتعليم 
والمواصلات والبنى التحتية، فيما ستقتطع بشكل كبير من 

البرامج الفدرالية الصحية للمسنين والفقراء والعجزة.
وفي هذا الســياق، حــذر زعيم الأقليــة الديموقراطية 
في مجلس الشيوخ، تشاك شــومر، من أن »هذه الميزانية 
الســيئة والرجعية تعطي الضوء الأخضر للاقتطاعات من 
برنامجي ميدكير وميدكايد من أجل تخفيف الضرائب على 
الشركات الكبرى والأمريكيين الأكثر ثراء«، في إشارة إلى 
برنامجي التأمين الصحي العام لكل من المســنين والفقراء. 
ووصف السناتور بيرني ساندرز قرار الميزانية بـ«المروع« 

و»القاسي للغاية«.
ويخشــى البعض من أن يراكم خفض الضرائب الدين 
الوطني، إلا أن ترامب دعــا الجمهوريين إلى اتخاذ موقف 
موحد، بعدما رفــض بعض أعضاء الحزب دعم مشــروع 
القانــون الذي قد يؤدي إلى تفكيك معظــم قانون الرعاية 

الصحية الذي وضعه أوباما.
أما وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين فحذر من 
أن الفشــل في إقرار الإصلاحات الضريبية ســيؤدي إلى 
انهيار أسواق الأســهم الأمريكية التي بلغت أرقاما قياسية 

عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.

شركات تكنولوجية تعتزم الضغط على الكونغرس  لإبقاء المهاجرين »الحالمين الشبان« في أمريكا
لَعَت  ■  سان فرانسيسكو - رويترز: أظهرت وثائق إطَّ
عليها رويترز أن قرابة 24 شركة أمريكية كبيرة في مجال 
للمطالبة  إئتلاف  تأســيس  تعتزم  وغيرها  التكنولوجيا 
بتشــريع يســمح للاجئين غير الشــرعيين من الشبان 

بالحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
وأضافت أن »إئتلاف الحلــم الأمريكي« ينوي مطالبة 
الكونغــرس بإقرار تشــريع هــذا العام يســمح لهؤلاء 
المهاجرين الذين يطلق عليهم اســم »الحالمين« بمواصلة 

العمل في الولايات المتحدة.
وأشــارت إحــدى الوثائــق أن مــن بين الشــركات 
الأمريكية الكبرى المســجلة في هــذا الائتلاف »غوغل« 

و«آي.بي.إم«  و«أوبر«  و«فيســبوك«  و«مايكروسوفت« 
و«ماريوت إنترناشونال« وغيرها.

وأكــدت »أوبــر« لخدمات التاكســي عبــر الإنترنت 
عضويتها في الإئتلاف، لكن الشــركات الأخرى لم تعلق 
حتــى الآن. ومــن الممكــن أن تتغير خطط إطــاق هذا 

الإئتلاف.
وقال ماثيــو وينغ المتحدث باســم »أوبــر« في بيان 
»انضمــت أوبر إلــى إئتلاف الحلم الأمريكــي لأننا نقف 
بجانب الحالمين. نعتزم دعم الحالمين طالما كانوا في حاجة 

للمساعدة«.
وكان مــارك زوكربــرغ، الرئيس التنفيذي لشــركة 

»فيســبوك«، قد شــارك في تأســيس مجموعة موالية 
للهجرة فــي 2013. وأرســلت هــذه المجموعــة خطابا 
للكونغرس وقعته 800 شــركة للدعوة إلى تشريع يحمي 
»الحالمــن«. والكثيــر من الشــركات التــي وقعت على 

الخطاب أعضاء في الإئتلاف الجديد.
وقالت الوثائق »الحالمون جزء من مجتمعنا ويدافعون 

عن بلادنا ويدعمون اقتصادنا«.
انتخابات  الأمريكي دونالــد ترامب  الرئيس  وخاض 
الرئاســة العام الماضي بناء على تعهد بتشديد سياسات 
الهجرة، وبناء جــدار على طول الحــدود بين الولايات 

المتحدة والمكسيك. 

جانب من محطة تجريبية في إيران لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

تيريزا ماي
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بلنسية يضغط على صدارة برشلونة عبر بوابة أشبيلية... ولقاء سهل للريال ضد ايبار 
مدريــد - د ب أ: يتطلع بلنســية لمواصلــة انطلاقته 
الرائعة في الدوري الأســباني ومواصلــة الضغط على 
برشلونة متصدر المسابقة، عندما يواجه ضيفه إشبيلية 

اليوم في المرحلة التاسعة.
وبات بلنسية، الثاني، الذي يتولى قيادته مارسيلينو 
غارســيا تورال، أحــد مفاجــآت الدوري هذا الموســم 
وبإمكانه تقليص الفارق مع برشــلونة إلى نقطة واحدة 
قبــل أن يواجه الفريق الكتالوني ضيفــه ملقة في اليوم 
ذاته. واكتســح بلنســية مضيفه ريــال بيتيس 3/6 في 
المرحلــة الماضية، وتعــززت حظوظه فــي التغلب على 
إشــبيلية، الذي يدربــه إدواردو بيريــزو، بعدما تلقى 
الأخيــر لطمة موجعة في مباراته بــدوري أبطال أوروبا 
أمام مضيفه سبارتاك موسكو الروسي. وخسر إشبيلية 
5/1 أمام ســبارتاك الثلاثاء الماضي، فيما حصل بلنسية 
على راحة جيــدة لعدم ارتباطه بالبطــولات الأوروبية 
هذا الموسم. ويدخل بلنسية اللقاء وهو مكتمل الصفوف، 
فيما يغيب عن إشبيلية، الخامس، لاعب الوسط ستيفن 
نزونزي، الذي يعانــي من إصابة فــي الكاحل، وهو ما 
ينطبق على زميليــه دانيل كاريكو ونيو باريخا. وحصل 
المهاجم سيموني زازا على جائزة أفضل لاعب عن أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، حيث يعتقد أن في إمكانه مواصلة هز 
الشــباك بعدما أحرز ســبعة أهداف في ثماني مباريات، 
أكثر من أي لاعب آخر فيما عدا النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي. ويتوقع برشــلونة أن يواصل بدايته القوية أمام 
ملقــة، بعدما اكتســح ضيفه أولمبياكــوس اليوناني في 
دوري أبطال أوروبا الأربعاء. وســجل ميســي هدفا من 
ركلة حرة ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 15 هدفا في 

كل المسابقات. وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: 
»من الواضح تماما أنه يجتاز كل الحواجز. ميســي يعمل 
بهــدوء رغم فوز فريقه في عشــر مباريات خلال آخر 11 
مباراة ويبدو أنه من الصعــب التغلب عليه«. وأوضح: 
»في برشــلونة تمر بكافة أنواع التطرف. عليك أن تكون 
واعيا أن كل شــيء يعتمد على إذا دخلــت الكرة المرمى. 
يجب أن تأخذ الأمور بهدوء. في آب/ أغسطس الماضي كل 
شــيء كان مرعبا وأنظر إلى أين أصبحنا الآن«. ويلتقي 
ريال مدريــد )حامل اللقب( مع ضيفه إيبار الأحد، ويبدو 
أن الفريــق يتطلع للعــودة بعد تعادلــه 1/1 مع ضيفه 
توتنهام الانكليزي في دوري الأبطال. وتحوم الشــكوك 
حول مشــاركة داني كارفخــال في المبــاراة بعد مرضه 
الأخير، بينما يســتمر غياب الثنائي غاريث بيل وماتيو 
كوفاسيتش بسبب الإصابة. ويملك إيبار قائمة إصابات 
طويلة حيث تضم بيدرو ليون وإيفان أيخو وفران ريكو 
وإيفان راميس. وفشــل الفرنسي كريم بنزيمة في إيجاد 
طريقه للشــباك أمام توتنهام ولكــن مواطنه زين الدين 
زيدان مدرب الريال يبدو سعيدا بتطور مستوى المهاجم 
بعد العودة من الإصابة الأســبوع الماضي. وقال زيدان: 
»أراه كمــا أراه دائما، أفضل في كل يوم. لقد ســجل أمام 
خيتافي وكان بإمكانه التســجيل أمــام توتنهام، ينبغي 
علينا التحلــي بالصبر حتــى يعود لمســتواه المعتاد«. 
ويلتقي أيضا في هذه المرحلة، ليفانتي مع خيتافي وريال 
بيتيس مع ألافيــس وفياريال مع لاس بالماس وســيلتا 
فيغو مــع أتلتيكو مدريــد وليغانيس مــع أتلتيك بلباو 
وريال سوسيداد مع إســبانيلو وديبورتيفو لاكورونيا 

نجوم برشلونة خلال حصة تدريبية قبل لقاء اليوم الصعب ضد اشبيلية مع جيرونا.

إلــى  الأنظــار  تتوجــه  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
مواجهتين مثيرتــن بين فريقين مــن ليفربول 
فــي مواجهــة فريقين من شــمال لنــدن ضمن 

المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي.
ويخــرج ليفربــول لمواجهة توتنهــام، فيما 
يســتضيف إيفرتون أرسنال يوم الأحد، حيث 
يتطلع ثلاثــة من هذه الأنديــة لتقليص الفارق 
مــع مانشســتر ســيتي ومانشســتر يونايتد 
فــي القمة، بينما يحلم الطــرف الرابع لتحقيق 
الفــوز لتصحيــح أوضاعــه. وخســر توتنهام 
وليفربول مرة واحدة فقط منذ بداية الموســم، 
لكن يفصل بينهما خمسة مراكز، حيث تعادل 
ليفربول أربــع مرات فــي اول ثماني جولات. 
ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة 
بفــارق خمس نقــاط خلف الســيتي المتصدر، 
وبفارق أربع نقاط أمام ليفربول الثامن. وقدم 
الفريقان أداء مذهلا في دوري أبطال أوروبا، 
حيث تعــادل توتنهــام مع حامــل اللقب ريال 
مدريــد 1/1، فيمــا اكتســح ليفربــول مضيفه 
ماريبــور 7/صفــر. وعــادل ليفربــول الرقــم 
القياســي المتمثــل في تحقيــق أكبــر انتصار 
خــارج أرضــه، ولكن المــدرب الألمانــي يورغن 
كلــوب لا يتوقــع تحقيــق نتيجة مماثلــة على 
ملعــب »ويمبلي«. وقال: »من النــادر الفوز 7/
صفــر، من الرائــع كتابــة التاريخ. ســنحاول 
اســتغلال هذه النتيجة، من الواضح تماما أنه 
فــي المباراة المقبلــة لن نحقق نفــس النتيجة«. 
ويتطلع ارسنال الســادس للعودة إلى مساره 
الطبيعي من خــال مواجهة مضيفه إيفرتون، 
الذي حقق فوزا واحدا فقــط ليقبع في منطقة 
الخطر. وخســر ارســنال على ملعب واتفورد 
2/1 وهــو مــا أثــر بالســلب علــى معنويــات 
اللاعبين. وقال بير ميرتســاكر قائد ارســنال: 
»إذا بدأنا الاســتماع للأراء المتعددة لن يجدي 
الأمر، ينبغي علينا أن ننظر لأنفســنا وأن نفكر 
فيما بالأفضل لنا«. ويتطلع مانشســتر سيتي 

ليفربول يصطدم بتوتنهام وإيفرتون يلاقي أرسنال في مواجهتين ناريتين!

■ برلــن - د ب أ: رغم أن بوروســيا دورتموند هو 
متصــدر الدوري الألمانــي، لكن بايــرن ميونيخ، حامل 
اللقــب، يدخل منافســات الجولة التاســعة بمعنويات 

مرتفعة للغاية.
ويمــر البايرن بانتعاشــة كبيرة تحت قيــادة مدربه 
يــوب هاينكيــس قبل مواجهــة هامبورغ اليــوم، بينما 
يتطلع دورتموند لمصالحة جماهيره عندما يحل ضيفا 
علــى آينتراخــت فرانكفــورت. وكان البايــرن فاز على 
ســيلتيك الإســكتلندي 3/صفر في الجولــة الثالثة من 
دوري أبطال أوروبــا، فيما تعادل دورتموند مع أبويل 
نيقوسيا 1/1 ضمن المجموعة الثامنة. وقال آرين روبن 
جنــاح البايرن: »كانــت مباراة جيــدة، وخطوة أخرى. 
أردنــا أن نتقــدم، حافظنا علــى نظافة شــباكنا للمرة 
الثانيــة، مــن المهم أن نســتعيد الاســتقرار. نســير في 
الطريق الصحيح«. وكانــت المباراة التي حافظ خلالها 
البايرن على نظافة شباكه والتي أشار إليها روبن، هي 
مباراة فرايبورغ التي فاز بها 5/صفر في أول مباريات 
هاينكيس الذي تولى المســؤولية خلفا للإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي. وحقق البايــرن الفوز فــي مباراتين تحت 
قيــادة هاينكيس ســجل خلالهما ثمانيــة أهداف ولم 
يتلــق أي هــدف، وفجأة نســي الجميع عــدم الثقة فى 
النفس التــى ظهرت فــي نهاية حقبة أنشــيلوتي. لكن 
يرجح عدم وجود أي شــخص فــي ميونيخ انخدع بأن 
الانتصاريــن، على فريقــن متواضعين، جعــا الفريق 
يكمــل طريــق العودة للانتصــارات. وقــال هاينكيس: 
»قدمنا أداء جيدا لفترات طويلة. فشــلنا في اســتغلال 
عدد كبيــر من الفرص، وســمحنا باســتقبال هجمات 
خطيرة على مرمانا. يجب علينا معالجة هذا وتطويره. 
كان من الضروري أن نكون مدعومين. يمكنني الشعور 
بأن الفريق متحمس للغايــة«. ويمر هامبورغ بضغوط 

كبيــرة، حيث حصد نقطــة واحدة فقط في آخر ســت 
مباريــات ويقبــع فــي المركز الخامــس عشــر، بفارق 
هدف واحــد فقط عن المركز الــذي يلعب صاحبه دورا 
فاصلا للبقاء في البوندســليغا. ولدى هامبورغ سجل 
بائس في مواجهة البايرن حيث خســر 9/2 وصفر/8 
وصفــر/6 وصفر/5 وجاءت هذه النتائج بعد آخر فوز 
حققــه هامبورغ على البايرن فــي 2009. وقال ينز تود 
مديــر الكرة بهامبورغ: »البايــرن فريق صعب جدا عند 
مواجهتــه. نتوقــع مبــاراة قوية ولكن الملعب ســيكون 
ممتلئــا بجماهيرنا التي ســتدفع الفريق نحــو الفوز«. 
ويتصــدر دورتمونــد متفوقــا علــى ملاحقــه البايــرن 
بفارق نقطتين، لكنه خســر في آخر مبارياته بالدوري 
أمام لايبزيغ وأصبحت آماله في التأهل لدوري أبطال 
أوروبــا معلقة بأمــل ضعيف بعد التعــادل أمام أبويل 
نيقوسيا. وقال مايكل زورك مدير الكرة: »لست حالما، 
بالنســبة لنــا نريد أن نضمــن احتلال المركــز الثالث«. 
وســيكون فرانكفورت، الســابع، منافســا قويــا أمام 
جماهيــره ويتعين علــى دورتموند أن يتطــور للتعافي 
محليــا. ويلعــب لايبزيغ مع شــتوتغارت، وبوروســيا 
مونشــنجلادباخ مع بايــر ليفركوزن واغوســبورغ مع 
هانوفــر. وفي مباريــات الأحــد، يلتقي فرايبــورغ مع 
هيرتا برلين ويستضيف فولفسبورغ نظيره هوفنهايم 
ويلتقي كولــون مع فيــردر بريمن في مباراة تســاوي 
ست نقاط لا ســيما وأنهما يصارعان الهبوط. وحصد 
كولون صاحب المركز الأخيــر نقطة واحدة فقط، فيما 
تعادل فيردر بريمن، الذي لم يفز بأي مباراة حتى الآن، 
في أربع مباريات وخسر في مثلها. ورغم ذلك فإن بيتر 
ستويغر مدرب كولون يعيش ضغوطا أقل من منافسه 
ألكســندر نــوري الذي بات فــي حاجة ملحــة لتحقيق 

نتيجة إيجابية. 

البايرن بمعنويات مرتفعة يواجه هامبورغ
 ودورتموند يسعى إلى مصالحة جماهيره أمام فرانكفورت 

الدوري الاسباني

لقاءات توتنهام وليفربول دائما ما تتسم بالقوة والاثارة والندية 

بلاتر والرئيس الروسي بوتين في صورة ارشيفية تعود إلى صيف 2015 

الدوري الألمانيالدوري الانكليزي

لمواصلــة مســيرته المذهلة عندما يســتضيف 
ســبعة  الســيتي  وحقــق  اليــوم.  بيرنلــي 
انتصــارات وتعــادل مــرة واحــدة فــي أول 
ثمانــي جــولات، مســجلا 29 هدفــا واهتزت 
شــباكه أربع مــرات فقــط، ليحتــل الصدارة 
بفــارق نقطتين عن جاره مانشســتر يونايتد. 

وخســر بيرنلــي مــرة واحــدة فقــط ويحتل 
المركز السابع بين ارسنال وليفربول. ويبحث 
يونايتد عن مواصلة الضغط على السيتي في 
الصدارة عندما يلاقي هدرســفيلد، في الوقت 
الــذي يتطلــع فيه واتفــورد لتحقيــق مفاجأة 
جديــدة عبر الفوز على ملعب تشلســي حامل 

اللقب. وصعد واتفــورد إلى المركز الرابع بعد 
فــوزه على ارســنال متفوقــا بفــارق نقطتين 
على تشلســي. ويلتقــي اليوم نيوكاســل مع 
كريســتال بــالاس وبورنمــوث مــع ســتوك 
وســوانزي مــع ليســتر ووســت بروميتــش 

البيون مع ساوثهامبتون.

■ روما - د ب أ: تتطلع جماهير وعشــاق 
الكــرة الإيطالية إلى قمــة مباريات المرحلة 
التاســعة من الــدوري الإيطالــي، المرتقبة 
اليوم،  ميــان  إنتر  وضيفــه  نابولــي  بين 
والتي يدور الصــراع فيها بين الفريقين على 
الانفراد بالسجل الخالي من الهزائم بين فرق 

الدوري.
فبعد ثماني مراحل مــن انطلاق الدوري، 
يعد نابولــي المتصدر بالعلامــة الكاملة )24 
نقطــة( وملاحقــه إنتــر ميــان )22 نقطة 
الثاني(، الوحيدين اللذين لم يتذوقا الهزيمة 
حتــى الآن. وفي المباراة المقــررة على ملعب 
»سان باولو«، يفتقد نابولي جهود لورينزو 

إنسيني، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال 
المشــاركة في المباراة التي خســرها نابولي 
أمام مانشســتر ســيتي 2/1 بــدوري أبطال 
أوروبا. لكن رغم إصابة إنســيني والهزيمة 
أمام الســيتي، أبدى نابولي تماسكا وتمسكا 
بالثقة من خلال العــرض الجيد، الذي قدمه 
خلال الشــوط الثاني من المباراة الأوروبية، 
رغم تلقيه هدفين مبكرين وإهداره ركلة جزاء 
خلال الشــوط الأول. وقال ماوريزيو ساري 
مدرب نابولي: »مانشســتر سيتي مدمر، لقد 
ســجلوا 17 هدفا على أرضهم )في آخر ثلاث 
مباريــات( لذلك قيامنا بالضغــط عليهم في 
الشــوط الثاني يعزز من ثقتنا في أنفسنا«. 

قوية  بداية  ســباليتي  لوتشــيانو  ويعيش 
في أول مواســمه مع إنتر ميلان. وكان هناك 
متسع من الوقت للإنتر للاستعداد للمباراة، 
خاصة انه لا يشــارك في أي بطولة أوروبية 
هذا الموســم، وكانــت آخر مبــاراة خاضها 
في الدوري أمام ميــان الأحد الماضي حيث 
فاز 2/3 في مباراة شــهدت تســجيل ماورو 
إيــكاردي ثلاثة أهــداف )هاتريــك(. وقال 
سيدخل  ميلان،  أمام  حدث  »مثلما  سباليتي: 
اللاعبون ملعب المبــاراة، وهم يعلمون أنهم 
يواجهون منافسا قويا، ولكن يدركون أيضا 
أن عليهــم شــروط امعينة لارتــداء قميص 
النادي«. وأضاف: »يجب أن نرســل رسالة 

اليوم )بعــد مباراة الدربي( لــكل الجماهير 
الذين حضروا والذين يريدون أن يتواجدوا 
بالقرب منا. ســنذهب إلى هناك للعب، ولكن 
نابولــي فريق قوي وســاري يقــوم بعمل 
رائع«. وكانــت مهمة يوفنتــوس في دوري 
الأبطال ناجحة بعدما تعثر في آخر مباراتين 
بالدوري حيــث يبتعد بفــارق خمس نقاط 
خلــف نابولي. وقــال المدرب ماســيمليانو 
أليغري بعــد التغلب على لشــبونة 1/2 إنه 
بالنتيجة، وغير راض عن الأداء«.  »ســعيد 
وقال: »في بعض الأحيان النظر الى النقاط لا 
يعطيك الصورة كاملة عن المباراة. إذا نظرت 
إلى أدائنا الأخير، يرجح أن يكون الأضعف. 

ولكننا لم نتمكن مــن الحصول إلا على نقطة 
)تعادل  السابقتين  مباراتينا  في  فقط  واحدة 
مــع أتلانتا 2/2 قبل أن يخســر من لاتســيو 
2/1(. ويدخل لاتســيو، الذي يملك 19 نقطة، 
الذي  اختبارا جديدا عندما يواجه كالياري، 
عين دييغــو لوبيز الأربعــاء الماضي مدربا. 
تشلســي  مع  تعادل  الــذي  روما،  ويلتقــي 
3/3 فــي دوري الأبطال، مــع تورينو الأحد. 
ويلتقي أتلانتا مع بولونيا، فيما يلعب ميلان 
مع جنــوى. وتفتتــح المرحلة اليــوم عندما 
يلعب ســامبدوريا مع كروتوني، فيما يلعب 
بينفينتو مع فيورنتينا وســبال مع ساسولو 

وكييفو مع هيلاس فيرونا الأحد.

نابولي يستضيف إنتر 
ميلان في صراع الحفاظ 

على سجل بلا هزائم 

الدوري الإيطالي

■ موسكو - د ب أ: كشف مسؤول 
في الكرملين أن روسيا ستوجه الدعوة 
للسويســري جوزيــف بلاتــر الرئيس 
الســابق للاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفــا( والفرنســي ميشــيل بلاتيني 
الرئيــس الســابق للاتحــاد الأوروبي 
)يويفــا(، لحضــور كأس العالم 2018 
بروســيا، رغــم إيقافهمــا حاليــا عــن 

ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وقــال دميتري بيســكوف المتحدث 
باسم الكرملين: »كاس العالم احتفالية 
هائلــة في كــرة القــدم وســيكون كل 
الضيوف مرحبــا بهم للحضور، بينهم 
الأصدقــاء القدامــى.« وأضــاف لدى 
ســؤاله بشــأن أن الرئيــس الروســي 
الدعــوة  ســيوجه  بوتــن  فلاديميــر 
لبلاتر وبلاتينــي لحضور كأس العالم 
التي تقام فعالياتهــا بين 14 حزيران/ 
يونيو و15 تمــوز/ يوليو 2018: »مثلما 
بعلاقــة  مرتبــط  بوتــن  تعرفــون، 
صداقــة منــذ فتــرة طويلة مــع بلاتر، 
كما أنه يعرف بلاتيني جيدا. بالتأكيد 

سيسعدنا تواجدهما في موسكو«.
وكان بلاتــر )81 عامــا( أوقــف في 
2015 لمــدة ثمانيــة أعوام بقــرار لجنة 
القيم بالفيفا فــي قضية تحويل »مبلغ 
مثير للشــبهات« قيمتــه مليوني فرنك 
وبعدهــا  بلاتينــي.  إلــى  سويســري 

روسيا بصدد دعوة بلاتر وبلاتيني لحضور مونديال 2018

■ زيوريــخ - رويترز: توصل الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفــا( إلى إتفاق سيســاعد اللاعبين على ترك 
أنديتهــم عندما لا يحصلــون على رواتبهــم في الوقت 

المحدد.
وقال فيكتور مونتالياني المســؤول في الفيفا: »كانت 
قضيــة مثــارة منذ وقت طويــل وأخفقــت الأطراف في 
الوصول إلى حل لكننا تدخلنا بثقلنا حتى جرى التوصل 
إلى إتفاق«. وتابع: »كلنا نرغب في الحصول على رواتبنا 
في الوقت المحــدد... إنها قضية تمس حقوق العمال وهي 
في غاية الأهمية لي«. وقال إن الاتفاق تم بمشاركة رابطة 
الانديــة الاوروبية والاتحاد الدولــي للاعبين المحترفين 
ومنتدى روابط كرة القدم العالمي الذي يمثل مســابقات 
الدوري المحلية الكبرى. وقال الفيفا إنه في المقابل، وافق 
اتحاد اللاعبين المحترفين على ســحب قضية رفعها أمام 
المفوضية الأوروبيــة ضد نظام الانتقــالات قبل عامين. 
وقال اتحاد اللاعبين المحترفين: »أجرينا محادثات بناءة 
مع الفيفا لكن من الســابق لأوانه مناقشــة ما قد يحدث 
في ما يتعلق بشــكوى قانونية ضد نظــام الانتقالات أو 
أي صفقة محتملة حتى نشــعر بالرضا عــن المقترحات 
المقدمة«. ويقــول إن اللاعبين يســتطيعون فقط التقدم 
بشــكوى ضد النادي بعد ثلاثة اشهر من توقفه عن دفع 
مســتحقاتهم المالية، وقد ينتظر اللاعــب لمدة تصل الى 
عامين قبل صدور قرار من غرفة فض المنازعات في الفيفا. 
وقال الفيفا ان الاتفاق الجديد يجعل الامور اســهل امام 
اللاعب الذي لم يحصــل على راتبه، لمغادرة النادي رغم 
انه رفض الكشف عن تفاصيل حتى يتم الانتهاء من كافة 
بنود الاتفاق بحلول مــارس/ اذار. وتحكم لوائح الفيفا 
نظام الانتقالات وهو قائم على اتفاق رسمي بين الاتحاد 
الدولي والاتحــاد الاوروبي والمفوضيــة الاوروبية في 
2001. وفي اســتطلاع اجرى العام الماضي شمل 14 الف 

لاعب في 54 دولة قال اتحاد اللاعبين المحترفين إن أربعة 
من كل عشــرة لاعبين واجهوا تأخرا في دفع مستحقاتهم 

في فترة ما خلال العامين السابقين.
ومن جهة أخرى، يفكر )الفيفا في مراجعة اللوائح التي 
تتحكم في مشــاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، ومن 
بينها عرض يســمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم والتحول 
لتمثيــل منتخبــات مختلفة في ظروف وأوضــاع معينة. 
وقال مونتالياني إن هناك مشــاكل تتعلق باللوائح التي 
تمنــع لاعبين من التنقــل بين المنتخبــات أو تمثيل دول لا 
يرتبطون بها. وأضاف المســؤول الكنــدي رئيس اتحاد 
أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي )الكونكاكاف(: 
»ظهرت العديد من المشــاكل على مدار الأعوام الماضية لأن 
العالــم يتغير والهجــرة أيضا تتغير. ظهــرت العديد من 
المشاكل بسبب الجنسية في افريقيا وآسيا والكونكاكاف، 
لذا أعتقد أنه الوقت المناسب لمراجعة هذه اللوائح والعثور 
على حلول بدون الإخلال بنزاهة اللعبة«. وحسب القواعد 
الحالية لا يســتطيع اللاعب المشاركة مع منتخب آخر بعد 
اللعب مباراة دولية رســمية واحدة مــع منتخب مختلف 
حتى لو كان يحمل الجنســيتين. واقترح اتحاد الكرة في 
الــرأس الأخضر تخفيف هذه اللوائح والســماح بتحول 
اللاعب لتمثيــل منتخب مختلف في حــالات معينة، مثل 
أن يشــارك لاعب فــي مبــاراة أو مباراتين مــع منتخب 
بلاده الأصلية ولا تكون أمامــه فرصة في اللعب معه مرة 
أخرى لنفس الفريق. ويمكن للاعبين المشــاركة مع بلاد لا 
يرتبطون بها لو عاشــوا ولعبوا فيها لمدة خمس سنوات، 
لكن مونتالياني أشــار إلى أن اللجنة ســتراجع هذا الأمر 
وربمــا تجعل المدة أطول. وربما يفكر الفيفا في فرض مبلغ 
على سبيل التعويض في حالة تدرب لاعب ما في دولة ثم 
تمثيلها على مستوى منتخبات الشبان قبل أن يلعب لدولة 

أخرى على مستوى الكبار.

الفيفا يقرر مساعدة اللاعبين إذا تأخرت رواتبهم 
ويدرس تغيير لوائح الجنسية!

عقوبــة  الاســتئناف  لجنــة  قلصــت 
الإيقاف إلى ستة أعوام، بينما يخضع 
بلاتينــي للإيقاف أربعة أعوام. وكانت 
روســيا حصلــت على حق اســتضافة 

خــال   2010 فــي   2018 العالــم  كأس 
الفترة الثالثة لبلاتر في رئاســة الفيفا. 
وأشــار بلاتــر إلى أنــه ســيقبل دعوة 
بوتين للمونديــال، حيث لا يحق للفيفا 

منعه من الحضور بشكل شخصي. 
وقال بلاتر: »لا أعرف كم ســأقضي من 
الوقت هناك. ربما سأكون هناك في مباراة 

الافتتاح أو في المباراة النهائية«.
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دورتموند يمدد عقد
 حارسه السويسري بوركي 

حتى 2021
■ برلين - الأناضول: أعلن بوروسيا دورتموند 
الألماني، تمديد عقد حارســه السويســري رومان 
بوركــي، حتى 2021. وأعرب بوركي عن ســعادته 
بالثقــة التي منحها له مســؤولو النــادي بتمديد 
التعاقد معــه، موضحا أنه يســعى لإثبات الذات 
والتألق خلال الفترة المقبلــة. وينتهي عقد بوركي 
)26 عامــا( مــع دوتموند عــام 2019 ليتــم تمديد 
التعاقد حتى 2021. وانضم بوركي في صيف 2015 

إلى دورتموند من فرايبورغ.

سكولاري 
مدرب البرازيل السابق 
سيترك غوانتشو الصيني

■ ســاو باولو - رويتــرز: قال المــدرب لويز 
فيليبي سكولاري الفائز مع البرازيل بكأس العالم، 
إنه سيرحل عن نادي غوانتشو الصيني بعد نحو 
ثلاثة أعــوام معــه. وكان المدرب البالــغ 68 عاما 
يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية نوفمبر/ تشرين 
الثاني لكنه رفض التجديد. وفاز سكولاري بلقبين 
للدوري الصينــي وبكأس الصــن ولقبين للكأس 
الســوبر المحلية ودوري أبطال آسيا منذ انضمامه 
إلى النــادي فــي 2015 وأصبح على بعــد مباراة 
واحدة مــن الفوز بالدوري لثالث مرة. واســتبعد 
العودة  السابق  البرتغال وتشلسي  مدرب منتخب 
إلى البرازيل لكنه يأمل في تولي تدريب أحد الفرق 
في أوروبا أو آسيا أو قيادة منتخب في كأس العالم 

المقبلة في روسيا. 

روما الإيطالي يواجه عقوبات 
بسبب سلوك جماهيره 

■ برلــن - د ب أ: وجه الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( اتهامات بحــق نادي روما الإيطالي 
بدعــوى اتبــاع جماهيره ســلوك عنصري خلال 
مباراة الفريق أمام تشلســي الأربعــاء في دوري 
أبطال أوروبا. وذكر أنه بدأ إجراءات تأديبية بحق 
النادي إثر ادعاءات تقليد جماهيره أصوات القردة 
خلال المباراة، وأوضح أن جلســة استماع ستعقد 
لنظر القضية في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 
وتــردد أن تلك الأصوات المســيئة كانــت موجهة 
لأنطونيو روديغر مدافع تشلسي، والذي انضم من 

روما في الانتقالات الماضية.

منتخب الدنمارك 
للسيدات يخوض مباراة 

كرواتيا بعد »اتفاق جزئي«
■ كوبنهاغن - رويترز: قال الاتحاد الدنماركي 
لكرة القدم إنه توصــل »لاتفاق جزئي« مع منتخب 
الســيدات وافــق بمقتضــاه الفريق علــى اللعب 
ضــد كرواتيا فــي تصفيات كأس العالــم الثلاثاء 
المقبل. وألغت الدنمارك مباراة أمس أمام الســويد 
في التصفيــات، بعدما رفضــت اللاعبات حضور 
التدريب بسبب خلاف قديم حول الأجور وظروف 
العمل ما قد يتســبب فــي اســتبعاد المنتخب من 
المســابقة. وقال الاتحــاد الدنماركــي إنه توصل 
لاتفاق مع اللاعبات يقضي بخوض مباراة كرواتيا 
مع اســتمرار بحث باقي المواضيع والخلافات بين 
الطرفين بعد ذلك. وخســرت الدنمارك التي تحتل 
المركز الـ12 في التصنيــف العالمي للمنتخبات أمام 
هولنــدا صاحبــة الأرض 4-2 في نهائــي بطولة 

أوروبا 2017 في أغسطس/ آب الماضي.

إقامة مباراتي كوريا الشمالية 
وماليزيا على أرض محايدة

■ كوالالمبــور - د ب أ: أعلن الاتحاد الآســيوي 
لكرة القدم أنه قرر إقامة مباراتي كوريا الشــمالية 
وماليزيــا، ضمــن المجموعــة الثانية فــي الدور 
النهائي من تصفيات كأس آســيا 2019، على أرض 
محايدة خــال تشــرين الثاني/ نوفمبــر المقبل. 
وكانت مواجهة الفريقــن ضمن الجولة الأولى من 
مباريات المجموعة تأجلت في البداية بسبب التوتر 
السياســي بين البلدين، ثم بســبب قــرار حكومة 
ماليزيا حظر ســفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية 
.وأوضح الاتحاد الآســيوي أنه تقرر نقل مباراتي 
المنتخبين لتقاما على أرض محايدة سيتم تحديدها 
في وقت لاحــق. وتقام المباراة التــي كانت مقررة 
على أرض كوريا الشــمالية في العاشر من نوفمبر، 
والمباراة التي كانت مقررة على أرض ماليزيا في 13 
منه. وقال داتو ويندســور جون أمين عام الاتحاد 
الآســيوي: »نحن سعداء بإعلان أن كلا الاتحادين 
وافقا على هذا الترتيب بعد المناقشــات التي جرت 
معهما«. وأضاف: »خوض المباريات بهذه الطريقة، 
وحســب هذا الترتيب، سيســاعدنا علــى حماية 

المبادئ الرياضية لتصفيات كأس آسيا«.

 مذكرة تفاهم لهيئة 
الرياضة السعودية 

مع مانشستر يونايتد
■ الرياض - الأناضــول: أعلنت الهيئة العامة 
مع  تفاهم  مذكــرة  توقيــع  الســعودية،  للرياضة 
مانشســتر يونايتد، تهدف إلى تطوير صناعة كرة 
القدم بالمملكة، والاستفادة من الخبرات الإنكليزية 
الطويلة في هــذه اللعبة. وفي بيــان الهيئة، قال: 
البريطانية  العاصمــة  في  التوقيع  مراســم  »تمت 
لندن، مع الرئيــس التنفيذي لمانشســتر يونايتد 
التفاهم، إنشاء  ريتشارد أرنولد، وتضمنت مذكرة 
لأحدث  وفقاً  بالمملكــة،  المواهب  لرعاية  أكاديميات 
طــرق الاحتــراف العلمية«. وأضــاف: الهدف من 
القادرين  إنشاء الأكاديمية خلق جيل من اللاعبين 
على الاحتراف في أقــوى الدوريات الخارجية، ما 
يسهم في رفع كرة القدم السعودية، ووضع برنامج 
متخصــص لتدريب الكــوادر التدريبيــة لتطوير 
قدراتهم«. وختم: هذه الخطوة تأتي في إطار العمل 
الكبير الذي تقــوم به الهيئة العامة للرياضة، نحو 
تطوير المجال الرياضي بالمملكــة، لصناعة رياضة 
جاذبة ومشــوقة«. وقــال ريتشــارد آرنولد مدير 
إدارة يونايتد: »تربطنا بالمملكة العربية السعودية 
علاقة قديمة ومســتمرة ولدينا أكثــر من 5 ملايين 

مشجع شغوف بالنادي في المنطقة«.

رادار الملاعب

■ لندن - رويترز: اســتمرت مســيرة إيفرتون الســيئة 
في الدوري الأوروبي بخسارته 2-1 على ملعبه أمام ليون 
ليظل في قــاع المجموعة، بينما فاز أرســنال 1-صفر على 
عشــرة من لاعبي رد ســتار بلغراد بفضل هدف »مقصي« 

للمهاجم أوليفييه جيرو.
وكان إيفرتون بحاجة ماســة للفــوز بعدما حصد نقطة 
واحــدة من مباراتين، لكنه تأخر بعد ســت دقائق فقط من 
ركلة جزاء نفذها نبيل فقير. وعادل آشلي وليامز النتيجة 
من ضربة رأس فــي الدقيقة 69 لكن برتراند تراوري لاعب 
تشلسي السابق منح الانتصار لليون ليتذيل فريق المدرب 
رونالــد كومان الترتيب بنقطة واحــدة من ثلاث مباريات. 
ويتعرض المدرب الهولندي لضغــط كبير بعدما فاز فريقه 
ثلاث مــرات فقــط في 12 مبــاراة فــي كل البطــولات هذا 
الموســم، ويحتل المركز الـ16 في الدوري الانكليزي. وقال 
وليامز مدافع إيفرتون: »نشــعر بالضغط دائما سواء من 
أنفســنا أو من الخارج. نشعر بخيبة أمل بعدما فشلنا في 
الفــوز إذ نعتقــد أننا لعبنا بالشــكل المناســب واعتقد أننا 
أهدرنــا العديد مــن الفــرص«. ويتصدر أتلانتــا الايطالي 
المجموعة بســبع نقاط بعــد تغلبه على ابولون ليماســول 
3-1. وفي بلغراد سدد ريتشــموند بواكي لاعب رد ستار 
فــي إطار المرمى كما تألق بيتر تشــك حارس أرســنال في 
التصــدي لفرصة نيمانيــا رادونيتش. وواصل رد ســتار 
إزعاج ضيفه في الشــوط الثاني مســتغلا الأجواء المهيبة 
بملعبه، وعاد تشــك ليمنع فرصة جديدة من سلافوليوب 
سرنيتش. واستفاد أرسنال من طرد الظهير الأيمن ميلان 
روديــك لحصولــه علــى انذارين فــي الدقيقــة 81 ليحقق 
الانتصار. ويتصدر أرســنال المجموعة الثامنة بتسع نقاط 
من ثلاثة انتصارات ليســتعيد توازنه بعد الخســارة 1-2 
أمام واتفورد في الدوري الانكليزي. وقال ارســن فينغر 
مدرب أرسنال: »كانت مباراة صعبة للغاية والحماس كان 
واضحا. مساندة )جماهير صاحب الأرض( كانت مذهلة. 
رد ســتار فريق كبير ويملك تاريخا كبيــرا والجماهير هنا 
تعــرف ما يقدمه«. ويحتل باتي بوريســوف المركز الثاني 
بعد تغلبــه على كولون الألماني والذي خســر كل مبارياته 
الثــاث في أول عــودة له للمســابقات الأوروبيــة بعد 20 
عاما. ولم يحقق ثلاثة انتصارات متتالية ســوى أرســنال 
وزينيت ولاتســيو وســتيوا بوخارســت، أمــا ميلان بطل 
أوروبا ســبع مــرات فتعثر بعــد انتصارين عندمــا تعادل 

إيفرتون يخسر مجدداً... وهدف جيرو الرائع يقود أرسنال إلى الفوز... وتعادل ميلان

جيرو يحتفل عقب تسجيل الهدف الرائع لارسنال في مرمى رد ستار 

■ الدوحــة - د ب أ: انتــزع الريان فوزا 
صعبا من مضيفه السيلية 1/صفر في المرحلة 
الخامسة من الدوري القطري، والتي شهدت 

أيضا فوز المرخية على الخور 1/صفر.
الفوز للاعبه  الريان بالفضل فــي  ويدين 

عبدالــرزاق حمداللــه الذي ســجل الهدف 
الوحيد في الدقيقــة 83 من ركلة جزاء. ورفع 
الريان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، 
وتوقف رصيد الســيليلة عند تسع نقاط في 
المرخيــة على الخور  المركز الخامــس. وفاز 

بهدف ســجله ناصر النصر فــي الدقيقة 56. 
وحصد المرخية أول ثلاث نقاط هذا الموســم 
احتل بهــا المركز الحادي عشــر قبل الأخير، 
فيما توقف رصيد الخــور عند أربع نقاط في 

المركز الثامن.

الدوري القطري 

الريان ينتزع فوزا صعبا من السيلية 
■ أبوظبي - د ب أ: حقق عجمان أول ثلاث 
نقاط في الدوري الإماراتي هذا الموسم، بتغلبه 
على النصــر 1/صفر فــي المرحلة الخامســة. 
ويديــن عجمــان بالفضــل للاعبــه عزيزبيــك 

حيــدروف، الــذي ســجل الهــدف الوحيد في 
الدقيقــة الســابعة. ويحتــل عجمــان المركــز 
العاشر برصيد ثلاث نقاط، فيما توقف رصيد 

النصر عند سبع نقاط في المركز الخامس.

الدوري الإماراتي

عجمان يفوز على النصر ويحصد أول ثلاث نقاط 

■ القاهــرة - د ب أ: ســقط المصــري فــي 
فخ التعادل الســلبي أمام مضيفــه الرجاء في 
المرحلة السادســة من الدوري المصري، والتي 
شهدت أيضا تعادل بتروجيت مع وادي دجلة 

.2/2
وفشــل الفريقان في استغلال كافة الفرص 

التــي اتيحت لهمــا امام المرميــن، ليحصل كل 
منهما على نقطة. ورفع المصري رصيده إلى 13 
نقطة في صدارة الترتيــب، فيما حصد الرجاء 
على أول نقطة له هذا الموســم، ليظل في المركز 
الثامن عشــر الأخيــر. وتعــادل بتروجيت مع 
وادي دجلــة 2/2. وســجل هدفــي بتروجيت 

محمــد دبش ومحمــد رجب فــي الدقيقتين 73 
و80، فيمــا ســجل هدفــي وادي دجلــة محمد 
شــريف وواتارا إيسوف في الدقيقتين الثامنة 
و57. ورفــع بتروجيت رصيده إلى ســبع نقاط 
في المركز الثامن، وتوقــف رصيد وادي دجلة 

عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

الدوري المصري 

المصري يتعادل مع الرجاء سلبا ويحافظ على الصدارة
■ الريــاض - د ب أ: أعلــن مجلــس إدارة 
نــادي الهلال الســعودي، عن إتمــام اتفاقه مع 
شــركة »المملكة القابضة«، برئاســة الأمير وليد 
بن طــال، لتكون بموجبه الشــريك الرئيســي 
للنادي، لثلاثة أعوام. ومن المقرر أن يظهر شعار 
الشــركة على صدر قميص النادي. وتقام مراسم 
توقيع عقد الشــراكة، خلال الأسبوع المقبل، على 

أن يتم كشف كافة التفاصيل بعد التوقيع. ويأتي 
الاتفاق في إطــار تطوير الجانب الاســتثماري 
للنادي والســعي لزيادة أرباحه. ونشــر الوليد 
بن طــال، تغريدة عبــر »تويتــر«، حيث قال: 
»دعمــاً لممثل الوطن وبالتنســيق مع اخي تركي 
آل الشيخ، شركة المملكة القابضة شريكاً رئيسياً 

لنادي الهلال«.

الدوري السعودي

شركة »المملكة القابضة« شريكاً رئيسياً لنادي الهلال

■ لندن - رويترز: تحقق الشــرطة الانكليزية في 
المشاجرة التي اندلعت على أرض الملعب بين ايفرتون 

وضيفه ليون في الدوري الأوروبي.
وعاقــب ايفرتــون أحــد مشــجعيه بالايقــاف 
والاســتبعاد مــن حضــور المباريات بعــد مراجعة 
تســجيلات ما حدث، وقال النادي إنه سيتقدم أيضا 
ببلاغ ضد المشجع إلى الشرطة المحلية. كما بدأ الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم أيضا التحقيق في الواقعة. وقال 
إنه إتهم مشــجعي ايفرتون بانتهاج سلوك عدواني 

ضد لاعبي الفريق المنافس. واندلع الشجار بين لاعبي 
الفريقين في الدقيقة 64 من المباراة عندما دفع اشــلي 
وليامز قائــد ايفرتون حارس المرمى المنافس انطوني 
لوبيز نحو إحــدى لوحات الإعلانــات، بعدما نجح 
الأخير فــي التقاط الكرة بعد ركلة ركنية. كما ظهر في 
التسجيلات مشــجع واحد لايفرتون على الأقل وهو 
يحاول توجيه لكمات إلى أحد لاعبي ليون قبل تدخل 
الحراس. وقالت الشــرطة المحلية: »تستطيع شرطة 
مرسيســايد التأكيد أن ضباطها يحقون في الأحداث 

المؤســفة التي وقعت علــى أرض الملعب خلال مباراة 
ايفرتون وليون. وســيقوم ضباط الوحدة بمراجعة 
التسجيلات والصور والتحدث إلى الشهود للوقوف 
على حقيقة ما حــدث«. وقال رونالــد كومان مدرب 
ايفرتون إن ســوء التحكيم كان الســبب في اندلاع 
الشــجار في المباراة، رغم أن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ربما يعاقب فريقه جراء ما حدث. وقال كومان: 
»أعتقد أن توتــر لاعبي فريقي زاد خلال المباراة. ومن 
وجهة نظري فإن الحكم كان الســبب في ذلك. الحكم 

كان هولنديــا لكنه لم يفعل أي شــيء تجاه حركات 
التمثيل التــي قام بهــا بعض لاعبي ليــون. تظاهر 
نبيل فقير )قائــد ليون( بالتعرض للعرقلة وســقط 
على الأرض عشر مرات في الشوط الأول«. وأضاف: 
»أتفهــم أن مــا حدث مــن لاعبي الفريق هو بســبب 
الإحباط. لا أعرف ما حدث لكنني أستطيع أن أتفهمه«. 
وأنذر الحكم مدافع ايفرتون اشلي وليامز الذي أحرز 
هدف التعادل في الدقيقة 69 وبرتران تراوري مهاجم 

ليون الذي سجل هدف الفوز. 

إيفرتون يتحرك 
سريعا بعد شجار 

مباراة ليون!

■ واشــنطن - د ب أ: اســتهل أوكلاهومــا ســيتي ثاندر 
مشواره في الموسم الجديد بالفوز على ضيفه نيويورك نيكس 

84/105 ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وتألق راسيل ويســتبروك في صفوف ثاندر، حيث سجل 
للفريق 21 نقطة وعشــر متابعات و16 تمريرة حاســمة بينما 
كان بول جــورج، المنضم حديثا للفريق من إنديانا بيســرز، 
أبرز عناصر ثاندر حيث سجل 28 نقطة. أما كارميلو أنطوني، 
المنضــم إلى ثاندر مــن نيويورك نيكس، فســجل أمام فريقه 
السابق 22 نقطة. وكان كريستابس بورزينغيس أبرز عناصر 
نيويورك نيكس خلال المباراة وســجل للفريق 31 نقطة و12 
متابعة، بينما اكتفى زميله إنيس كانتر بتســجيل عشر نقاط 
وســبع متابعات في أول مباراة له بقميــص الفريق. وحقق 
لــوس أنجليس كليبــرز بداية قوية في الموســم وتغلب على 
مضيفه لوس أنجليس ليكرز 92/108 مســتفيدا من تألق بليك 
غريفن الذي ســجل 29 نقطة وزميله ديانــدر جوردان الذي 
أضاف 14 نقطة و24 متابعة. وتغلــب تورونتو رابتورز على 
ضيفه شــيكاغو بولز 101/117 .وســجل جونــاس 23 نقطة 
و15 متابعة لرابتورز وأضاف سي جيه ميلز 22 نقطة في أول 

مباراة له مع الفريق.

دوري السلة الأمريكي 

ثاندر يهزم نيكس وكليبرز 
يسقط ليكرز في ملعبه 

■ ســنغافورة - د ب أ: تخوض ســيمونا هاليب منافســات البطولة 
الختامية لموســم الرابطة العالمية للتنس في ســنغافورة الأحد، كمصنفة 
أولى بعدما أنهت اللاعبة الرومانية الموســم الحالــي في صدارة الترتيب 
للوصول للبطولة. وكجزء من تكريمها، تســلمت اللاعبة مفاتيح ســيارة 

بورش 911 كاريرا.
وحصلت هاليب على الصــدارة بعدما حققت 5.675 نقطة من 17 بطولة 
شــاركت بها، وهو المجموع الذي مكنها من التفوق على الإســبانية غاربين 
موغــوروزا المصنفة الثانية، وبطلة ويمبلدون بفــارق 40 نقطة. وحصلت 
هاليب، على صدارة التصنيف العالمي في 9 تشرين الأول /أكتوبر وستلعب 
البطولة الختامية للموســم للمرة الرابعة. وأوقعتها القرعة في المجموعة 
الحمراء، حيث ســتتنافس أمام إلينا سفيتولينا وكارولين فوزنياكي، فيما 
تلتقي كارولين غارسيا موغوروزا مع كارولينا بليسكوفا وفينوس ويليامز 
ويلينا أوستابينكو في المجموعة البيضاء. وحققت هاليب 44 انتصارا هذا 
الموسم مقابل الخســارة في 15 مباراة، حيث فازت ببطولة مدريد في أيار/ 
مايو وحصلت على المركــز الثاني في روما وسينســيناتي وبكين. وقالت 
هاليب: »كان موســما اســتثنائيا لي، وأن يتم تتويجي بالفائزة بســباق 
التأهل لبطولة ســنغافورة لحظة فخر لي. أتمنى أن أضع المســتوى الجيد 
الذي أوصلني لصدارة التصنيف في نهائيات البطولة الختامية، وأن أقدم 

أفضل أداء لي في هذه البطولة«.

البطولة الختامية لموسم التنس

هاليب تحصل على سيارة 
بورش لفوزها بسباق التأهل 

الدوري الأوروبي

ســلبا مــع ضيفه آيــك أثينــا. وفي فرنســا افتتــح ماريو 
بالوتيلــي التســجيل لنيــس أمــام لاتســيو، لكــن الفريق 
الايطالي انتفض ســريعا وفــاز 3-1 بعدما تعادل فيليبي 
كايســيدو بعد دقيقــة واحدة من هــدف بالوتيلــي بينما 
أحرز ميلينكوفيتش ســافيتش ثنائية في الشوط الثاني. 
وســحق ريــال سوســيداد الاســباني مضيفــه فــاردار 

المقدونــي 6-صفــر ليحقــق أكبر انتصــار لفريــق خارج 
ملعبــه في تاريخ البطولة، بعدما أحــرز مهاجمه البرازيلي 
ويليــان جوزيه رباعية. أما منافســه المحلــي أتلتيك بلباو 
فأصبح علــى حافة الخــروج مــن البطولــة بتعادله 2-2 
مع أوسترســوند الســويدي. وســجل المهاجم المخضرم 
أريتــز أدوريــز هدفا قــرب النهاية ليجنــب بلباو وصيف 

بطــل 2012 الهزيمــة الثانية على التوالــي، إذ يحتل المركز 
الثالث بالمجموعة العاشرة بنقطتين فقط بفارق أربع نقاط 
خلف زوريا ثاني الترتيب وخمس نقاط عن أوسترسوند 
المتصــدر. وتوقفت مبــاراة كوبنهاغن مع فاســتاف زلين 
التشيكي في الدقيقة 70 بســبب الضباب وبعد استئناف 

اللعب انتهى اللقاء بالتعادل 1-1. 

كوين مدافع نيكس يحاول منع أنتوني مهاجم ثاندر من التسجيل في سلته

■ أوستن )تكســاس( - رويترز: رفض سيباستيان فيتل 
سائق فيراري الاستسلام وأكد اســتمراره في المنافسة على 
لقب بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 ووجد مساندة من 

لويس هاميلتون منافسه على اللقب.
ويتصــدر هاميلتون البطولة بفارق 59 نقطة عن الســائق 
الألمانــي قبــل أربعة ســباقات مــن النهاية، ويمكن لســائق 
مرسيدس حسم اللقب يوم الأحد في جائزة أمريكا الكبرى لو 
احتل المركــز الأول أو الثاني وجاءت نتيجة فيتل في صالحه. 
وقال فيتل: »يقولون فــي الانكليزية إن الأمور لن تنتهي حتى 
تبدأ الســيدة البدينة في الغناء. نريد الحرص على أن تستمر 
في الصمت مدة طويلة«. وتصدر فيتل البطولة منذ الســباق 
الافتتاحي في استراليا في مارس/ آذار وحتى الشهر الماضي، 

لكن تلقت آماله فــي اللقب ضربة قوية بعــد تعثره في ثلاثة 
ســباقات في آســيا وسلســلة انتصارات هاميلتون. وخرج 
سائق فيراري من اللفة الأولى في ســنغافورة بعد حادث مع 
زميله كيمي رايكونن والهولندي ماكس فرســتابن ثم تعرض 
لمشــكلة في المحرك قبل التجارب التأهيلية في ماليزيا لينطلق 
من المركــز الأخير. لكنه انهى الســباق في المركــز الرابع ولم 
يشارك في اليابان بعد مشــكلة في المحرك قبل بداية السباق. 
وقال بطــل العالم أربع مــرات: »ما زلنا في المنافســة. آمالنا 
ضئيلة عما كانت منذ عدة ســباقات. هناك فرصة وســنحاول 
اســتغلالها. يجب أن نحافظ على تركيزنا. لدينا سيارة رائعة 
ولدينا الإمكانــات التي كان يمكــن أن تســاعدنا على الفوز 
في الســباقات الأخيرة لكــن الأمر لم يكن فــي صالحنا. لكن 

هذا لا يعني أننا لا نســتطيع الفوز بالســباقات المقبلة«. وقال 
هاميلتون، الفائز في أوستن في أربعة من آخر خمسة سباقات، 
إن الحديث عن حسمه اللقب في تكساس كما حدث منذ عامين 
مبالغ فيه. وأضاف: »اعتقد أن الحديث عن الفوز بالبطولة هذا 
الأسبوع هو ســخيف... لا نتوقع أن يواجه )فيراري( أسبوعا 
صعبا مرة أخرى. فيراري سيكون سريعا ولديه فرصة للفوز. 
أركز على حسم اللقب في الســباقات الأربعة المتبقية. لا أهتم 
بحســم اللقب هنا أو في الســباق الأخير لأن المهم هو حســم 
اللقب«. وتوقع هاميلتون أن يجلب فيراري بعض التعديلات 
في أوســن. وقال: »فيــراري عانى من عــدة اخفاقات لكنني 
أتوقع أن يكون قويا هذا الأســبوع وفي السباقات المتبقية. لذا 

لن يتغير أي شيء لي هذه المرة«.

فورمولا ــــ 1

فيتل يأمل في عدم حسم هاميلتون اللقب في أمريكا
■ أوستن )تكســاس( - د ب أ: أعلن فريق مكلارين البريطاني 
المنافس ببطولة العالم لســباقات فورمولا-1 تمديد عقد ســائقه 
الأســباني فيرناندو ألونســو، ليواصل التنافس بسيارة الفريق 

الموسم المقبل.
وقبل انطلاق فعاليات ســباق الجائزة الكبــرى الأمريكي غدا 
الأحد في مدينة أوســن بولاية تكســاس، أعلن مكلارين استمرار 
ألونســو )36 عاما( المتوج بلقب بطل العالم مرتين، ضمن الفريق 
إلى جانب البلجيكي ســتوفل فاندورن. وقال ألونســو: »إنه أمر 
رائع أن أســتمر في العمل مع كل طاقم فريــق مكلارين. دائما كنت 
أشعر بالرغبة في الاســتمرار هنا، فأنا أشعر بأن هذا الفريق يمثل 

بيتي«.

مكلارين يمدد عقد سائقه 
الاسباني ألونسو



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8982 السبت 21 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 1 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8982 Saturday 21 October 2017

20

 يوسي بيلين      
 

■  فــي يوم مــا في بدايــة عــام 1988 قالت لي 
سكرتيرتي إن الســفير المصري في إسرائيل، محمد 
بســيوني، يوجد فــي المكتب ويريــد مقابلتي على 
عجــل. حينها كنت المدير العام لــوزارة الخارجية، 
وكنــت على ثقة من أنني الرجل الأكثر انشــغالا في 
العالم، ولم أعرف لِمَ يأتي إليّ سفير من دون إعلان 
مسبق. ولكن الذي جاء هو بسيوني المخضرم. وقد 

طلبت منه الدخول.
  السفير كان متأثرا وغاضبا. »أنتم لا تعرفون ما 
الذي تفعلونه!«، وجه الانتقــاد لي. »أنتم تقومون 
طوال الوقــت باعتقال نشــطاء تشــتبهون بأنهم 
لنشــطاء  وتســمحون  م.ت.ف،  على  محســوبين 
إســاميين متطرفين أن يفعلوا ما يريدون لأنه يبدو 
لكم أن ما يهمهم هو القرآن وتقديم الدعم للمساكين. 
يجب عليكم الاســتيقاظ والفهم أن هــذه الجماعة 

المتطرفة هي العدو الحقيقي لكم ولنا!«.
 بسيوني حدثني عن حادث معين اعتقل فيه فقط 
شباب محســوبين على فتح في حين لم يتم اعتقال 
الإســاميين، أو تم إطلاق ســراحهم على الفور. لم 
أكن أعرف عن الحادثــة. وطلبت من عزرائيل نافو، 
الذي كان السكرتير العسكري لرئيس الحكومة في 
حينه اسحق شمير، المجيء إلي. وأخبرته عما قاله 
بسيوني وسألته إذا كان هناك أمور كهذه. هو أيضا 
لم يعرف عن تفاصيل ذلك الحادث، وتعهد بالرجوع 

إليّ.
 بعد ســاعات قال لي إنه فحص الأمر مع الجهات 
المختصة وتبين أنه لا أســاس للقصــة وليس هناك 
تفضيل للحركات الإسلامية على الحركات القومية. 

حينها قمت بإبلاغ بسيوني بذلك.
 مرت ثلاثون ســنة تقريبا على ذلك، وحتى الآن 

ليس واضحا إذا كانت تلك سياســة منظمة، لكن لا 
شــك لدي الآن أن الأجهزة أخطأت فــي تقديرها أن 
الحركات الدينية أسهل عليها من الحركات العلمانية 
لعــدم وجــود مطالب سياســية لهــا، ولأنه يمكن 
تحقيق حاجاتها بسهولة أكبر. هذا كان خطأ استمر 
ســنوات كثيرة، إلى حين تبين أن حركة مثل حركة 
حماس صحيح أنها لم تناضل من أجل إقامة الدولة 
الفلســطينية، لكنها رأت في إلغاء دولة إســرائيل 

أساسا لرؤيتها.
  إن من يقومون بانتقادي لأنني ســاعدت عملية 
أوسلو وم.ت.ف في النهوض من الأنقاض بعد دعم 
ياسر عرفات الإشكالي جدا لصدام حسين، على حق 
في ادعاءاتهم، كما أنهم يخطئون في التفكير أنه لو 
ضعفت م.ت.ف أكثر لكان من الأفضل لإســرائيل أن 

تقف في وجه حماس.
 حســب رأيي كانت م.ت.ف بعد القرارات المهمة 
التــي اتخذتها فــي 1988، شــريكة محتملة في حل 
النزاع، فــي حين أن حمــاس كانــت عنصرا يمكن 
التوصل معه إلى طريق مسدود. إن من يرى في هذه 

البلاد كلها وقف إسلامي لا يمكنه التنازل.
  في تشــرين الأول 1993 قمت بزيــارة تونس، 
والتقيت للمرة الأولى ياســر عرفات، وأجريت معه 

محادثة ليلية مطولة. 
من ضمــن أمور أخــرى قال لــي إن حماس هي 
مشــكلته الأصعب، لأنها ســتحارب اتفاق أوسلو. 
وأضاف بأنه هــو فقط الذي يســتطيع التعامل مع 
حماس. وطلب مني فحص إمكانية أن تقوم إسرائيل 
بإطلاق ســراح الشــيخ أحمد ياســن من السجن 

وتسليمه له. وحســب أقواله، إذا عرف ياسين بأنه 
قد تم إطلاق ســراحه بنــاء على جهــوده، فيمكن 

حدوث تغيير في سلوك حماس.
  هذا الاقتراح لم يكن عمليــا، وقد رفضه رئيس 
الحكومة اسحق رابين. في السنوات بعد ذلك، وبعد 
مذبحة باروخ غولدشــتاين في الحرم الإبراهيمي، 
حدث عدد من العمليات الانتحارية الشــديدة التي 
نفذتهــا حماس، ولا شــك أن هذه الحركة أســهمت 

كثيرا فــي تحفظات الجمهور من اســتمرار العملية 
السياسية.

  في 2005 عندما أيدت حركة ميرتس برئاســتي 
حكومة الليكود برئاســة اريئيل شارون من أجل أن 
ينفذ الانســحاب من غزة، حاولت بلا جدوى إقناع 
شــارون بالقيام بذلك في إطار اتفــاق مع الرئيس 

الفلسطيني الجديد محمود عباس. 
وعندما قلت لــه إنه يعطي هديــة لحماس، قال 

لي إنه حســب رأيــه ليس هناك فــرق بين م.ت.ف 
وحماس لأنهما تريدا الأمر نفســه. وقلت له إن هذا 
بالضبــط مثل قول إنه لا فرق بــن ميرتس وكهانا، 

لأنهما صهيونيتان. واكتفى بالابتسام.
 

 الخيار الفلسطيني
 

 وجهة نظر شــارون هــذه جعلتــه يوافق على 
طلب حكومة بوش الابــن تمكين حماس من خوض 
الفلســطيني.  التشــريعي  للمجلس  الانتخابــات 
بصورة معارضة تماما للاتفاق الذي منع مشــاركة 
جهــات وشــخصيات تدعو لاســتخدام العنف في 

الانتخابات.
 ربمــا اعتقد مثل بوش نفســه، أن هــذه أفضل 
الطرق لإضعاف حمــاس. لأنها لن تحصل على أكثر 
مــن 30 من مئة من الأصوات، وســتتحول إلى جزء 
من الســلطة التنفيذية، وســتواجه مشاكل يومية 
وستعرف أن »الأمور التي نراها من هنا لا نراها من 

هناك«، وستقوم بتغيير جلدها.
  فوز حماس في الانتخابات جاء بالأســاس من 
ضعف فتح لأنه في مناطق كثيرة ترشــح نشــطاء 
محســوبون على فتح الواحد ضد الآخر، وشــتتوا 
الفــوز فاجأ حمــاس نفســها كما فاجأ  الأصوات. 
الفلسطينيين والإسرائيليين والعالم: حركة عارضت 
بشدة اتفاق أوسلو انتخبت لتحكم من خلال الإطار 
الذي نشــأ عن هذا الاتفاق، وواصلــت معارضته. 
العالم قال لحماس حسنا، لقد تم انتخابكم بصورة 
ديمقراطية )وكانــت الانتخابات معقولة(، لكن الآن 

عليكم الاعتراف بإسرائيل واتفاق أوسلو والتخلي 
عن الإرهــاب من أجل التحدث معكــم. وفي حماس 
قالوا إن أحدا لا يضع شروطا كهذه قبل الانتخابات، 
وفقط لأننا انتخبنا خلافا لتوقعات العالم، يطلبون 
منا شــروطا غير ممكنة، كي يكون هناك تبرير لعدم 
الاعتراف بنــا وبفوزنا. هذا الشــعور لدى حماس 
المتمثل في أنه برغم انتخابها، بقيت السلطة الفعلية 
في أيدي الجهة الخاســرة، أدت بها إلى الدخول في 
صراع عنيف ضد حماس والسيطرة على القطاع قبل 

عشر سنوات.
  المصلحة الإسرائيلية هي أنه سيقف أمامنا جسم 
فلســطيني ممثل واحد، يعارض اســتخدام العنف 
ومستعد للتوصل معنا إلى مصالحة تاريخية تكون 
جيدة للطرفين. إن سياســة »فرق تسد« جيدة فقط 
لمن يريد الحكم، لكن الأغلبية الساحقة في إسرائيل 
ليس لها اهتمام بحكم الفلســطينيين. إن المصالحة 
بين معســكرين صقوريين وإيجاد عنوان فلسطيني 

واحد من جديد هي أفضلية لهم ولنا.
  المهم من جهتنــا هو ألا تتحول حماس إلى حزب 
الله داخل النظام الفلسطيني. هذا ما قاله بالضبط 
بشــكل علني محمود عباس. إذا توقفت حماس عن 
إنشاء مليشيا عســكرية وكانت مستعدة للموافقة 
الفلســطينية بخصوص  علــى موقــف الأغلبيــة 
اتفاق مســتقبلي مع إســرائيل، فســيكون ذلك هو 
الأمر الأصــح. أما إذا تمســكت حماس فــي أعقاب 
الاتفاق الذي تم توقيعه في الأســبوع الماضي ببقاء 
الســاح في أيديها وأن يكون القرار في أيديها حول 
اســتخدامه ضدنا من غزة أو من الضفــة الغربية، 
فســتضطر إســرائيل لأن ترى في محمــود عباس 
المسؤول عن أي استخدام حماسي للعنف )سنضطر 
إلى معارضة الإطار المشترك الذي ستقيمه المنظمتان 

الفلسطينيتان المتخاصمتان(.
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■ »لــو كان هناك روس لكنّا اليوم فــي قصة مختلفة تمامًا«، 
هكذا نقــل عن مصدر أمني روســي كبير في صحافة موســكو. 
وتناول فــي تصريحاته بطارية صواريخ اس.اس 5 الســورية 
التي تعرضت هذا الأســبوع لهجوم من سلاح الجو الإسرائيلي. 
وكان هذا هو الرد العلني الروسي الأهم على الحدث. معقول جدا 
الافتراض أنه لو كان المصابون في هذا الهجوم جنودا روس، ما 
كانت طائرة وزير الدفاع الروسي ســيرجيه شويغو لتقلع إلى 

إسرائيل.
 لقد كان الإحســاس الإســرائيلي وكأن الروس اســتقبلوا 
الهجوم باســتخفاف مغلوط. إذ يتبين بــأن الروس غضبوا من 
أنهم تلقوا بلاغا عن الهجوم في الزمن الحقيقي فقط. هكذا بحيث 
أنه لو كانت هناك قوة روسية لما كان لهم الوقت للتبليغ عن ذلك 

لإسرائيل أو لإخلائها.
 وهذا ليس ســيناريو خياليا. في إسرائيل يعرفون أنه تكاد 
لا تكون هناك وحدة عملياتية ســورية ليس فيهــا دور أجنبي 
ما. ثلث الفرق الســورية الرائدة  ـ  الفرقتان 4 و 5  ـ  تتشــكلان 
من قوات أجنبية. في الفرقة 4، الفرقة العليا للحرس الرئاســي 
يوجد لواء إيراني يتشــكل من مقاتلين شــيعة من المنطقة ومن 
رجال الحرس الثوري، وكذا أيضا وحدة مدفعية روسية وقوات 
روسية خاصة. وإلى جانب القوات الســورية يعمل أيضا لواء 
مظليين روس )اللواء 61( ولواء مشــاة مؤلل روســي )اللواء 
74(. وكان الروس هم الذين أعادوا تشكيل الفرقة 5 المدرعة التي 
تشــارك فيها قوة من حزب الله تسمى »ســيف المهدي«. ووزير 
الدفاع الروسي الذي زار سورية في 12 أيلول، وزع أوسمة على 
ضباط ســوريين وروس شــاركوا في القتال. وفــي 19 آب منح 
رئيس الأركان الروسي في قاعدة حميميم وسام البطولة الأعلى 
لضابط سوري يقود القوات الخاصة للأسد، »تايغر فورس«، في 
أعقاب اجتياح ناجح في دير الــزور.  في الكثير جدا من الزوايا 
في الجبهة السورية يتحدثون الروسية. هكذا بحيث أنه عندما 
تقصف إسرائيل اليوم وحدة عسكرية سورية، فإنها في الواقع 
تسير في حقل ألغام غير محدد. قبل نحو سنة هاجمت إسرائيل 
في منطقة المطــار تي 4 قرب تدمر برغــم معرفتها بأن إلى جوار 
الهدف توجد منشأة روسية. وردا على ذلك نقلت روسيا رسائل 
حادة إلى تل أبيب، والسفير الإسرائيلي في موسكو استدعي مع 

ملحق الجيش الإسرائيلي إلى حديث توبيخ.
 هــذه المرة أيضــا، كما يدعــي الجنــرال احتيــاط ليونيد 
ايفاشوف، من كان رئيس شبكة الاتصالات الخارجية والتعاون 
في الجيش الروســي، قيلت أقوال حادة. وعلــى حد قوله، فقد 
أوضح وزير الدفاع شويغو للإســرائيليين: توقفوا عن مهاجمة 
منظومات الدفاع الجو الســورية، لأننا على أي حال سنزودهم 

بقدرات أخرى، أكثر تطورا«.
 »على إســرائيل أن تفهم موقف وزارة الدفاع الروسية الذي 
يقول: إن الاستقرار وقدرة الجيش السوري على القتال جيدان 
للشعب الســوري وجيدان للإســرائيليين أيضا«، قال الجنرال 
المتقاعد ايفاشوف لوكالة الأنباء الحكومية الروسية. من ناحية 
الروس، فإن نظام الأسد يمنع الفوضى التي من شأنها أن تشعل 

الحدود مع إسرائيل أيضا.
 

»انفصام شخصية«
 

تعبر زيارة وزير الدفاع شويغو والهجوم الجوي في سورية 
عن انفصام الشخصية في السياســة الروسية تجاه إسرائيل. 
صحيح أن شويغو جاء إلى إســرائيل، ولكن بوجه عابس. هذا 

لا يعني أنه ليــس رجلا ودودا على نحو خاص. فمهندس البناء 
والاقتصادي الذي أصبح فيلد مارشل ما كان ليكلف نفسه عناء 
المجيء إلى هنا لو لم يكن لإســرائيل دور معين جدا في المصالح 
الروسية الراهنة. مصالح يمكنها بالطبع أن تتغير في كل لحظة.

 شويغو، 62 ســنة، هو الوزير الأقدم في ا لحكم الروسي، من 
بقايا عهد يلتســن، والــذي نجا من كل التحــولات في الكرملين 
ووقف على مدى 18 سنة على التوالي  على رأس وزارة الطوارئ 
المدنية إلى أن أصبح قبل 5 ســنوات وزيــر الدفاع ولاحقا أيضا 
نائب رئيس الوزراء.  وهو شعبي في روسيا بفضل ثلاث مزايا: 
فهو عديم الطموح السياســي، بمعنى أنه لا يعرض مكانة بوتين 
للخطر، هو يُقلُّ من الظهور أمام الجمهور وهو تنفيذي. شــويغو 

لا يقرر السياسة الروسية في سورية، لكنه ينفذها.
 عشــية زيارته، قبل القصــف في ســورية، أوضح الروس 
لإسرائيل أن هذه ستكون زيارة على مستوى تغطية جد متدنية. 
فلن يكون أي لقاء مع صحافيين إسرائيليين، وحتى الصحافيين 
الروس الذين جــاءوا معه اضطروا للاكتفاء باســتعراض من 
نائبه، الجنرال الكسندر بومين. وحتى قبل أن يعود شويغو إلى 
موسكو، وفي عصر يوم الأربعاء، أجرى بوتين ونتنياهو مكالمة 
هاتفية عنيت بالتنســيق السياســي. وكان أحد المواضيع التي 
تحدث عنها الرجلان، فضلا عن المســألة السورية، هو موضوع 

الأكراد في العراق.
 يرى الروس في إســرائيل وزنا مضادا للتدخل الإيراني في 
ســورية. فالإيرانيون والروس يســلبون الذخائر التي لا تزال 
البقرة الســورية المريضة قادرة على أن تنتجها، وينشأ بينهما 

خلاف عميق حول توزيع الغنيمة. 
وسيســافر الرئيس بوتــن في الأســابيع القريبــة المقبلة 
للقاء آيات اللــه في إيران في محاولة لتهدئــة الخواطر. يتبين 
أن شــركات روســية وإيرانية تتقاتل بينها على الســيطرة في 
الشبكات الخلوية في سورية، الغاز والفوسفات. ومؤخرا فقط 

وقعت حكومتا سورية وإيران  اتفاقا في إطاره يرمم الإيرانيون 
المطــارات ويقيمــون محطــات لتكريــر النفط علــى الأراضي 

السورية.
 ولا يــدور الحديث فقط عــن خلافات اقتصاديــة. فالروس 
يعارضون مثلا خطة تشــكيل فرقة إيرانية »الإمام الحســن«، 
تتشكل من 5 آلاف رجل من المليشــيات الشيعية المؤيدة لإيران 
تحــت قيادة إيرانيــة، تعمل علــى الأراضي الســورية. كما أن 
الروس غير متحمســن من إمكانية أن يتلقى الإيرانيون مصافَّ 
لهم فــي ميناء طرطوس، الذي يوجد تحت ســيطرة روســية. 
ويؤدي تضــارب المصالح المتعمق بين إيران وروســيا بالروس 

إلى إسرائيل.
 يتهــم الــروس إدارة ترامــب بالتعاون مع داعــش،  ولكن 
يتبين أنه توجد لهم شــكاوى في هذا الموضوع تجاه إســرائيل 
أيضــا. وهم يحتجون، فــي الغرف المغلقة على أن إســرائيل لا 
تتعــاون معهم بما يكفــي في الحرب ضد داعش، ولا ســيما في 
المجال الاســتخباري. وهم يرون أن غســرائيل هي قوة عظمى 
في الســايبر المدني يمكنها أن تساعد أكثر بكثير في كل ما يتعلق 

بمكافحة الإرهاب بالسايبر.
 لقد كانت المحادثات التي أجراها شــويغو في إســرائيل في 
المســألة الإيرانية مثمرة على ما يبدو وانتهــت بتفاهم متبادل، 
باستثناء موضوع واحد: شكل انتشــار القوات المؤيدة لإيران 
في ســورية. واضح تماما أنه عندما يصل الجيش السوري إلى 
هضبة الجولان، فإن هذا لن يكون جيشا سوريا صافيا بل جيش 
ســوري مع قوات أجنبية. وسيســتوجب الأمــر تجريدا عميقا 
للجولان الســوري  ـ  أكثر بكثير مما في اتفاق فصل القوات في 

عام 1974.
 وبالمناســبة لــدى إســرائيل مقياس ممتــاز لفحص وضع 
الرئيس الأســد: الدروز في هضبة الجولان. في السنة الأخيرة 
طــرأ انخفاض بالعشــرات في عــدد الطلبــات للحصول على 

بطاقة هُوية زرقاء مــن دروز الجولان غلى وزارة الداخلية. فهم 
يشمون على ما يبدو بأن الأسد يعود. وهذا ليس المؤشر المشجع 
الوحيد من ناحية الرئيس الســوري. الأردنيون هم أيضا نوع 
من المقيــاس. فقد علم ضمن أمور أخرى عن توثيق العلاقات بين 
الأردن وســورية، ومحللون أردنيــون يتحدثون عن مباحثات 
تجري في الأســرة المالكــة بهدف فحــص إمكانية اســتئناف 

العلاقات الخارجية مع إيران.
 الرئيس المصري السيسي هو الآخر يغازل الأسد. فقد أصبح 
المصريون شــركاء فاعلين في المحادثات لتحقيق التســوية في 
سورية، التي تجري في الاستانة في كازخستان برعاية الروس. 
وزار ضابط الاستخبارات السوري الرئيس الجنرال علي مملوك 
مصر مؤخرا، ورجال استخبارات مصريون يصلون غلى دمشق.

 
»فاتح« اصبح »رعد«

 
الآن، فيما يتبدد التهديد على حكم الأسد، ظاهرا، فإنه يشعر 
بثقة كافية كي يعود ليستخدم قوته العسكرية كي يردع إسرائيل 
من الأعمال في الأراضي الســورية. وقبل نحو نصف سنة اتخذ 
النظام الســوري قرارا لمحاولــة اعتراض طائرة إســرائيلية: 
في ســورية، في لبنان، أينما كان ممكنا. وبالفعل، في الأشــهر 
الأخيــرة كانت عدة أحداث إطلاق صواريــخ مضادة للطائرات 
نحو طائرات إســرائيلية تحلق في المجال. وفي جهاز الأمن في 
إسرائيل قرروا صد الميل الســوري هذا بأسرع وقت ممكن إذ أن 
حرية عمل سلاح الجو هي الوسيلة المركزية لمنع التثبت الإيراني 

في سورية وتعاظم قوة حزب الله.
 إن التهديد القريب الذي يواجهه ســاح الجو في ســورية 
وفي لبنان اليوم يتركز في ما يسمى »مشروع الدقة« للصواريخ 

والمقذوفات الصاروخية الإيرانية التي تصل إلى حزب الله.
 يمكن الافتراض أن قســما لا بأس به مــن أعمال القصف في 
الأعماق الســورية في الســنة الأخيرة، التي تعزى في وسائل 
الإعلام الأجنبية لإســرائيل، يســتهدف المس بهذا المشــروع  ـ  
سواء بالصواريخ نفسها أم بالمنشآت التي تصبح فيها أكثر دقة.

 اتفق ليبرمان ونتنياهو على إضافة 4.8 مليار شيقل لميزانية 
الدفاع حتى 2020. قسم لا بأس به من هذا المال سيستثمر، حسب 
قرار وزيــر الدفاع في الجــواب على عملية تحــول الصواريخ 
الإيرانيــة في المجال إلى صواريخ أكثر دقــة وفتكا مما كانت في 

الماضي.
 والمعنى هو تطوير ســريع لمنظومات تســتهدف المس بهذه 
الصواريخ ومشــتريات بكميات غير مســبوقة تتجاوز ما كان 
مخططا له في خطة جدعون متعددة السنوات، لوسائل اعتراض 

من نوع »حيتس«، »القبة الحديدية« و«العصا السحرية«.
 وبالتوازي ســتتم مشــتريات مهمة لســاح جــوي دقيق 
وستســتثمر أموال لبناء  منظومة صواريخ أرض  ـ  أرض بمدى 
بضــع مئات الكيلو مترات، خطط لأن تتــم فقط في العقد المقبل. 
ويسعى وزير الدفاع إلى تقديم موعدها إلى خطة العمل الحالية 
التي تنتهي في 2020. قسم آخر من المال سيذهب إلى استكمالات 
التحصين للجبهة الداخلية، التي ستتعرض لضربات الصواريخ 

الدقيقة.
 يدور الحديث عن مشروع كثير التمويل بقيادة وزير الدفاع. 
أما الجيش فلم يدفع نحو هذه الاســتثمارات، ربما تخوفا من أن 
يؤخذ المال من ميزانية العمل الحالية لديه. أما ليبرمان فقد تعهد 
بتحقيق المهمة مــن ميزانية أخرى، تأتي مــن فوائض الجباية، 

وتنتظر الآن رد وزارة المالية.
 ليبرمان محق. فالتهديد المركزي من الساحة اللبنانية يتركز 
في مئات عديدة من الصواريخ والمقذوفات الصاروخية إلى مدى 
100  ـ  500 كيلو متر، من شــأنها أن تصبح دقيقة، وأقل من ذلك 

في عشرات آلاف الصواريخ غير الدقيقة، لمدى حتى 40 كيلو متر، 
وتوجد في حوزة حزب الله.

 لقد تعلمت الصناعة العســكرية الإيرانية كيف تحاكي جيدا 
الوسائل القتالية الرســمية والغربية التي وصلت إليها، بما في 
ذلك في أثناء القتال في ســورية التي أصبحــت حقل التجارب 
الأكبر في العالم للسلاح الإيراني، الروسي والأمريكي. فقد أخذ 
الإيرانيون صاروخا غير دقيق بمدى يتراوح بين 250 ـ 700 كيلو 
متــر، »فاتح 110«، وجعلوه صاروخا دقيقــا. لعائلة الصواريخ 
هذه، التي تتضمن ســتة نماذج مختلفة، كانــت دقة متداخلة: 
كلما كان المدى أبعد، ينخفض مســتوى الدقــة. أما الإيرانيون 
فقد نجحوا في أن يركبوا على هذه الصواريخ منظومة جي.بي.

اس روسية وهكذا وصلوا إلى دقة لم تعد متعلقة بالمدى وتسمح 
لإصابة شبه موضعية للهدف. والنتيجة هي صاروخ دقيق جدا 

يسمى »رعد 327«.
 أما الصيغة الســورية لـ »فــاتح 110« فهو »إم 600« صاروخ 
لمدى 300 كيلو متر يحمل رأســا متفجرا بــوزن نصف طن، بناه 
الســوريون وفقا لمعلومات إيرانية. خذوا هــذا الصاروخ الذي 
يوجد في ســورية وفي لبنان، ضعوا عليه جي.بي.أس فإذا بكم 
تحصلون على صاروخ دقيق يمكنه أن يصيب إصابة مباشــرة 

مبنى عزرئيلي في تل أبيب. 
كما أن الإيرانيين أخذوا صواريخ »ام 302« إلى مدى  90  ـ  200 
كيلو متر )تلــك الصواريخ التي ضربت حيفا في 2006(، أضافوا 
لها مجنحات وجعلوها صواريخ دقيقة قدرتها على التدمير أعلى 

بأضعاف. 
التقدير هو أن الإيرانيين يحاولون تصدير هذا العِلْم ســواء 
لسورية أم لبنان، ولهذا فقد أقاموا هناك مشاغل ومعامل ليركبوا 
فيها تلك المجنحات التي توجــه الصاروخ وتنتج في إيران على 
الصواريــخ والمقذوفــات الصاروخية »الغبية«. أما إســرائيل 
فتكافح ضد هــذا اليوم: في المشــاغل، في المعامــل، في تهريب 

الصواريخ التي ركبت عليها هذه الأجهزة. 
هذه هي القصة الحقيقية خلف مصانع الســاح التي أقامها 
الإيرانيون في سورية وفي لبنان لتحسين تلك الصواريخ للمدى 
المتوسط والبعيد الذي لدى حزب الله وجعلها صواريخ موجهة 
بدقة بحيث تخلــق كتلة حرجة من الإصابة لأهداف حساســة 
في إسرائيل، الأمر الذي من شــأنه أن يشل الدولة ويردعها من 

مهاجمة لبنان أم إيران.
 إن كميــة الخســائر وحجم الضــرر اللذين تســببت بهما 
الصواريخ بعيدة المدى، ذات الدقة الأدنى، ســمحا لسلاح الجو 
بمواصلة العمل حتى حيال هجوم بألاف الصواريخ التي أطلقها 

حزب الله.
 أما في اللحظة التي ســيكون فيها لــدى المنظمة بضعة آلاف 
من الصواريــخ الدقيقة لمدى يتراوح بــن 100  ـ  500 كيلو متر، 
تغطي إســرائيل مــن حيفا حتــى ديمونه فإن كمية الخســائر 
والأضرار ســتتغير بشكل جوهري. ولهذا فإن إسرائيل ترى في 
الصراع الحالي ضد تهريب السلاح موضوعا وجوديا. ولهذا فقد 
نصب إليهــا تدمير »مصنع 4.000«  ـ  منشــأة التحويل المركزية 
للصواريخ الدقيقة التي أقامها الإيرانيون في بلدة ســيف قرب 

حماة. 
 إن طــرق العمل لمنع إقامــة مصانع مشــابهة على الأراضي 
اللبنانيــة لا تقل نجاعة. وبلا ســاح جو يعمل بشــكل حر، لن 
تنجح إســرائيل في أن تبطئ فما بالــك أن تمنع التهديد الجديد 
المتمثــل بتحويل الصواريخ التي لدى العدو إلى أكثر دقة. ولهذا 
فإن كل محاولة لردع ســاح الجو من الطيران والعمل في سماء 

المنطقة هي من ناحية إسرائيل شارة حمراء.
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كل محاولة لردع سلاح الجو من الطيران والعمل في سماء المنطقة هي شارة حمراء لدى تل أبيب

صورايخ إسرائيل وهشاشة الوضع السوري

وزير الدفاع الإسرائيلي لدى استقباله نظيره الروسي في تل أبيب

 ران ادلست
 
 

■  بطاريــة الصواريخ التي أصيبت في ســورية 
لم تهدد أمــن الدولة. بدلا منها ســتأتي اثنتان أكثر 
تطورا. جمع معلومات اســتخبارية؟ ربما. وربما لا. 
»تنســيقات مع الروس؟ إلى أن يكسر أحد ما قواعد 
اللعب والقصة كفيلــة بأن تتدحرج إلى جولة قتالية 

أخرى.
  نحن نطير في لبنان ونقصف في ســورية لأننا 
نستطيع، وإصابة البطارية جاءت لتثبت ذلك. ومن 
الآن فصاعدا فلتعلم كل أم عبرية بأنه إذا ما نشــبت 
حرب، فهذه هي الحرب لانقاذ الحكومة، وهي ستدار 
على ظهر وحيــاة مواطنيها. منذ اليوم، أمام ناظرينا 
تماما، تتشــكل الظــروف التي ســتؤدي إلى حرب 
أخرى عديمة المعنى. في نهايــة المناورة الكبرى قبل 
نحو شــهر قال رجل المدرعات العميــد نداف لوتان 
لقيــادة أركانه: »هذا لقاؤنا الأخيــر قبل الحرب«. لا 
حاجة للنزول إلى الملاجئ بســبب قول هو جزء من 
نمط التفكير الذي يعزز فيه رجال الجيش إحســاس 
الالحاح، ويكاد يكون هذا على ما يرام. المشــكلة هي 

السياسيون.
  لقــد قال وزير الدفــاع افيغــدور ليبرمان إنه لا 
يهمه أين ستنشــب المواجهة التالية، في الشــمال أم 
في الجنوب، »فإنها ستصبح معركة في جبهتين«.... 
هذا بالفعل هو أحد الســيناريوهات التي يستعد لها 
الجيش الإســرائيلي، لأن هذه هــي مهمته. أما مهمة 
السياسيين فهي استغلال الهدوء الذي حققه الجيش 
وليس  التســوية  لمصلحة  الشــمال  في  الإسرائيلي 
ادعــاء البطولة في الحرب فــي مصلحة الانتخابات 

التاليــة. فقد قــال ليبرمان إنه »مــن ناحية الجبهة 
اللبنانيــة، هذه ليســت حزب الله فقــط. فالجيش 

اللبناني هو تحت قيادة حزب الله«.
  لعــل ليبرمان فوت اســتعراضا اســتخباريا ما 
بســبب مباراة تنس )المكان الوحيد الذي سمع فيه 
صفير الكــرات  ـ  الرصاصات، مثلمــا قالوا عنه في 
مركز الليكود قبل شهر من تعيينه(، إذا لعلمه: حزب 
الله يتعاون مــع جيش لبنان غير أن إســرائيل لن 
تهاجم في لبنان فــي صيغة عقيدة الضاحية )تدمير 
البنى التحتيــة(، لأن الولايات المتحــدة، بريطانيا 
اللبناني(  )اللواتــي يســلحن الجيــش  وفرنســا 
يعارضن الهجوم ويســاندن سعد الحريري، رئيس 
وزراء لبنان. وأنا جد آمل ألا تكون الحكومة توشــك 
على تكرار خدعة حرب لبنــان الأولى، حين ارتبطنا 

بمعارضي الشيعة.
  إن المصلحــة المشــتركة لترامــب ونتنياهو هي 
الهجوم في ســورية لشــطب عار الهزيمة. مرغوب 
فيه بلا ضحايــا أمريكيين. أما في إســرائيل، ويا له 
من مريــح، فلترامب الكثير من الجنــود والطيارين 
المنضبطــن. ولاحظنا فقــد تقلبت النــوازع. هيئة 
أركان الجيــش الإســرائيلي قتاليــة ولكنهــا تفكر 
سياسيا، والسياسيون يفكرون عسكريا  ـ  عصابيا. 
الديمقراطية ملزمة وما شابه، وما هو كفيل بدحرجة 
الحرب التالية هو حلف المنبوذين والمصالح المشتركة 
بين ترامب ونتنياهو، وعار هزيمة الاثنين اللذين فقدا 

الشمال )ترامب مهزوم في كوريا الشمالية أيضا(.
  المصلحة الأولــى هي النجاة من التحقيقات التي 
تجري ضد الرجلــن في ظل تهديــد التنحية المكللة 
بالعار. فسواء في تحقيق روبرت مولر في الولايات 
المتحــدة أو في تحقيق شــرطة إســرائيل طرأت في 
الزمــن الأخير تطورات دراماتيكيــة. لعل كل هذه لا 

تقرب النهاية الفوريــة للرجلين، ولكنها ترفعهما إلى 
طريــق آلام التدحرج في الزفــت القانوني والريش 
الإعلامــي. أما المصلحة الثانية فهــي محاولة إخفاء 
خرائب الانهيار الشامل للسياســة المشتركة بينهما 

في سورية من خلال »الهجمات«.
  ترامب مضروب مــن كل الجوانب: كان يفترض 
بالأمريكيــن أن يدخلوا العراق تحــت مظلتهم. هذا 
في شــك كبير إذا أخذنا بالحسبان الأغلبية الشيعية 
في الدولة والتدخــل الإيراني في القتال ضد داعش. 
ضربة أخرى: إهمال سياسي لا يصدق عقب الفوضى 
في عمل البيت الأبيض، وزارة الخارجية والبنتاغون 
أدت إلى أن الأكراد والجيش العراقي  ـ  وكلا الطرفين 
وعسكريا  لوجستيا  ومدعومان  مدربان  مســلحان، 

من الأمريكيين  ـ  يتبادلون إطلاق النار في كركوك.
 

 الحقيقة المرة
 

 الضربــة الأكثر إيلامــا لترامــب ونتنياهو هي 
فيه  يجدون  المتذاكــون  النووي.  الاتفاق  اســتقرار 
الثقوب، ولكن أي منهم ليس لديــه بديل، وبالتالي 
فإنهــم يصرخون علــى »الصواريخ الباليســتية«. 
ليس في الاتفــاق كلمة عن الصواريخ الباليســتية 
لأن واضعيه فهموا ما لا يفهمه محللونا. في الشؤون 
الإيرانية إيران هي المهددة التــي تحتاج إلى الدفاع 
عن النظام والمواطنين من خلال القنبلة والصواريخ، 
دون الحديث عن صدمــة الهجمتين الأمريكيتين على 
العراق المجاور بينا يسمعون من إسرائيل والولايات 
المتحــدة بأنهم التالــن في الدور، وهنــا يأتي براك 

أوباما ويعطل القنبلة.
  إن القشة التي قســمت ظهر ترامب هي فشله في 
تحدي الاتفاق، والقشيشة التي قسمت ظهر نتنياهو 

هي الاتفاق بين الســلطة وحماس. لم يسبق أن كان 
تهديد مباشــر على السيطرة في المناطق مثل حكومة 
فلســطينية موحدة تتوجه نحو الانتخابات. وحتى 
عندما ألقي رجال دحلان والســلطة من عن الأسطح 
لم يكن شك بأن في بداية المشادة الكلامية سيتم رأب 

الصدع لخير المصلحة المشتركة.
  لقد بقي الصدع الأيديولوجي مثلما كان بالضبط 
مثل الصدع بين اليمين واليسار في إسرائيل منذ قيام 
الدولة. إســرائيل تطالب بتفكيك الســاح والأنفاق 
ووقف العمليات. المبدأ صحيح، ولكن التطبيق منوط 
بتفكيــك الحصار وإنهــاء التصفيــات والاعتقالات 

العابثة.
  الحقيقــة المــرة: كل الفلســطينيين، حتى آخر 
المعتدلــن منهــم، يريــدون الابقــاء علــى الخيار 
العسكري. فهم يتذكرون كل حملة دخل فيها الجيش 
الإســرائيلي ودمر. صحيح أن هذه ردع وهمي حيال 
مدحورا  تكــون  عندما  ولكن  الإســرائيلي،  الجيش 
نحو الحائــط بجرافة، حتى الأظافــر تكون خيارا. 
وإذا كانت حكومة نتنياهــو مدحورة نحو الحائط، 
فحتى الاستفزاز هو خيار. آمل أن يكون في التسوية 
مع مصر توافق على وقف التصفيات. فتصفية أحمد 
الجعبري، الذي كان ســلف يحيى الســنوار وكان 
كفيلا بأن يدير المفاوضات مع إســرائيل، سلســلت 

ردود الفعل إلى حملة »عمود السحاب«.
  مثلما فــي كل حالة من التدحــرج نحو الحرب، 
المســائل هي اســتراتيجية وتكتيكية على المستوى 
العقلية  السياسي، العسكري والنفســاني. فالحالة 
لترامب ونتنياهو هي جزء من عملية اتخاذ القرارات. 
لقد شُخص ترامب كصبياني، مغرور، مثابة نوع من 
دودو توباز الذي اقلع وانفجر. أما نتنياهو فهو حالة 
أصعب بســبب الأقنعة والدروع. ما يجعله نوعا من 

الزمبي الذي لا يتسلل الواقع إلى عقله، بل يستوعب 
مباشــرة في منظومة تلقائية تخلــق نوبات فورية  
ـ  هي في المناســبة مشــابهة لدى الرجلين. وسائل 
الإعلام؛ الجهاز القضائي؛ الشعب يحبني؛ تعالي يا 
ميلينيا نذهــب لنلقي لفافات ورق التواليت. مثلا في 
لونا بارك. من هناك الطريق إلى لونا بارك الحقيقية 

تلوح كطريق قصيرة حتى الخوف.
  بعــد بضعة أســابيع ســينقض »رجــال أمن« 
إســرائيليون في الاحتياط على تلة الكابيتول قبيل 
قــرار الكونغرس حول الاســتجابة لطلــب ترامب 
الانســحاب مــن الاتفاق. بعــض من رجــال الأمن 
إياهم ســيبحثون في الأروقة التي لا تنتهي من رجل 
كونغرس إلــى آخر ليشــرحوا بأن الاتفــاق جيد، 
بعضهم سيشرح بأن الاتفاق سيئ. لا يدور الحديث 
عن خلافات فــي الرأي بين جهتين بــل عن انعكاس 

الهُــوّة المفتوحة بين الشــعبين اليهوديــن في دولة 
إســرائيل. هناك احتمال أكثر من معقول في أن تكون 
هذه هي المرة الأولى التي تتغلب فيها جي ســتريت 
إلى أيباك. كل هذه الفوضى تســتحق فقط كي يفهم 
يهود أمريكا أخيرا أن ايباك هي مجموعة الضغط من 

اليمين الظلامي في إسرائيل وفي الولايات المتحدة.
  إذا عملــت بريطانيا وفرنســا كمــا ينبغي، فإن 
ممثليهما هما أيضا ســيكونان هنــاك، ومن ناحيتي 
فليســتخدم بوتين قراصنته الإلكترونيين، هذه المرة 
ضد ترامب. بعد ثلاثة أشــهر ســيعود ترامب لإقرار 
الاتفاق. لا شــك أن الاتفاق سيبقى على حاله، ولكن 
ليس واضحا إذا كان ترامب ســيبقى على حاله هو 

الآخر.

معاريف 2017/10/20

حالة ترامب ونتنياهو الذهنية جزء من صناعة القرارات الكبرى وقد نتجه إلى حرب عديمة المعنى 

خيار الاستفزاز الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي 

هل يستطيع عباس تغيير موقف حماس من إسرائيل؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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مقال صبحي حديدي: لقاء السبهان مع أوجلان

التماهي مع السيريالية
الســبهان وما أدراك ما الســبهان كلهــم متآمرون على 
الثورة الســورية وكلهم كالدولة الداعشية جياع ويأكلون 

لحم السوريين.
 ولم أعد شــخصيا أستبعد أي شــيء من أنظمة الخنوع 
والصدأ، أنظمة الهرولة إلى إسرائيل، أنظمة قاتلي شعوبها. 
إن ما يصــل اليوم في ســوريا هو »ســيريالية« لقد باتت 
سوريا تتماهي مع السوريالية لشــدة العجائب والغرائب 

التي نراها يوميا.
 فلم يتبق نزل في هذا العالم إلا ووضع أصبعه في الجرح 
السوري، وكل ذلك خوفا من ثورة شعب يطالب بالحرية، من 
ايجابيات الثورة السورية أنها كشفت جميع الأوراق، ظهر 
الروســي على حقيقته، وكذلك الأمريكي المتشــدق بحقوق 
الإنســان، والصفوي المحتل القاتل، ونظام الكيميائي بشار 
»الممانع« وكل الأنظمة العربية التي إما ســاندت النظام في 
قتل شــعبه كنظام أبو الرز السيســي، أو نظــام الطائفية 

العبادي، أو حزب حسن.
 ولكن الســوريالية اليوم هي سياســة نظام آل ســعود 
المتخبطة بين إســرائيل وأمريكا وروســيا وإيران، واليوم 
مع الأكراد وتخليها عن المعارضة السورية وتدجين بعضها 
ليســير ضمن هواها، هذا هو الزمن الــرديء فعلا الرديء 

جدا.

أحمد – سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من احتلال كركوك  إلى  إسقاط بارزاني

ترميم العقل العربي
سناطور أبو بكر٭

يقول بن نبي ناقداً ما اعتبره إخفاقــاً: »أصبحنا لا نتكلم إلا عن 
حقوقنا المهضومة، ونســينا الواجبات، ونسينا أن مشكلتنا ليست 
في ما نستحق من رغائب، بل في ما يسودنا من عادات، وما يراودنا 
من أفكار، وفي تصوراتنا الاجتماعية .. وما فيها من نقائص تعتري 
كل شعب نائم... فبدلًا من أن تكون البلاد ورشة للعمل المثمر والقيام 

بالواجبات الباعثة  إلى  الحياة، أصبحت سوقاً للانتخابات«. 
مجتمعاتنا لا تنشئ الأجيال على ايقاع صحيح للأسف الشديد... 
لقد صار الفرد مصاباً بكســل ذريع بســبب ضغــط الحياة المتفاقم 
وزحمة السير اللامتناهية،  إلى  درجة أن أصبح العمل بالنسبة اليه 
يشكل عادة - بفعل الممارسة المتكررة - أكثر منه مزاولة لنشاط أو 
مهنة قد تســتدعي بعض التأهيل إذ تســتجد بعض خصوصياتها 

التقنية حسب الحاجة أو التطور بين الحين والآخر. 
إن ضغــط الحياة المتمثــل في بعض المشــاكل الكاذبــة كندرة 
الحليب أو شــح حنفيــات الميــاه... والتي تعترض ســبيل الفرد 
كمشاكل تقليدية، تبدو اليوم ذات صبغة حداثية، إذ تغذيها سرعة 
اســتهلاك المعلومة - دون عنــاء التحليل أو التمحيص - بســب 
اتساع مســاحة التواصل الاجتماعي المرتبطة بالنت، وكذلك تعدد 
القنوات الفضائية التي تركت الســينما تدخل  إلى  المشــاهد وهو 
متمدد فــي بيته...  إنما أضافت  إلى  الفرد نوعا جديدا من الكســل 
أو الكســاح العقلي، الذي يزداد اتســاعا بســبب بعض الخرافات 
التي ماتــزال عالقة في أذهاننا  إلى  اليــوم، إذ تغزو بعض العقول 
المترنحة أو شــبه الخاوية فتمنحها بعض الطمأنينة وتقيها شرور 
العلم والمعرفة! ... هذا التعليب الفكري المنهجي لشعب بكامله، أدى 
بالفــرد  إلى  الانفصال عن تقاليد وتــراث مجتمعه حتى بات أفراد 
العائلة مســتقلين كل واحد في غرفته، الشيء الذي يعني أننا بتنا 

نعيش في وضع غريب!!
لقد أصبح الكســل العقلي مستشــريا بين أوساط الشباب كأحد 
أهــم مميزات الجيل الحداثي، حيث ازداد حجــم المطالبة بالحقوق 
أكبر مــن أي وقت مضى، محاولة للحصول علــى أكبر كم ممكن من 

الماديات التي تشــبع الرغبات الآنية للفرد، بعيــدا عن الاعتبارات 
أو الظروف المرتبطة بالإمكانيات الماديــة والمعنوية أو تلك المتعلقة 
بالمــوروث الثقافي والتاريخــي أو حتى الديني للأمــة أو المجتمع 
... يحدث ذلــك دون مجرد التفكير في القيــام بأدنى الواجبات أو 
الأسباب التي قد تمنح بعض المردود بالمقابل. إن احدى مواصفاتنا 
الملفتة اليــوم، أننا بتنا نتكلم أكثر مما نســتمع، نجتــر الكلام في 
كل الأماكن ... في المقاهي، في الأســواق، في المســاجد، على حافة 
الطرقات وعلى شــرفات العمارات أيضا، دون أن نلقي بالا لمحيطنا 
الصغير أو الكبير، فنضبط ألفاظنا وننقيها من بعض السخط الذي 

أصبح ميزة حديثنا العادي.
إن ســلبية هذه الممارسات التي أضحت تميز ســلوكنا اليومي، 
تؤكد فعلا أننا لا نســير في الاتجاه الصحيح، كما أن مجتمعاتنا لا 
تنشــئ الأجيال على ايقاع سليم، من شــأنه أن يعيد ترتيب بعض 
ما تم تفويضــه أو ترميم بعض ما تم هدمه في اطــار تطويع العقل 
العربي تماشيا مع تطبيع الحداثة... إنما يترجم هذا الواقع الهزيل، 
أحد مظاهر الهمجية التي تقتات على المجتمعات المدمرة ذاتيا أو تلك 

التي فقدت معاني الولاء والانتماء في بعض محطاتها التاريخية. 
إن جيلا بهذه المواصفات، يمكن تسخيره كأداة سهلة من أدوات 
الهــدم والتدمير للبنــى التحتية للأمة، وليس لتحســن الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي اشــتعلت بسببها الثورات في معظم 
البلاد العربية على اتســاع رقعتهــا، تلك التي تعــددت التحاليل 
والآراء السياســية بشأن أســبابها، خلفياتها، دروعها... لقد سال 
الكثير من الحبر عن ســوء التســيير وانتشار الفســاد المالي، عن 
الممارســات البيروقراطيــة الناجمة عــن الديكتاتوريات الحديثة 
المتوحشــة، وعن نقص هامش الحرية وعن لقمــة العيش أيضا... 
لقد تعددت الأســباب، لكن الأكيد أن الواقع العربي مليء بالترهات 
والحماقات التي ساهمت من قريب أو من بعيد في اذكاء ذلك الهول 

الذي سرعان ما تحول  إلى  حروب طاحنة، 
 الأكيد، أن الاســتمرار على هــذا النحو في مســألة بناء الأفراد 
والمؤسســات، ســيقود  إلى  المزيد من التوتر والخــراب، كما أن ما 
صلح من المناهج والآليات في الفترات السابقة ليس بالضرورة أن 

يتناســب مع جيل الحداثة اليوم، وما عزوف الشباب عن المشاركة 
في عمليــات البناء الديمقراطي إلا دليل على ذلك. أما الابحار عكس 
التيــار فليس أكثر من اللعب بالنار اذ الخوف أن يســتقيل المجتمع 
بشكل جماعي في احدى اللحظات العابرة، ليس خوفا ولكن ترفعا 
عن ممارسات استهلكت على مر المناســبات البنائية الفاشلة، لأنه 

وقتئذ يكون قد استنفد جميع أدوات رفضه لواقع لطالما أرقه.
فــي خضم هذا الجو الملــيء بالإحباط والتوتــر، ألا يحق لنا أن 

نتساءل:
هل نكون فعلا قد خسرنا رهانات المستقبل بعدما ساد التوحش 
واستبعد العقل؟ ماذا يمكن للعقل أن يقدم أو يؤخر في واقع متعفن 

ثقافيا؟
صحيح أن الأزمة تلد الهمة، وصحيــح أيضا أن المنطق هو الذي 
يصنع الفارق عندما تســود الأزمات وتختلف الآراء وتتضارب في 
القضايا المصيرية. إننا عندمــا نتحدث عن المنطق، إنما نعني بذلك 
الرضوخ طواعية  إلى  الحكمة التي ينضحهــا العقل بفعل القراءة 
والاطلاع الدائم والمستمر، الذي يقود  إلى  التحليل والنقد ومواكبة 
الجديد الذي يفضي  إلى  الاستشــراف الذي يعقبه التخطيط. لكن 
كيف يمكن أن نتحدث عن الاستشراف كنتاج للعقل، وبعض البلاد 

العربية يكاد ينعدم فيها فعل القراءة؟
 تؤكد الدراســات أن المجتمعات التي لا تقرأ بشــكل مســتمر ولا 
تطالع المتعدد والمختلف، تنشأ نشــأة غير سليمة، إذ يتميز أفرادها 
عادة بتحجر العقل وضحالة الخيال وتبلد المشاعر... نقول ذلك في 
زمن لا يحتمل العقــول المعطلة، كما أن ايجابية المجتمعات تكمن في 
ايجابية الأفراد التي تعني بالضرورة ســامة تفكيرهم وانقيادهم  
إلى  العقل. لذلك فإننا اليوم لا ينبغي أن نكتفي بفعل القراءة فنأخذ 
من غيرنا، لأن ثمة ما لا يناســبنا، إنما علينــا نتجاوز القراءة  إلى  
التفكيــك والنقاش الجاد، أي تلك الدراســة التي تســهم في تنمية 
القــدرات الكامنة – التي كثيرا ما تتفجر فــي بلاد الآخر بفعل توفر 
الظروف والامكانيات المناسبة – في رؤوس بعض البشر المهمشين 
لتســتغل في عملية البناء أو النهضة ! اليوم، مــن حقنا أن نجتهد 
ضمــن ما هو مؤســس وموجود، ليــس عبثا ولكــن برؤية نقدية 

علميــة واضحة المعالم... أي أن نمارس الوظائف العقلية كالتحليل 
والتفكيــك والمقارنة... العقلنة التي بإمكانهــا أن تنفض الغبار عن 
المقدس، فكم هي كثيرة المســائل التي توارثت فأصبحت ضمن اطار 
المقدس الذي لا يمس ولا يناقش بفعل التراكمات السلبية بعيدا عن 
التساؤل والنقد. إننا اليوم مدعوون أن نتجاوز العدمية، بأن نبذل 
مزيدا من الجهد في هذا الســياق، بعيدا عــن تحليل العقل بالمفهوم 
الكانطي المتعلق بتحليل أنظمة المعرفة والكشــف عن أسس التفكير 
وآلياته... علينا أن نؤســس النموذج الــذي ينبغي أن يكون عليه 
الجيل المقبل الذي عليه أن يمتلك أدوات النقد والتســاؤل في اطار 
الممكن، لئلا تفوته المســائل المتعلقة بالمصيــر فيتحمل عبء التركة 

الثقيلة ومسؤولية التواجد في عالم لا يرحم الضعيف!
اليوم... كــي لا يتجاوزنا الزمــن، ولكي لا نجد أنفســنا خارج 
التاريخ الذي ليس من عادته أن يعيد نفســه إلا في صورة مشوهة 
أو مثيرة للســخرية، علينا أن نمد جســور التعاون والتضحية... 
أن نرســي قواعد البناء الصحيح أمام جملة التحديات الاقتصادية 
الراهنــة، المرتبطــة بالتوســعات الدوليــة من خلال الشــركات 
الاقتصادية العملاقة التي تتجاوز الحــدود الجغرافية... أن نعمل 
بعيدا عن الأغراض السياسية أو الحســابات المالية الضيقة، لأنها 
لم تعد تصلح أن تكون عربونا للاســتمرار في خضم حروب البقاء 
المشــتعلة منذ مدة، بدليل ما وقع لبعض أشــباه الملوك والرؤساء 
قبــل وقت قصير، إذ لم تنفعهم عمليات شــراء الذمم في وقت اقتيد 
فيــه المجتمع الذي كان مهيأ بجميع فئاته  إلى  انتاج العنف الهمجي 
وحروب العصبية التي دمــرت البنى التحتية للأمة والدولة معا. و 
قبل ذلك، علينا الوقوف مليا عند مســألة العقل لأنه القوة الوحيدة 
التــي بإمكانها أن تصنع الفــارق و تفرض البديــل في المجتمعات 
والأمم، تلك القوة التي تســتطيع أن تفرض علــى الأجيال القادمة 
ايقــاع المنطق الذي يمثــل الحكم العادل بين الجميــع... قوة العقل 

وليس العكس!

٭أ/ سناطور أبوبكر - جامعة سطيف في الجزائر

مضمون الاتفاق
كشــف النائب عن كتلــة التغيير في البرلمان العراقي، مســعود 
حيدر، عــن مضمون الاتفاق الذي أُبرم بين بافل الطالباني، وقائد 

منظمة بدر التابعة للحشد الشعبي، هادي العامري.
وفيما يلي النقاط التسع التي يتألف منها الاتفاق:

1ـ تمركــز القــوات العراقية فــي المناطق الكردســتانية الواقعة 
خارج إدارة إقليم كردســتان، وســحب قوات البيشمركه من تلك 

المناطق.
2ـ تســليم 17 وحدة إدارية من أقضية ونواحي كركوك للسلطة 
الاتحادية، والتي تديرها حكومة إقليم كردســتان منذ عام 2014، 
وإذا لم يتم تسليمها فستطالب بغداد بـ11 وحدة إدارية أخرى من 
التــي تديرها حكومة الإقليم منذ عام 2003، ليصبح عدد الوحدات 

الإدارية 28 وحدة إدارية.
3 ـ تشــكيل إدارة مشــتركة لمركــز محافظــة كركــوك، بحيــث 
يُخصص 15 حيــاً للكرد، و25 حياً للمكونــات الأخرى، وذلك لمدة 

6 أشهر.
 4 ـ  المناطق الاســتراتيجية في كركوك ستكون خاضعة لإدارة 

الحكومة العراقية، مثل قاعدة كيوان، المطار، وآبار النفط.
5 ـ إعادة حركة الملاحة الجوية  إلى  مطار السليمانية.

6 ـ دفــع رواتب موظفي الســليمانية وكركوك من قبل الحكومة 
العراقية.

7 ـ دفع رواتب قوات البيشمركه داخل السليمانية وفقاً للقائمة 
التي أعدها، بافل الطالباني.

8 ـ إنشاء إقليم »السليمانية- كركوك- حلبجة«.
9 ـ تشكيل حكومة جديدة للإقليم الجديد.

الكروي داود 

ضحية التسويات
الشعب الكردي والعراق الحديث، كلاهما كانا ضحية التسوية 
التاريخية في أعقاب الحرب العالمية الأولي كما رسمتها إتفاقيات 
ســان ريمو 1920 ولــوزان 1923 وإرتفاع الروح القومية لشــعوب 
المنطقة . كان الشــعب الكــردي )عدا الجزء في إيــران( من ضمن 
شــعوب »الدولــة العلية العثمانيــة« التي قامت الــدول الأوروبية 
بتمهيد ما تبقى منها عقب إنتصارهــم على ألمانيا وحلفائها 1918 
. كان مــن المفتــرض حســب إتفاقية ســان ريمو منح الكــرد دولة 
قوميــة، إلا أن توهــج الكماليــة وإحيــاء عنفوان القوميــة التركية 
وتغييــر الواقــع علــى الأرض أعطــى مكاســب لتركيــا الحديثة، 
وريثــة الإمبراطورية العثمانية . حســب إتفاقية لــوزان عام 1923 
وكان المفاوض التركي الرئيســي عصمت إينونو، الســاعد الأيمن 
لأتاتورك، والذي كان مراراً يصرخ فــي وجه المفاوض البريطاني 
لورد كيرزن »الســيادة، الســيادة !….لن نتخلى عن الســيادة عن 
هــذه البقعة مــن الأرض وتلك ….« نتيجة ذلك بقــي جزء كبير من 
الشــعب الكردي ضمن تركيا وجزء أصغر ضمــن العراق، والتي 
إستمر الأتراك يطالبون به ضمن مطالبهم بولاية الموصل، حتى تم 
تســوية ذلك عام 1926 بإتفاقية أنقرة بعــد الأخذ بتوصيات بعثة 

دولية درســت الواقع الجغرافي البشــري للمنطقة والتي أوصت 
بإبقــاء الموصــل ضمن العــراق . بعد ذاك وهذا فــي رأيي الجانب 
المأســاوي أن القوى القومية الكردية نظرت للعراق الحديث الذي 
قام عام 1921 ووجدت فيه العدو والمستعمر، في حين أنه لا دخل 

له بما جرى . 

د محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

مغامرات الحكام
الأخــوة الأكــراد، ولــي منهــم أخــوة وأصدقــاء اعــزاء جــداً 
ومحترمــون جداً ومخلصون جداً، لكن للأســف هم كشــعب مثل 
الشــعوب العربية تمامــاً ضحية لمغامرات حكامهم وسياســييهم 
وتطلعاتهم الرعناء التي تبلغ أحياناً جنون العظمة وتغلف بغلاف 
المبادئ والحــرص والعزة والكرامة، وما هي إلا اتخاذ الشــعوب 
ســلّما لتحقيق المزيد مــن النفوذ ومن المال على حســاب الاندفاع 
الأعمــى لتلــك الشــعوب خلف احــام دون كيشــوتية ، والســيد 

مسعود البرزاني ليس بدعاً من ذلك !
الرجــل انتهــت ولايتــه كزعيــم للأقليــم، وهــو بحكــم مكانته 
هناك ومكانة عشــيرته لا يمكن أن يســتوعب أن يترك الأمر لدولة 
مؤسســات تقرر شــكل المســتقبل، ولم يســتوعب الرجل صعود 
تيــار اســمه التغييــر يطالبه أن ينفــذ ما جاء بــه أصلًا  إلــى  هذا 
المنصب، فأختلق هذه الأزمة مــن باب أنه إن نجح فيها، وجاء أما 
بالاستقلال )وهو ليس همه بالمناسبة حالياً( أو صار ورقة ضغط 

علــى بغداد لتحقيق مطالبه الاقتصادية والمالية، فســيصبح زعيم 
الكرد التاريخي الذي حقق ما فشــل فيه جميع من سبقوه وأولهم 

والده ، وإن فشل، فولايته منتهية في كل الأحوال !
للأســف تناســى الكثير أن هذا الرجل كان طرفاً في صراعات 
ذهــب ضحيتها، أكــراد من جنســه )رغــم أن والده فــي أكثر من 
تصريح نســب عائلة وعشــيرة بارزاني  إلى  أصول عربية قح !!( 
وعرب وعراقيين. نسي الكثير من العرب، أن هذا الرجل كان طرفاً 
رئيسيا. ومحركاً مباشــرا ولكن في الخفاء للحرب الطائفية التي 
استعرت قبل سنوات في جميع محافظات العراق عدا كردستان، 
وكان الأكراد يعاملون في بغداد التي هي أكبر مدينة تحتوي على 
أكراد في العالم بالمناســبة، كانوا يعاملون كأكراد وليس كســنة 
ولم يذهــب الا بالخطأ ربما ضحايا منهم في تلــك الحرب القذرة، 
وكان هدفه إبراز أربيل بديلًا عن بغداد، وهو ما نجح فيه  إلى  حد 

بعيد على أشلاء الآلاف من الأبرياء الذين ذبحوا بطريقة بشعة !
نسي البعض بل الكثير، أن بول بريمر الحاكم المدني او المندوب 
اللاسامي في العراق بعد الاحتلال مباشرة في كتابه، عام قضيته 
فــي العراق )والأولى أن يقول، قضيت فيه على العراق( نســى أو 
تناســى كلامه عن بارزاني حين ذهب يدعــوه للمجيء  إلى  بغداد 
لتشــكيل مجلس الحكم )سيئ الصيت(، فأجابه بارزاني، يا أخي 
أنا اكــره بغداد دعني هنا فــي منتجعي حيث درجــة الحرارة 38، 

بينما في بغداد تتجاوز ال 45 ! أنا اكره بغداد !!
هذا هــو الرجل الذي أمن إليه الكثير من النــاس عربياً واكراداً، 

اعانهم الله على خياراتهم !
د. اثير الشيخلي- العراق 

الرئيسان الأمريكيان السابقان تعقيب
يواجهان ترامب الـ »أف.بي.آي« والديمقراطيون

 والنظام الدولي الجديد والكائنات الفضائية 
كلها تتآمر مع الروس ضدي  

ين المتطرف 
لا لليم

نعم للتجارة الحرة 
لا لسياسة 
الترهيب

أوباما
بوش
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د. يحيى مصطفى كامل*

وائل عصام*

إيران تشق الصف 
الكردي وتتوغل 

نحو أربيل 

إيــران  تكتــف  لــم   
المشــرق  بعواصــم 
زحفــت  بــل  العربــي، 
الأكــراد  مــدن  نحــو 
تحدي  حاولــوا  الذين 
سيطرتها على العراق، 
يصلــون  هــم  وهــا 

مشــارف أربيــل، بعــد كركــوك والمناطق 
المتنازع عليها.

ويبدو أن نجاح سليماني في الحصول 
على تأييد جنــاح كبير من حزب طالباني، 
شــجعه على المضي وبأقدام ثقيلة لتصل 

قوات الحشد لتخوم أربيل الجنوبية.
قديمــة  بطهــران  الطالبانيــن  علاقــة 
وممتــدة لعشــرات الســنين، لكــن انحياز 
الجنــاح الموالــي لطهــران إلــى هــذا الحد 
الصــف  لشــق  أدى  كركــوك،  بتســليم 
الداخلــي الكــردي، ووجه ضربــة كبيرة 
لمشــروع كردســتان، بحيث حذر بارزاني 

من حرب أهلية.
حلفاءهــا  إيــران  تبنــي  اذن،   هكــذا 
الاوفيــاء، وتســتفيد منهم فــي اللحظات 
العــرب  بــن  نفوذهــا،  لتعزيــز  الفارقــة 
تســتقطب الشــيعة، وبين الكرد تستميل 
سياســيا  متشــيعين  ســيصبحون  مــن 
لهــا، بحيــث مكنوها مــن الســيطرة على 
مســاحات واســعة، بدون أن تنفق جهدا 
حربيــا مكلفــا، علــى الرغــم مــن وجــود 
قيادات من الاتحاد الوطني الكردســتاني 
مواليــة لبارزانــي أكثر مــن جنــاح عائلة 

طالباني، ككوسرت رسول.
لــم تكــن خطــوة التصعيد العســكرية 
فقــد  مفاجئــة،  كردســتان  تجــاه  هــذه، 
مــن  والمواقــف  التصريحــات  تواصلــت 
المهــددة  الشــيعية  والميليشــيات  القــوى 
مــن  كان  وآخرهــا  بارزانــي،  بإســقاط 
قيس الخزعلي زعيــم عصائب أهل الحق 
ونــوري المالكي، اللذين تحدثــا عن انتهاء 
التحالــف الشــيعي الكــردي وصعدا من 
نبــرة العداء ضد أربيل، فمــن الواضح أن 
إيــران وبعــد أن قلصــت من خطــر تنظيم 
»الدولة«، لن تســمح بعضو غير منســجم 
فــي مســتعمراتها الجديدة، لذلك ســعت 
البارزانــي،  لــوأد هــذا الطمــوح  ســريعا 
مســتعينة بحزبــه الشــقيق،وبتأييد مــن 
حليفــه الســابق، تركيــا، إضافــة لموقف 
أمريكــي لــم يكــن مفاجئــا، ينســجم مع 
محدوديــة الــدور الامريكي فــي العراق، 
وانســحابه التدريجي من المنطقة لصالح 

القوى الاقليمية الصاعدة.
لــم يكــن هــذا الهجــوم ليحــدث خلال 
ســيطرة تنظيم »الدولــة« على الموصل، إذ 
كان التركيــز وقتها على توحيد الصفوف 
الكردية والشــيعية ضد العدو المشــترك، 
لكن كثيرين دقوا اجــراس الخطر حينها، 
عندما بــدأ التســاؤل عن مصيــر العلاقة 
بين اربيــل وبغداد، بعد طــرد التنظيم من 
الموصل، حذر البعض من أن الهدف المقبل 
لميليشيات الحشــد وايران، بعد الموصل، 
هــو تطويــق بارزانــي وتحجيم المشــروع 
الكــردي، وهــذا ما حصــل. ويــدور الان 
حديــث عــن أن التوغل في كردســتان قد 
يفضي إلى تقســيمها بــن اقليمين، واحد 
مــوال لطالباني فــي الســليمانية والاخر 
لبارزانــي فــي اربيــل، اربيــل التــي بــات 
الحشد الشــعبي على تخومها الجنوبية،‏ 
تحــركات تنســجم مــع مــا يتــداول مــن 
تســريبات عمــا ورد فــي اجتماع قاســم 
ســليماني مع قادة حزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، إذ قال لهم »في الاســابيع 
المقبلة سيصبح بارزاني رئيس حزب فقط 

أو عشيرة«.
أن  تعنــي  صدقــت،  إن  معلومــات 
الطالبانيــن يمضــون قدمــا للاســتعانة 
بإيــران ضد بارزاني، كمــا فعل هو عندما 
استعان بجيش صدام حسين لطردهم من 

أربيل عام 1996.

 *كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

في الفترة الرمادية
في فترة جنوحٍ عــام نحو اليمين 
وصعودٍ عامٍ للشــعبوية، طال بصورةٍ ملحوظــة دول العالم 
الأول الرأســمالية، التي إن لم ينجــح كل ممثليها في الوصول 
إلى ســدة الرئاسة، إلا أنه حمل إلى الصدارة نوعياتٍ كترامب، 
نواجه عالماً مفعماً بعصاب القوميــة، ممتلئاً بكراهية الآخرين 
والمغايرين، الذين يسعى أولئك الساسة الشعبويون تحميلهم 
غضب الرب وكل تكلفــة التناقضات والتفاوتات الداخلية على 
عادة الرأســمالية الدائمة بالقفز إلى الأمام، وتصدير مشاكلها، 
موجهــةً ضحاياها المحليين نحو أعداء مختلقين ووهميين لتظل 

العجلة تدور وتسحق.
عالم يسوقه الجشــع نحو التشــظي على متاريس الهوية 
واللون والعرق والنوع، ناهيك عن الخطر الوجودي الحقيقي 
والمحدق بتدمير البيئة عبر مخلفات الرأســمالية أو صراعاتها 

المحتملة. 
نحن أيضاً، في منطقتنا المنكوبة، تلك الحلقة الصغيرة التي 
تعد بحقٍ وبدون أدنى مبالغة مختبراً لتجارب الغرب، ســواءً 
في مجال البحــث العلمي كالمبيــدات والأدويــة، أو نظرياته 
الاقتصادية والأســلحة، ومزبلــةً لمخلفاتــه بالتبعية، نعيش 
واقعناً المؤلــم الذي يتمثل عنوانه الأهــم وحدثه المحوري في 
هزيمة الثــورات وقصورها عن إحــداث أي تغييرٍ جوهري في 
بنى الدول والمجتمعات، ومن ثم انكفاؤها، بالإضافة إلى كوننا 
نواجه مشــكلات الغرب نفســها كمفعولٍ به بامتيــاز، وجملةً 
من مشــكلاتنا العالقــة الخاصة بمنطقتنا مــن إرهاب الأنظمة 
والجماعات الدينية المتأســلمة، والإفقار والتهميش والتوسع 
الصهيوني، ناهيــك عن تدافع القوى الإقليمية والعالمية لإعادة 
توزيــع مناطق وجودهــا ونفوذها بقوة الحضور والســاح، 

بتكلفــةٍ تصل إلى مئــات الآلاف من الضحايا ودمارٍ يســتلزم 
إصلاحه أجيالًا )إن صلُح( وإعادة رسمٍ للخرائط.

ليس من قبيل المبالغة إذن أن العالم بأسره قد استهل مرحلةً 
رمادية تشبه إلى حدٍ كبير مراحل الثورة المضادة، بانكفاءاتها 
في أعقاب الثورات المغدورة، ولا أبالغ إذ أزعم أن هزيمة ثورات 
الأطراف أســهمت في تثبيــت النخب والمصالــح الاقتصادية 

الحاكمة حول العالم.
في المراحل الرمادية، تسود حالةٌ من العدمية وتسيطر على 
الناس قناعةٌ بــا جدوى محاولات التغيير، خاصةً أن المحاولة 
الســابقة، ثورةً كانت أم انتفاضة، لم تؤد إلا لتفاقم المشــاكل 
التي ثــار الناس عليها، مع زيادة البطــش والملاحقات، فتركن 
أغلبيتهم إلى تســليمٍ بضرورة بقاء الواقــع على حاله، كما لو 
كان قدراً محتموماً، أو قانوناً فيزيائياً أو مسلمةً حسابية، بينما 
تنهش الحيرة والتساؤلات والتمزق قطاعاتٍ واسعة جلها من 
الشباب والناشــطين الذين يرفضون أن تمضي أعمارهم على 
مــا كانت عليه حياة أهلهــم من البؤس. بطبيعة الحال لســنا 

استثناءً، بل إننا مثالٌ صارخ على ذلك.
مضيعةٌ للوقت الجــدال في أن ثورة 25 يناير لم يتحســب 
لها أو يســتعد لها أي فصيل، ولم يصدقها الناس حين اندلعت، 
وعلى ذلك فقد تســاووا مــع مبارك ونظامه فــي الركض وراء 
الحدث. للأســف كان النظام بطبيعة تنظيمه الأفضل نســبياً، 
واحتكاره لأدوات العنف ومنظومته الاستخبارية، ناهيك عن 
موارده المالية والبشــرية هو الأقوى والأطول نفساً، وقد لعب 
على انعدام نضج البعض وفقــدان القيادة أو التنظيم الموازي 
المستعد للحلول بديلًا، وتناقضات الفصائل والأشخاص ليظل 
هو في النهاية. ليس ذلك فحسب، بل قد انبعث من هزته في 25 
يناير أكثر شراسةً وبطشــاً، وقد أفرز رعيلًا ورجلًا يثبت يوماً 

بعد الآخر تحللــه من أي محاذير أو موانــع أو تحفظات كانت 
تلجــم مباركاً. خــرج بقناعة أن نجاحه في اســتيعاب الثورة 
يثبــت أن معارضةً حقيقيةً له قادرة على التغيير لم توجد بعد، 
وهو يعمل وسيعمل على عدم خروجها إلى حيز الواقع، مستنداً 

إلى بث حالة الإحباط التي ذكرنا وترسيخها.

ما أخشاه وأحذر منه وبت أرى وأقرأ بوادره، هو ذلك التصور 
الساذج ابن الحلال بأن النظام لديه نية الإصلاح، وكأن نظاماً 
نجح في قمع ثورة ولم يقدم أي تنازلٍ حقيقي وعشرات الملايين 
في الشوارع ســيقدمها الآن عن طيب خاطر، والثوار موزعون 
في غياهب زنازين الســجون العطنة. تــرى بعضاً من الكتاب 
القــرارات بإيجابية، مادحين  النية يتناولون بعض  حســني 
الحكومــة في تفصيلةٍ هنــا وإجراء هناك، ثــم ينتقدون كبائر 

النظام وجرائمه، كأنهــم يثبتون له أنهم ناصحون مخلصون، 
من باب »أنظروا؟ نحن لســنا دائمي النقد كالثوار فاســتمعوا 
لنصائحنا«. الموضوعية: تلك الكلمة التي يتشــبثون بها كي لا 
تبدو كتاباتهم متشــائمة، وإذ يذكــرون الإيجابيات )تلك التي 
فشــلتُ في رؤيتها وقد بحثتُ جاداً( فســوف يقــوم حوار مع 

النظام وسيتنازل ويصلح.
وهم الأوهام تلك هي الإصلاحية.

وحده النظام والسيســي )وبعــض التنظيمات الثورية( لا 
أوهــام لديهم، ولا بد مــن قراءة كل تحركاته فــي ضوء تأمين 
النظام وعدم الســماح لـ25 يناير أخــرى بمفاجأتهم. من ذلك 
مثلًا العاصمة الإدارية الجديدة التي سينسحبون إليها بأجهزة 
أمنهم ووحداتهم بعيداً عن الكثافة السكانية للعاصمة القديمة 

المكتظة المرهقة.
ما العمل إذن؟

في الفتــرات الرمادية كالتي نمر بها، يتعــن علينا أن نبقى 
يقظين، أن لا تتوه عنا حقيقة الصراع، أن النظام لن يصلح ولن 
يقدم تنازلاتٍ طوعا. في الفتــرات الرمادية لا بد أن نعكف على 
بناء أدواتنا، ليس على الدراسة والتحليل والنقد )بما فيه نقد 
الذات( فحسب وإنما على تنظيم أنفسنا استعداداً لجولةٍ أخرى 

آتية.
فالتناقضــات ما زالــت كما هي كمــا هي الحال مــع القمع 
والتهميش والإفقار. في الفترات الرماديــة لا بد أن نقاوم ذلك 
الميــل للانزلاق إلى العديمة، فأخشــى ما أخشــاه هو أن تأتي 

الجولة المقبلة لتجدنا مرةً أخرى غير مستعدين. 

*كاتب مصري

نعيش واقعناً المؤلم 
الذي يتمثل عنوانه 
الأهم وحدثه المحوري 

في هزيمة الثورات
 وقصورها عن إحداث 

أي تغييرٍ جوهري 

انحياز جناح
 من حزب طالباني 

لإيران يوجه ضربة 
لمشروع كردستان 
وتحذير بارزاني 
من حرب أهلية

هل تركيا في حرب استقلال ثانية؟محمد زاهد غول*
لا ينفصــل التحليل السياســي لأي 
حدث عن ســياقه السياسي التاريخي 
أولًا، وما يحيط به مــن أحداث محلية 
وإقليمية ودولية ثانياً، فما يجري في العالم الإســامي ومع 
دول الشــرق الأوســط منذ مئتي عام تقريبا، هو في سياق 
سياسي وعسكري واحد، تحركه الدوافع الغربية الأوروبية 
والأمريكية، لإبقاء هذه المنطقة تحت الاســتعمار العسكري 
المباشــر، فإذا كانت الكلفــة المالية والبشــرية كبيرة عليها، 
جعلت المنطقــة تحت الاســتعمار السياســي والاقتصادي 
المباشر، عبر مقار السفارات في العواصم، والمتابعة الحثيثة 

لوزراء الخارجية الغربيين لتلك الدول.

والمرحلة الأخيــرة من الاســتعمار إذا عجز الاســتعمار 
السياســي عن فرض وصايتــه، هي الحيلولــة دون تمكين 
إحدى الدول الإســامية من الاعتماد السياسي على نفسها، 
ومنعها من الاكتفاء الاقتصادي الذاتي لشعبها، وأخيراً منعها 
من التصنيع العسكري والمدني وغيرها، والدولة التي تحاول 
تجاوز هذه الخطوط الحمر، من وجهة نظر غربية وأمريكية، 
لا بد من وضعها تحت الاستهداف المباشر من الدول الغربية، 
ومــن أمريكا تحديــدا، لكونها قائــدة المعســكر الغربي من 

منتصف القرن العشرين الماضي.
هذه الاســتراتيجية معتمــدة لــدى الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة، والتقرير العســكري الذي وضع بحدود عام 1984 
لبقاء أمريكا حاكمة للعالم طوال القرن الواحد والعشــرين 
دخلت أمريكا على أساســه حروبا وحشــية مروعة ومدمرة 
في العالم الاســامي، في أفغانســتان عــام 2001، والعراق 
عام 2003، ولكن النتائج السلبية كانت كبيرة على الاقتصاد 
الأمريكي، فجــاء الانهيار الاقتصادي عــام 2008 دليلا على 
عجز أمريكا عن تنفيذ استراتيجيتها بالتحكم بالعالم، بدون 
خســائر باهظة، وقد أدركت خســارتها الكبيرة خلال العقد 
الأول من القــرن الواحد والعشــرين، فابتعدت عن احتلال 
الدول الأخرى بعد ذلك، عجــزا منها عن القيام بذلك، ولكنها 

بقيت بما تبقى لها من قوة عســكرية هائلة، بالنظر لما تملكه 
الدول الأخرى تمارس الاستعمار السياسي حيثما تستطيع، 
سواء بالخداع والحيلة أو باستعمال الجيوش والميليشيات 
المحليــة، لتنفيــذ اســتراتيجتها، مــع تقديم الدعــم المالي 
والعســكري لها، بدون ممانعة أن تكــون لتلك الجيوش أو 
المليشيات المحلية أهداف خاصة بها، ولكن بدون أن تتعارض 
مع الاســتراتيجية الأمريكية بالسيطرة على العالم والتحكم 
به، والأهم منع ظهور قوة محلية أو اقليمية أو دولية تقف في 

وجه المشاريع الأمريكية.
على هذه الأســس ينبغي تفســير السياســة الأمريكية، 
بغض النظر عــن مظاهر التغطية على الأهــداف الحقيقية، 
وبغــض النظر عن أن أمريكا مع دخــول عهد الرئيس ترامب 
دخلت مرحلة مراجعة أخرى لفشــل استراتيجيتها السابقة، 
التي وضعت في أواخر القرن العشرين الماضي لحكم العالم، 
وبغض النظر عن فشــل الخطط التي وضعــت لمعالجة ذلك 
الفشــل في عهد بيــل كلينتون وباراك أوبامــا، فإن حظوظ 
إدارة ترامب ليست أقل حظاً بالفشل، بدليل وجود معارضة 
قوية لخطــة ترامب باخراج امريــكا من ازماتهــا الداخلية 
والخارجية، فالمبدأ الأساسي لإدارة ترامب هو »أمريكا أولًا«، 
وهذا يعني انكفاء أمريكا على نفســها، وعودتها إلى الوراء 
قرنا كاملًا، قبل أن تتدخل بالشــؤون الدولية، وهذا ما يعتبر 
تراجعاً عن اســتراتيجيتها الســابقة، ويعتبر دليل ضعف 
حقيقي داخل أمريكا. والمبدأ الثاني لخطة ترامب هي أن تدفع 
الدول الغربية في حلف الناتو أموالا مقابل حماية امريكا لها، 
أي أن أمريكا في نظر ترامب ستعمل حارسا للدول مقابل أجر، 
وهذا أدى مباشــرة إلى تضعضع في دول الاتحاد الأوروبي، 
بل إن ترامب لــم يخف موقفه المؤيد لانهاء الاتحاد الأوروبي 
أصلًا، ولكنه قوبل برفــض أوروبي كبير، كمــا أن علاقاتها 
ببريطانيا في حالة توتر أكثر من الســابق، أي أن امريكا في 

حالة اضطراب سياسي لم تعرفه من قبل.
 أمريــكا اليــوم أمام خيــارات صعبة، أحدهــا يدعو إلى 
التنــازل عن النظام الدولي، الــذي حاولت صناعته منفردة 
لقيــادة العالم، ومشــاركة الدول الأخرى فيــه، أو الانكفاء 
وعدم التدخل بمناطق النزاعات الدولية الكبرى في الشــرق 
الأوسط وشــرق آســيا، على مبدأ أمريكا أولًا، وهو ما أوجد 
معارضة داخلها، فقسم البحوث التابع للكونغرس الأمريكي 
أعد تقريرًا بعنوان )دور الولايات المتحدة في العالم( بتاريخ 
3 أكتوبر 2017، طالب فيه:« بمواصلة السياســات الخارجية 
الإمبريالية المستمرة بنجاح منذ ســبعين 70 عامًا، رغم أنف 
البيت الأبيض«، محتجا بأن »سياسة بلدنا الرئيسية تهدف 
لمنع ظهور قوة مهيمنة في منطقة أوراسيا الممتدة من البرتغال 
في الغرب إلى اليابان في الشــرق، ومن روســيا في الشمال 
إلى الهند في الجنوب«، منتقدًا بشدة سياسة ترامب »أمريكا 

أولًا«. 
في خضم هذا الصــراع الدولي على النظام العالمي الجديد 
تبرز سياسات الدول الإقليمية الكبرى في العالم ومنها تركيا 

وإيران والهند والبرازيل وغيرها، على أساس أن هذه الدول 
دول كبرى ولها مقومات الــدول الكبرى عالميا، ولكن النظام 
الدولــي القديم حرمها مــن مقعد في مجلــس الأمن، وتعمل 
أمريكا أكثــر من غيرها من دول مجلــس الأمن على منع هذه 
الدول الإقليمية من دخول المنافسة على مكانة الدول الكبرى 

عالميا.
 وبالنظر إلى الســياق السياســي التاريخي قبل قرن من 
الزمان فقــد كانت الدولة العثمانية شــريكا في السياســة 
الدوليــة، بعد أن كانت ولقرون ســابقة الدولــة الأولى في 
العالم، وهذا ما جعل اســتهداف تركيــا يدخل درجة الخطر 
الكبرى في نظر الاســتراتيجية الغربية والأمريكية، بالنظر 
إلــى النجاحات السياســية والاقتصادية والعســكرية في 
الســنوات القليلة الماضية، وحيث أن حزب العدالة والتنمية 
بقيــادة الرئيس رجب طيب أردوغان هو الذي قاد الشــعب 
التركي إلــى هذا النجاح، فــإن اســتهداف أردوغان أصبح 
عنوان الاســتراتيجية الغربية الأوروبية والأمريكية، بهدف 
وقف تقدم تركيا نحو مكانة الدولــة العظمى، وبالأخص أن 
الدول الغربية عجزت عن حسم معركة الصراع مع أردوغان 
من خلال اســتعمال أدواتهــا داخل المجتمع التركي، ســواء 
باســتخدام أحزاب المعارضة التركية السياسية والقانونية 
في الانتخابات السابقة، أو باستخدام التنظيمات الارهابية 

التركية والكردية والأرمنية وغيرها.
ولذلك وبعد فشــل انقلاب فتح الله جولن المدعوم غربيا 
وأمريكيا في يوليــو 2016 ظهر مصطلح »حرب الاســتقلال 
الثانية« في تركيا، وهو يقصد ما تتعرض له النهضة التركية 
المعاصــرة من عدوان وتشــويه على أيدي الــدول الغربية 
مباشــرة، أو بأيد من داخــل المجتمع التركي، ســواء بعلم 
وتخطيط مسبق باستهداف النهضة التركية المعاصرة، أو من 
خلال الخداع والتضليل بالشــعارات التي يستخدمها وزراء 
الغرب ضد تركيا، مثــل ادعاء تراجع تركيا عن الديمقراطية، 
أو اتهامهــا بانتهاك حقوق الإنســان، أو الحديث عن تراجع 
الحريــات الإعلامية أو الاعتقالات الجائــرة، وغيرها، فهذه 
ادعاءات وتهم ليســت مقصــودة لذاتها، وإنمــا هي أدوات 
غربية وأمريكية لاســتهداف تركيا في صراع منع ظهور قوى 

إقليمية قوية سياسيا واقتصادياً في المنطقة.  
ولعل ســر القوة في قدرة تركيا على مواجهة هذه الصراع 
هو وعي الشــعب والقيادة التركية على انهم يخوضون هذه 
المعركة فعلياً، وإن لم تكن التصريحــات العلنية تركز عليها 
إلا نــادراً، ومثال ذلــك التصريح الأخيــر للرئيس أردوغان 
قبل أيام بقوله: »تعيش بلادنا منــذ فترة، واحدة من أخطر 
المراحل التاريخية، من ناحية وجودها وبقائها المستمر على 
مدى ألف عام في هذه المنطقة، نحن في خضم فترة تاريخية، 
نخوض فيها حرب استقلال ثانية، هناك محاولات لمحاصرة 
تركيا من الداخــل والخارج«، هذا الكلام جــاء من الرئيس 
أردوغان في أعقاب أزمة التأشــيرات مــع الولايات المتحدة 
الأمريكية، التــي افتعلت الأزمة في لحظة تخبط، فالخارجية 

الأمريكية ادعــت في البداية أن قرار وقف التأشــيرات جاء 
بقرار من الســفير الأمريكي في أنقرة، وبعد مطالبة الرئيس 
التركي الســفير بمغادرة تركيا ـ إن كان هو صاحب القرار ـ 
تراجعت الخارجية الأمريكية عن موقفها السابق وقالت إنه 

جرى بالتنسيق مع الخارجية الأمريكية في واشنطن. 
إن أزمــة التأشــيرات مظهر من مظاهر حرب الاســتقلال 
الثانية التي تواجهها تركيا، ومن قبلها كان الرفض الأمريكي 
لســماع وجهة النظر التركية في ســوريا والعراق والمنطقة 
أيضاً، بمــا فيها الطــرق الصحيحــة لمواجهــة التنظيمات 
الارهابيــة بغض النظر عن خلفيتهــا الطائفية أو القومية أو 
العرقيــة أو العنصرية، والدول الغربيــة وأمريكا تعلم علم 
اليقين أن الرئاســة والحكومــة التركية والبرلمــان التركي 
تمارس الديمقراطيــة بأعلى درجاتها، ولكــن بعض الدول 
الغربية وأمريكا تســتخدم الديمقراطية ســاحا مســموما 
ضد تركيــا وغيرها من الدول التي ترفــض الهيمنة الغربية 
والأمريكية على المنطقة، كما استخدمت الدول الأوروبية مبدأ 
المشروطية لإســقاط الدولة العثمانية، قبل قرن من الزمان، 
فمبدأ المشــروطية البرلماني كان مطلب إصلاح داخل الدولة 
العثمانيــة من العثمانيين أنفســهم، فتم اســتغلاله من قبل 

الدول الأوروبية لإضعاف الدولة العثمانية وإسقاطها.
إن الشــعب التركــي بــكل مقوماته السياســية والمدنية 
والحزبية مطالب أن يتنبــه إلى أن صراع القيم والحضارات 
سلاح قوي إذا تم اســتخدامه لصالح الشعب التركي بصدق 
وأمانة، أما إذا تم استخدامه واســتغلاله من الدول الغربية 
وامريكا، فإنه ســيصبح ســاح تدمير ، بدل أن يكون سلاح 
بناء وقــوة. فالصراع في حرب الاســتقلال الثانية ليس مع 
القيم، وإنما مع الذين يســتغلونها لإضعاف تركيا وإسقاط 
مشــروعها النهضوي المعاصــر، كما أن الحرب ليســت مع 
أردوغان لشخصه فقط، ولا مع حزب العدالة والتنمية فقط، 
وإنما لما يمثلانه من نموذج ناجح ـ في المقاييس الغربية ـ في 
بناء تركيــا القوية داخلياً، والعصية على مشــاريع الهيمنة 
الخارجيــة، وهذا يعني أن معركة الاســتقلال الثانية هي مع 
الشعب التركي كله، بكل أطيافه السياسية والقومية وأحزابه 
السياسية، في السلطة والمعارضة الوطنية معاً، وهذا يوجب 
على كل احزاب المعارضة التركية أن تعتبر معركة التأشيرات 
التي تخوضها الحكومة التركية هي معركتها المباشرة مع من 
يســعون لفرض إرادتهم وغطرستهم على الحكومة التركية، 
فلا يقبــل منهم الوقوف علــى الحيــاد ولا مطالبة الحكومة 
التركيــة وامريكا بضبــط النفس، فالحكومــة الأمريكية في 
هذه القضية تحاول توفير الأمن والغطاء للمطلوبين للقضاء 
التركي، من الذين اســتهدفوا الشــعب التركــي بالقتل في 
الانقلاب الأخير من تنظيم فتح اللــه جولن، فهل يحق لأحد 
منع القضاء التركــي من التحقيق مع أحــد المتهمين بجريمة 

انقلابية؟.

*كاتب تركي

أزمة التأشيرات 
مع أمريكا مظهر 
من مظاهر حرب 
الاستقلال الثانية

 التي تواجهها تركيا

مارتن لوثر: سردية الإصلاح الكبير د. نورالدين ثنيو* 
في يوم 31 أكتوبر من هذا الشهر تكون 
قد مرت خمسمئة ســنة على قيام القس 
الألماني مارتن لوثــر بتعليق ما عرف في 
حينه بـ95 بندا أو أطروحة على باب كنيسة القصر واتنبرغ، 
دشــن بها إصلاحه الكبير، الذي ســمي على إثــره بالمذهب 
البروتســتانتي، أراد منه صاحبه وأتباعــه النفي التاريخي 
للكنيســة البابوية التي اســتقرت على الجمود وعانت حالة 

من التكلس والفســاد، الذي بلغ ذروتــه في ظاهرة »صكوك 
الغفران«، التي كانــت بمثابة المنبه للقس الألماني لكي ينبري 

لهذا المروق الخطير في حياة الكنيسة والمؤمنين.
إن مرور خمســة قــرون على الإصلاح الكبيــر الذي طال 
الكنيسة المســيحية وبداية المذهب البروتستانتي هو لحظة 
عالمية يجب أن يتوقــف عندها الجميع، لمــا لصلتها بحقيقة 
الدين وقيمته في الزمن المعاصر. فســياق العولمة وإشكالية 
الديــن في العصــر الراهن هي التي تدفــع الجميع إلى بحث 
الدين كقيمة وذروة، ليس في حياة البشــر فحســب، بل في 
العلاقات الأمميــة والحضارية والدوليــة، أي لا تعني فقط 
الأفــراد بقدر ما تعني المؤسســات، إن علــى صعيد الوطني 

أوعلى صعيد الدولي. 
فغني عن البيان أن إشكالية الدين وتداعياته في اللحظة 

الراهنــة يســتدعي ضرورة حضــور التاريــخ، خاصة منه 
النهضة الأوروبية من أجل اجتراح التفكير في معالجة ظاهرة 
الإرهــاب، العنف والتطــرف والغلو والأصوليــة والتزمت 
والعنصرية، وكافة المفردات التــي لازمت الدين ولم تتنصل 
منه في لحظة مفارقة للكل الديني، وتحرص شــديد الحرص 
على اســتقلال المجالات وانفراد الفضــاءات وتواصل الدين 
بمعنى آخر مع الحياة الحديثة والمعاصــرة، التي عبّرت عن 
علوم وتخصصات وحقول ومضامير يمكنها أن تســاهم في 
الشــرح والتوضيح وإضفاء المعاني على عالم الأشــياء في 

دنيا الناس.
لعــلّ أول دروس تقدمهــا لنا تجربة الإصــاح الكبير، أن 
الإصلاح تم على مســتوى المؤسسة الكنســية، التي ذهبت 
إلــى ابتزاز أمــوال المذنبين والمعوزيــن والمحرومين من أجل 
التكفيــر عن ذنوبهــم وســيئات أعمالهم، نظيــر صك يغفر 
ذنوبهم ويطهرهم من الآثام العالقة بهم. فالمؤسســة هي التي 
كثفت حالة الفســاد الكبيــر الذي انتاب هيئــة علماء الدين 
الذين جســدوها ولو نوعا من التجســيد، الأمر الذي يدفعنا 
إلى إعادة التفكير في المســألة الدينية، ليــس بتركها خارج 
المؤسسات والمجالات العامة والأممية، لا بل بالتكفل بها أيضا 
على صعيد العلاقات الدوليــة، كعامل من عوامل البحث عن 
الاستقرار والسلام والعافية. وبتعبير آخر يفيد المعنى ذاته، 
أن الدين في الزمن الحديث والمعاصر من الأهمية والخطورة 
أن يبحث كقضية لكل العالم وتصاغ برامجه الإصلاحية وفق 
نظرية شاملة لكافة الشــعوب والأمم على تنوعها الحضاري 
والديني والثقافي والإثني. فقــد أحدثت الحركة الإصلاحية 
التي قادهــا القس مارتــن لوثر تصدعا في جدار مؤسســة 
الكنيســة، اضطرها إلى قبول تعدد الحقيقــة الدينية بالقدر 
الذي ينفي عنها الاحتكار الحصري لها. ومن ثم صار بالإمكان 
أن نقوم على خدمة الله وتعظيم جلالته ليس ككهنوت داخل 
الدير والمعبــد والضيعة، بل بالاضطلاع أيضــا بمهام الدنيا 
في العالم الخارجي، وبالاهتمام بشــؤون البشر في حياتهم 

اليومية، كأفضل ســبيل إلى التخفيف من أتعابهم وأعبائهم 
الحقيقة وليــس الوهمية، كمــا كانت توهم بذلك الكنيســة 
البابوية، خاصة بعد ما أقدم البابا ليون العاشــر على ســنّ 
الإجــراء الذي بمقتضاه يمنح صك الغفــران لكل مذنب يريد 
أن يتطهر قبل دخول الجنة الموعودة له، مقابل مقايضة مالية 
تشــفع له بذلك، يســاهم فيها في إعادة بناء كنيسة القديس 

بيير في روما، عاصمة الديانة المسيحية.
الحقيقة، إن نجاح الحداثة الأوروبية يفســر، في الغالب، 
بعامل الدين كنواة حيوية لازمت التاريخ الحديث في أوروبا 
ثم أمريكا وســائر العالم بعد ذلك، بما في ذلك العالم العربي 
والإســامي. فقد كان المذهب اللوثري الكالفيني الإنغليكاني 
وتعاليم زويغلي وارســموس بمثابــة الديانة الجديدة التي 
أخرجت العصر الوسيط الأوروبي من مأزق تاريخي عويص 
إلــى عالم حديــث لا يحتكر الديــن وحده من أجل تفســير 
ظواهر أخرى دينية، دنيوية وميتافيزيقية، بل يفسح المجال 
لسائر العوالم الأخرى من سياســة واقتصاد وفلسفة وعلم 
وتكنولوجيــا وبيئة وفــن وأدب ورياضة، مــن أجل الإدلاء 

بدلوها أيضا في شؤون الإنسان والطبيعة والأخلاق. 
الأخلاق البروتســتانتية على رأي ماكــس فيبر هي التي 
ساعدت الرأســمالية على النمو السريع للعالم، فحيثما ساد 
الدين البروتســتانتي تطور المجتمع وازدهرت الدولة، حتى 
ساد الاعتقاد أن البروتستانتية هي النعيم الدنيوي. وعليه، 
فلا يمكن إطلاقا التغاضي عن الدين كدين للإنسان مهما كان، 
وأن مقولة إن العصر الحديــث هو لحظة ما بعد الدين مقولة 
يحفها خطأً كبيراَ في التصور، ندفع تبعاته وعواقبه اليوم في 

الحرب العالمية على التطرف والإرهاب.
ساهمت تعاليم مارتن لوثر في فصل المجالات وفتح الفضاء 
أمام العلمانية، التي كانت تعني في عهده خدمة الله والتقرب 
إليه من خارج الكنيســة، أي بعيدا عن الكليروس، وإحداث 
منصــب اللائيك الذي لا يختلف إطلاقا فــي فضله وحوافزه 
عن منصب رجل الدين داخل المؤسســة الكنسية وتراتبيتها. 

إن فضل اللائيك العلماني في الدنيا قائم وواضح وأجره في 
الآخــرة أضعاف مضاعفة عن رجل الدين. ومن هنا، يشــرح 
ويوضح النجــاح الهائل للنزعــة اللوثرية فــي لقاء ضمير 
رجل مع ضمير شــعب، خاصة عندما راح مارتن لوثر يترجم 
الإنجيل، أي النصوص الأولى المقدســة، إلى اللهجة الألمانية 
لغة العامة، التي ســرعان ما صارت اللغــة الألمانية الحديثة 
التي بموجبها تأسســت الأمة الألمانية الشرط اللازب للدولة 

القومية الحديثة.
إن الإنجاز العظيــم الذي تحقق على يــد المصلح الألماني 
الكبيــر هو من النوع الذي يندرج في مســار التاريخ الكبير، 
الجدير بتغيير وتحويل مصائــر الأمم والمجتمعات، لأنه قام 
منــذ البداية على رهافــة الحدس ولوعة التعلــق بالحقيقة 
وصفاء الــروح ونبل الأخــاق وصبر الرجــال على مكاره 
الدهــر وصروفه. المبــدأ الذي انطلق منه لوثــر كرجل دين، 
عندما انتهت إلى أســماعه ونغّصت على وعيه حادثة صكوك 
الغفران، هو أن الإيمــان وحده يدفع إلى الاعتقاد الراســخ 
بالعفــو والمغفرة من اللــه. وأن الجلالة والعظمــة والهيبة 
والشموخ العالي والسامي هي الجهة التي يحق أو يجب على 
المذنب أن يلجأ إليها من أجل الصفح عما ارتكبه، وأن لا شيء 
يوحي أو يدل على أن البابا يســتطيع أن يفعل ذلك لأنه كائن 
فان مثله مثل سائر البشر، بينما القدرة على رفع الذنوب من 

على كاهل المذنبين لا تتأتى إلا لقدرة فائقة من خارج دائرة 
فالتوبــة والنصح والتكفير عن الذنــب والاعتراف بالإثم 
والانصياع للطاعة وهي كلها مفردات إلهية تتم حيال الحضرة 
الإلهية، ولا يجوز للبشــر أن يســتأثروا بها مهما كان مقامهم 
حتى لو كان الحبر الأعظم أو الكرسي المقدس أو جلالة الملك، 
أو صاحب الســمو، بل هي تقف على طــرف نقيض الإصلاح 
الكبير الــذي جاء به مارتن لوثر، ومفــاده فصل الديني عن 

الدنيوي ، البشري عن الإلهي، المقدس عن الدهري.

*كاتب وباحث جزائري 

الأخلاق البروتستانتية 
على رأي ماكس فيبر 

هي التي ساعدت الرأسمالية 
على النمو السريع للعالم
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

مقتل زهر الدين وألغاز النظام الأمني السوري
■ أثار مقتل عصام زهر الديــن، العميد في جيش النظام 
الســوري، ومســؤول الحــرس الجمهــوري فــي مدينة دير 
الــزور، الكثير من الجدل ضمن المهتمّين بالشــأن الســوري، 
كونه أحد أدوات النظام الأمنية البارزة، كما أثار تســاؤلات 
اعتاد السوريون على طرحها كلّما قُتل أحد مسؤولي النظام 
الكبار، متذكّرين سلســلة طويلة من الاغتيالات لشخصيات 
كبــرى كانت مؤثّرة وفاعلــة في البلد، ورابطــن ذلك بألغاز 
كثيرة لــم تحلّ رافقــت النظام منذ نشــوئه، ولكــنّ وتيرتها 
زادت بشكل غير مسبوق منذ بدء الثورة السورية عام 2011 

وحتى  االيوم.
أحد أســباب أهمّية زهر الدين لدى النظام ارتبطت بكونه 
من عائلة عســكرية معروفة في محافظة السويداء التي هي 
معقل طائفة الموحدين الدروز، والنظام المعروف باشــتغاله 
الــدؤوب على المحــرّكات الطائفيّة في ســوريا قام بتوظيف 
الجنرال وعمل على توســيع شهرته منذ اشــتعال الأحداث 
علــى خلفيــة توريــط المحافظة وأهلهــا في المقتلة الســورية 
الكبرى، وهو أمر وجد مفاعيله في الروايات التي تم تداولها 
حــول مقتله، وفي تقليب آثار موته على أكثر من جهة ودلالة 

ومعنى.
تعامل الرأي العام مع اغتيــالات النظام لأركان كبار فيه، 
كمــا حصل مــع الجنــرال المعروف غــازي كنعــان، ورئيس 
الــوزراء الأســبق محمــود الزعبــي، باعتبارهــا تصفيــات 
داخليّــة، غير أن أحداثاً أخرى، كما حصل في تفجير الخليّة 
الأمنيّــة عــام 2012 والتي نتــج عنها مقتــل النخبــة الأمنية 
والعســكرية للنظام، وكان بينهم وزير الدفاع داود راجحة، 
وصهــر الرئيــس آصف شــوكت، بقيت في منطقــة غامضة 
لم يســتطع أحد اختراقهــا، فلا الناس صدّقــت تصريحات 
المعارضة السورية عن مسؤوليتها عن الانفجار، ولا استطاع 

أحد تأكيد مسؤولية النظام عن التفجير.
بعض الاغتيالات الأخرى، كما حصل للواء رستم غزالة، 
الــذي كان يوصف بكونه مخزن أســرار النظــام في لبنان، 
وأحد المتهمين بالتخطيط لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق 
رفيــق حريري، قيل إنه حصل علــى خلفية خلاف مع رئيس 
الأمن العســكري آنذاك، رفيق شــحادة، الذي أقيل مباشرة 
بعد مقتل غزالة، وهو أحد الاتجاهات التي أخذتها القصص 

العديدة التي تم تداولها حول مقتل زهر الدين.

يضعف هــذا التأويل الأخير ميلًا كبيــراً لدى العموم إلى 
إظهــار النظام الســوري كآلــة أمنيــة منتظمة تملك ســطوة 
عقلانية شــاملة على تصرفاتها، ويحــرم معارضيها، نظريّاً 
أو فعليّاً، من قدرة ضربها تلــك الضربات الموجعة، كما كان 
الحال في حادث الخلية الأمنية أو في حالة مقتل زهر الدين 

نفسه.
يظهر هذا التأويل، من ناحية أخرى، الطبيعة العشــوائية 
والهمجيــة للآلــة الأمنيــة الســورية، حيــث يــؤدي صــراع 
شــخصيّاتها المفرطــة التوحّــش والتائقة إلى أعلــى مراتب 
التســلّط، والعائشــة على وهم القوّة المطلقة، إلى مواجهات 
ذئبيــة بين ضباطهــا، من دون ســبب سياســيّ خطير، كما 
يحــبّ مؤيدو الســلطة أو معارضوهــا أن يعتقــدوا أحياناً، 
وهــو لا يفقد أمثال زهر الدين، أو غزالة، أرواحهم فحســب، 
بــل معنى موتهــم أيضاً. يضاف إلى ذلك أن كبار مســؤولي 
النظــام الأمنيــن والعســكريين تحوّلــوا إلــى أمــراء حرب 
يديرون إقطاعيات واســعة تتحكّم بأرواح البشر وأرزاقهم، 
وتدور الخلافــات بينهم على قضايا فســاد ونهب أكثر مما 

تدور حول السياسة وتفاصيلها.

إضافــة إلى تاريخــه الدمويّ الذي جمع المجازر )حســب 
أحد مؤيديه، الذي كان ســفيرا للنظام في تركيا، فقد تباهى 
بقتــل أكثــر من 1000 ســوري( إلــى الصــور التذكارية أمام 
الأشلاء المقطعة المسلوخة للمعارضين، فقد اشتهر الجنرال 
بتصريحين شــهيرين، قال في الأول إنه سيحوّل أرض دير 
الزور إلى حقل بطاطا )وهو ما يذكر بتصريح ينسب لبشير 
الجميــل عن تحويــل صبــرا وشــاتيلا إلى ملاعــب تنس(، 
والثاني لّمح فيه إلى أن من ســيرجع من اللاجئين الســوريين 

إلى بلاده سيلقى حتفه.
مقتل زهــر الدين تحــوّل علــى صفحات مؤيــدي النظام 
للتواصــل الاجتماعــي إلى مناســبة لتهديدات أكثر ســوءاً 
للمعارضين )كما فعل الســفير الســابق المذكور الذي طالب 
الرئيس السوري بشار الأسد بسحب الجنسية ممن شمتوا 
بموت العميــد!( كما تحول لحــدث يطوّب الجنــرال المنقوع 
بالدمــاء بطــاً وطنيّــاً، وهو أمر مخيــف حقّاً لأنــه يظهر أن 
الإبادة والتوحّش وقســوة الإنسان ضد أخيه الذي يخالفه 
الرأي السياســي قد تكون اتجاها »شــعبيّاً« شــائعاً وليس 

محصوراً بنخبة قاتلة تدافع عن امتيازاتها.

الظلال المحيطة بالمصالحة وعلاقتها بـ»صفقة القرن«

ما لكم أيها السوريون تتفاخرون بقرعة بوتين وشعر ترامب؟

■ لســت ممن يجادلون فــي جــدوى التصالح بين 
المواطنين وبــن الجماعات والأحزاب فــي البلد العربي 
الواحد، وخاصة إذا ما كانت بين الفلســطينيين، الذين 
ظلموا من ذوي القربى أكثر من ظلم أعدائهم.. والترحيب 
بالمصالحــة الفلســطينية واجــب حتى لــو كانت على 
مســتوى أقل وأدنى؛ كهدنة مؤقتــة، أو وقف إطلاق نار 
مرحلي.. فحقن الدماء مكســب؛ يوقف الاندفاع الراهن 
على درب »التدميــر الذاتي«؛ المخطط الــذي ينفذه من 
جعلوا من إراقة الدماء تجــارة مربحة، ومن اتخذوا من 

التكفير وإزهاق الأرواح عقيدة مسلما بها!!.. 
والفلســطينيون أولــى بالمصالحة لعدالــة قضيتهم 
المطلقة، ولمواجهة خلل موازين القوى العربية والدولية 
التحرير  ومعاكســتها لتطلعاتهم ولتحقيق أهدافهم في 
والعودة. ولا شــك أن فرحــة الفلســطينيين وكثير من 
أشــقائهم العــرب كانــت عارمــة، والمصالحــة خطوة 
لتخليص الوجه الفلســطيني مما علق به من تشــويه 
وشــوائب وقروح مذهبية وطائفية وانعزالية؛ نأمل أن 

يبرأ منها نهائيا.
ويمكن أن يكون إنجاز المصالحــة بداية لانفراج أزمة 
طالت؛ عاشــتها الحركة الوطنية الفلســطينية، وبدت 
عصية على الحل، وكم من طرف عربي وغير عربي سعى 
لتأجيج الصراع الفلســطيني الفلســطيني، والوصول 
به إلى مســتوى الحــرب الأهلية، واســتقطاب أطراف 
متناقضة؛ يجمعها الهيام في كل ما هو صهيوني، ورغبتها 
الفلســطينية وشطبها من  الجامحة في تصفية القضية 
ذاكرة التاريخ، وطمسها من خرائط الحاضر والمستقبل.

وكنــت ممن يثقــون في القــدرة الفلســطينية على 
تجاوز ذلك المأزق الدامي، خاصــة بعد أن تخطت أغلب 
السياســات الرســمية العربية الحد الفاصل بين صراع 
الوجود ومنازعات الحدود، وأضحت العلاقة مع الدولة 
الصهيونيــة حميميــة، وصــارت لها الأوليــة فوق كل 
البغيضة،  والعنصرية  للاســتيطان  دة  ومؤيِّ العلاقات، 
وأصبح التوجه شــطر تل أبيب طلبــا للغفران والتوبة 

وتأهيــا للسياســات الرســمية العربية لتكــون أكثر 
صهيونية من المؤسســن الأوائل للحركــة الصهيونية 

ذاتها، وأصبح كل ذلك فريضة ملزمة.
واتفاق المصالحة من الممكن أن يكون درسا للمنشغلين 
بالهم العــام، من بين الفلســطينيين؛ خاصــة أن الأمر 
يتعلق بمقاومة مشــروعة لاحتلال، وتقتضي إعادة نظر 
في ســبل التلاقي بعيدا عن تداعيات اتفاق »أوســلو«، 
مع ترميم الشــرخ الــذي أحدثه بين الفصائــل.. وذلك 
بالتفرقة بين فصائل وطنية وغيرها من تلك التي ارتضت 
الاصطفاف مع »المشروع الصهيوني«، وقبلت رؤيته في 
تصفية القضية الفلســطينية، وهو مشروع لا يقبل بأقل 
من تصفيتهــا بالكامل، فالحوار والتفــاوض والتعاون 
والتنسيق هو ديدن الفصائل الوطنية.. ويجب أن تكون 
المقاطعة هي الرد الحاســم على من يقفون على الشاطئ 
الآخر من المشــروع الوطني الفلسطيني والدعم العربي 

المأمول.
والتعرض الســريع للنزاع بين حركة »فتح« وحركة 
»حماس« يبين أن الفجوة اتســعت منذ إعلان فوز حركة 
»حماس« في الانتخابات التشــريعية عــام 2006، وما 
تبعهــا من عراقيــل وتعقيدات واجهت انتقال الســلطة 
إليها، والمفترض فيه أن يتم ســلميا، وحدث العكس مع 
ســيطرة حركة »حماس« على قطاع »غــزة« بالقوة في 
2007، وما رافــق ذلك من معارك بــن »كتائب عز الدين 
القسام«؛ ذراع »حماس« العسكري، وبين أجهزة السلطة 
العســكرية والأمنية و»كتائب شهداء الأقصى«، الجناح 
العســكري لحركــة »فتح«، وســقوط عشــرات القتلى 
ض  والجرحى مــن الجانبين، وما نجم عن ذلــك من تَعَرُّ
عناصر »حماس« وأنصارها في الضفة الغربية لملاحقات 

وهجمات واعتقالات واسعة.
وصب ذلك النزاع الدموي في صالح الدولة الصهيونية 
وتحول رصيدا للصهيونية العالمية في دعايتها السوداء 
ضد الفلسطينيين والعرب، وطالت حركات التحرر بشكل 
عام، وأدت إلى اتســاع رقعة الاغتصــاب وزيادة وتيرة 

بناء المستوطنات وتحصين جدار الفصل العنصري حول 
المناطق الفلســطينية الممزقة. وعلى الأطراف المتصالحة 
أن تستفيد من الدرس؛ كي لا يتكرر، ومعنى ذلك أن خطأ 
التقدير مــن جانب »حماس« لا يعفــي »فتح« من تحمل 
مســؤولية غلق الأبواب أمام الحل السياسي للأزمة من 

البداية. 
وتواجــه المصالحــة معضلتــان؛ الأولــى معضلــة 
الترتيبــات الأمنيــة؛ الموضوعــة لحكومات فلســطين 
والأردن ومصــر وباقي دول الجوار. وغياب المشــروع 
الوطني الجامع، واســتمرار الملف في أيدي أجهزة الأمن 
والمخابــرات في كل من رام الله وغــزة وعمان والقاهرة 
وتل أبيــب، وإذا لم يتحرر الملف من محدودية الخيارات 
الأمنية إلى آفاق المشــروع الوطني الرحب، فخطر عودة 

الأزمة وارد وقد تكون بدرجة أكثر حدة مما كانت. 
والمعضلة الثانية هي الموقف مــن محمد دحلان، وما 
يحمله هذا الاســم فــي نفوس الفصيلــن المتصالحين. 
وما تركتــه انتخابات عام 2006، التــي مكنت »حماس« 
من الحصول علــى أكثرية برلمانيــة مريحة منحتها حق 
تشــكيل الحكومة الجديدة، وقوبل ذلك بتحفظ فصائل 
فلسطينية عدة، في مقدمتها »حركة فتح«؛ وعدم قبولها 

بوزارة يدعو إليها ويشكلها اسماعيل هنية. 
وفشلت أو أُفشِــلت »حماس« في ادارة شؤون الضفة 
وغزة؛ وزادت القبضة الأمنية على القطاع، وبالغ محمد 
دحلان في ملاحقة ومطــاردة واعتقال وتعذيب عناصر 
»حماس«. وانتهــى ذلك بإخراجه مــن القطاع بعد عام 
واحد فقط من تشــكيل حكومة هنيــة، وكانت »غزة« قد 
تحررت من الاحتلال الصهيوني بعد هزيمته من مقاتلي 
فتــح، وحمــاس، والجبهة الشــعبية، وحركــة الجهاد 

الإسلامي.
وتبقــى معضلة الترتيبــات الأمنية، التــي لا تتكافأ 
مع المخططات التــي يتضمنها المشــروع الصهيوني في 
فلســطين وحولها وامتدادها، ويشــرف علــى تنفيذها 
أجهزة ومنظمات ومؤسســات صهيــو غربية، ووجود 

مشــروع فلســطيني وعربي؛ 
أضحى ملحــا للتحرير وإقامة 
إلى  ويضاف  المستقلة،  الدولة 

ذلك غموض يكتنف الاتفاق، وتناقضه مع برنامج منظمة 
التحرير بقيادة »حركة فتــح« في المرحلة العرفاتية، إذا 
جاز التعبير، وأساســه »تحرير فلســطين من النهر إلى 
البحر«، وهو ما تخلت عنه الحركة في المرحلة العباسية؛ 
)نسبة لرئيس السلطة محمود عباس(؛ الملتزم بـ»اتفاق 
اوســلو« الذي اختزل فلســطين فــي 22 فــي المئة من 
مســاحتها التاريخية، وإصرار واشنطن وتل أبيب ومن 
يدور في فلكهما على مصادرة حق الفلســطينيين في أي 
جزء من أرضهــم لإقامة الدولة المفترضــة. وإلى ما قبل 
المصالحة كانت »حماس« ترفع شعار »فلسطين من النهر 

إلى البحر«، وهل يتغير ذلك الشعار؟!
وهل ســيتغير الموقف الصهيو غربي نتيجة المصالحة 
بشــأن حل الدولتين، ومواجهته بالاقتراحات الجديدة 
المطروحة على »حمــاس« إذا ما قررت الاعتراف بالدولة 
الصهيونيــة؛ تقتــرح أن يكون الاعتراف على أســاس 
قرارات الأمم المتحدة، التي تعطي فلسطين 45 في المئة من 
أرضها التاريخية؛ بنص قرار التقســيم رقم 181 بتاريخ 

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.
 وهــذا يبدو مســتحيلا في ظل خلــل موازين القوى 
وتعنت واشنطن وتل أبيب، وقد يتخذ ذلك مبررا لفرض 
مشــروع »الوطن البديل«، وإنجاز مــا يعرف بـ»صفقة 
القرن«، وهل الظروف مواتية لانتزاع المســاحة المطلوبة 
من سيناء لصالح ذلك المشروع، الذي يقضي على كل أمل 

في تحرير فلسطين؟
 وهل تنفيذه يقتضي اســتمرا »المشــير« في منصبه؛ 
كصاحب ســوابق في التفريط في مياه النيل، والتنازل 
عــن جزيرتي »تيــران وصنافيــر«، التي بــدت خطوة 

ومقدمة لـ»صفقة القرن«؟!!.  

٭ كاتب من مصر 

■ صــدق مالك بن نبي قبل عقود عندما وصف الكثير 
من العرب بأنهم قابلون للاســتعمار، أو بالأحرى لديهم 
قابلية لا بل اســتعداد لتمجيد المســتعمر. وكي لا نذهب 
بعيــداً، يكفينــا أن ننظر إلى الســاحة الســورية التي 
قســمتها الحرب والصراع إلى قســيمن: قســم الموالاة 
المؤيدين للنظام وقســم المعارضين. لقد بات السوريون 
يخشــون من بعضهم البعــض إلى درجــة مرضية عز 
نظيرها. فلو نظــرت إلى موقف المؤيدين للنظام لوجدت 
أنهم باتوا يرون في الغازي الروســي مخلصاً ومنقذاً لا 

يترددون في السجود له لو طلب.
 والغريب في الأمر أنه حتــى كبار المثقفين من جماعة 
النظام يتحدثون عن روســيا وبوتين بكثير من التطبيل 
والتزميــر والإطراء والتبجيــل وأحيانــاً العبادة، مع 
العلــم أن وزارة الدفاع الروســية اعترفت باســتخدام 
أكثر من مئتي ســاح جديد على الأرض الســورية، مما 
جعل سوريا تتحول إلى ساحة كبرى لتجريب الأسلحة 
الروسية الفتاكة، ومنها سلاح يحتوي على المواد المشعة 
والكيماوية الخطيرة التي ســتترك آثارها على الأرض 
السورية ربما لعشرات أو مئات السنين. فلا ننسى أن ما 
يســمى بالعنصر البرتقالي الذي استخدمه الأمريكيون 
في فيتنام أدى إلى ولادة أجنة غريبة، والأخطر من ذلك 
أن ذلك العنصر الكيماوي الخطير ســيبقى داخل التربة 
فــي فيتنام لأكثر مــن ثلاثمئة عام مما ســيلوث الحرث 

والنسل لردح طويل من الزمن.

ويزمرون  يطبلــون  الذين  الســوريون  انتبــه  فهل 
للجيش الروســي على الأرض السورية أن هذا الجيش 
والطائرت لم تكتــف بتدمير مدن ســورية يعيش على 
ترابها أخوة ســوريون، بل ســتترك آثــاراً على البيئة 
لربما عقود وعقود، وهذا يعني أن الذين يتغنون بأمجاد 
الروس في سوريا ربما يصابون بآثار الأسلحة الروسية 
إن لم يكن اليوم فربما بعد سنوات. وإذا لم تظهر آثارها 

عليهم، فربما تظهر في ذريتهم بعد أجيال.
ولا بد أن تضحك وأنت تستمع إلى أكاديميين وباحثين 
وإعلاميــن تابعين للنظــام وهم يدافعون عن روســيا 
ويتغنون بقوتها وقدرتها على ســحق القاصي والداني 
علــى الأرض الســورية. فلو قلــت لأحدهــم إن أمريكا 
وإســرائيل مازالتا تعبثان بالأرض السورية، لقالوا لك 
فوراً: »إن روســيا لهما بالمرصــاد، وكأن الروس جاؤوا 
إلى ســوريا لمواجهة الأمريكيين والإسرائيليين من أجل 

عيون المؤيدين للنظام السوري.
 الكثير من المؤيدين يتحدث عن القوة الروســية كما 
لو أن روســيا ابنة عمهم اللزم. لقد بات سكان الساحل 
الســوري تحديداً بســبب قربهــم من قاعــدة حميميم 
الروســية هناك، باتوا يعتبرون الوجود الروسي نعمة 
من الله يحتمون بها ويســجدون لها، حتى لو تســبب 
الطيران الروسي بســحق ملايين السوريين المعارضين 
ودمر المدن المجاورة للساحل الســوري. وقد رأينا كيف 
كان يخرج سكان الساحل إلى الشوارع ليحتفلوا بقصف 

الطائرات الروسية  لحلب أو حماة أو تدمر، كما لو أن تلك 
المدن ليست سورية.

وبينمــا يتباهى مؤيدو النظام الســوري بالجبروت 
الروســي، نــرى معارضي النظــام يتباهــون بالقوة 
الأمريكيــة أو أي قوة أخرى تتصــدى للنظام، مع العلم 
أن الثورة السورية لم تر من الأمريكيين وبقية الأصدقاء 
المزعومين سوى الخذلان والتآمر. ولا بد أن تضحك وأنت 
تســمع بعض المعارضين الســوريين وهم يقولون: »إن 
روســيا وإيران مجرد أداة في أيدي أمريكا في المنطقة، 
وأن الــروس والإيرانيين ينفــذون مشــروعاً أمريكياً، 
وأن أمريــكا تســتطيع أن تزيحهم عــن الواجهة بجرة 
قلــم«.  طيب لو اتفقنا معكم على هــذا التخريص، فماذا 
تســتفيدون من هذا الكلام الكوميــدي؟ وهل أمريكا في 

صفكم أو جيبكم؟ 
وهل تســتخدم الروس والإيرانيين فــي المنطقة من 
أجل عيونكم، هذا إذا كانت تستخدمهم فعلًا وليست في 
وارد استنزافهم وربما مواجهتهم لاحقاً؟ لماذا تضخمون 
قــوة أمريكا كما لو أنهــا في صفكم أو مــن ذوي القربى 
ايها المعارضون للنظام؟ كيف تختلفون عن الســوريين 
المؤيدين الذين يتفاخرون بقوة روســيا في سوريا كما 
لو أن بوتين من مواليد مصيــاف أو القرداحة مثلًا؟ أيها 
الســوريون الذين تمجدون القــوة الأمريكية: إذا كانت 
أمريكا تستخدم الروس والإيرانيين كأداة في المنطقة كما 
تزعمون، فأنتم مجرد مناديل كلينكس تمسح بكم أمريكا 

تستخدم  كما  تماماً  تشــاء،  ما 
روســيا قطعــان المؤيدين من 
وحشــم  كخدم  وإناث  ذكــور 
لجنودها في أحسن الأحوال أو 

كمناديل ورقية في معظم الأحيان.
لا بارك الله بالسوري الذي يســتقوي بروسيا على 
أخيه الســوري، ولا بارك بالســوري الذي يســتقوي 
بأمريكا على بقية السوريين. صدقوني المؤيد والمعارض 
بنظر الروس والأمريكيين مجرد أرقام وحثالات، فالقوى 
الكبرى ليســت جمعيات خيرية، بل تدخل هذا البلد أو 
ذاك كمســتعمرين بالدرجة الأولى مــن أجل مصالحها 
الخاصــة. لا تصدقوا أن الــروس والأمريكيــن حلفاء 
لأحد في ســوريا، بل هم حلفاء لمصالحهــم فقط، فلماذا 
تســتقوون بهم علــى بعضكم البعــض؟ ألا تعلمون أن 
كل مــن يؤيد غازياً ضد أبناء جلدتــه فهو عميل وخائن 
حقيقي، ومازالت الشــعوب تتذكر أولئك الذين ســهلوا 
مهام الغزاة لبلادهم كما فعل أبو رغال قبل مئات السنين؟ 
أيهــا المؤيدون الذيــن تصفقون للغــزاة الروس ويا 
أيها السوريون الذين تصفقون لأي قوة تواجه الروس 
في ســوريا، فلتعلموا أنكم كالأصلع الذي يتفاخر بشعر 

جاره.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بعد الانقلاب على بورقيبة يوم 7 
تشــرين الثاني/نوفمبر 1987، استباقا 
بذلــك لخطة الانقــاب التــي يقال إن 
بعض ضباط الجيش من أعضاء ما كان 

يعرف آنذاك باسم الاتجاه الإســامي )النهضة لاحقا( كانوا قد 
أعدوا لتنفيذها يوم 6 تشــرين الثاني/نوفمبر، حصلت إجراءات 
انفتاحية شملت إخراج القياديين الإسلاميين من السجون. وبعد 
ذلك بأقل من عامين غادر الســيد راشد الغنوشي تونس متوجها 
إلى الولايات المتحــدة في جولة طويلة قبل أن يســتقر به المقام 
في بريطانيا لاجئا سياســيا لأكثر من عقدين. فــي الطريق إلى 
الولايات المتحدة توقف الغنوشي في باريس وأدلى بتصريحات 
للصحافة الفرنســية. وكان أحد الأســئلة الموجهــة إليه يتعلق 
بتعدد الزوجات. فكان أن أجاب: ائتوني بدليل واحد في أدبياتنا 
على أننا نطالب بتعدد الزوجات. ثم تساءل في دعابة ذات دلالة، 
بالنظر إلى شــدة غلاء المعيشــة وصعوبة الأحوال المادية لمعظم 
المواطنين وكثــرة العراقيل التــي تضعها العــادات الاجتماعية 
والاشــتراطات العائلية أمام الشــباب الراغب فــي الزواج: هل 
للرجل التونســي الآن القدرة على الزواج بامــرأة واحدة حتى 

يخطر بباله موضوع الزواج بأربع؟
ليست هذه الملاحظة التي أبديت عام1989 واقعية فحسب، بل 
إنها تنطبق على الواقع الاجتماعي فــي تونس اليوم أكثر بكثير 
من انطباقها عليه قبل ثلاثة عقود. ذلك أن تطبيق تعدد الزوجات 
في تونس شبه مستحيل حاليا من الناحية العملية بسبب رداءة 
أوضاع المعيشة وانتشار الفقر ووقوع كثير من الشباب في شرك 
البطالة. وهذا وضع اجتماعي مأساوي مستفحل ولا ينفك يتفاقم 
منذ ســبعينيات القرن العشــرين. وأظن أن هــذا الواقع في حد 
ذاته كفيل بإغلاق باب النقاش حــول تعدد الزوجات في تونس 
وتجنيب الرأي العام مشهد معركة الجدال والسجال التي اندلعت 

بسبب ما قالته إعلامية مصرية حول الموضوع.
طبعا من المطلــوب التحاور في كل مجتمع عربي حول ســبل 
الوصول لأمثل الحلول لمعضلة العزوبية والعنوســة ولمشــكلة 
الحاجة الجنســية التي يتظاهــر المجتمع، نفاقا، بأنه لا يســمح 
بتلبيتها إلا في إطار الــزواج، ولكن عاداته وتقاليده تتضافر مع 
رداءة أوضاع المعيشــة لجعل أمنية الزواج مســتحيلة التحقيق 
بالنســبة لكثير من الشباب. على أن هذا الحوار يفترض، كمدخل 
أوّلي، وجوب التحرر من المسبقات الايديولوجية المسبّبة للحرب 
الأهلية الباردة بين الحداثيــن والتراثيين، ووجوب البحث عن 
الحلول العملية التي تلبي الحاجات الإنسانية، حتى تكون تلبية 

الحاجات منطلقا لتحرير الطاقات.
والملاحظ أنه قد انتشــرت فــي تونس في الأعــوام الأخيرة 
حالــة مزاجية من الضيق والتبرم بعــد كل تعليق يأتي من مصر 
أو الخليــج حــول القوانين أو الممارســات الاجتماعيــة عندنا. 
وســبب الضيق والتبرم أن الاعتقاد شــائع في البلاد بأن هنالك 
اســتثناء حداثيا تونســيا، وأنه لا يحق للبلدان »المتخلفة« في 
مجالات التشريع الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة، 
أن تتطاول علــى بلاد عربية ســباقة إلى التحديــث والتحرير 
والمساواة بين الجنســن. إنها حالة مزاجية يمكن أن يلتمس لها 
بعض العذر لبعض الوقت. أما أن تســتمر طيلة هذه الســنوات، 
فهذا غير مفهوم. ولا يقتصر الأمر على عقدة الاســتعلاء، إن جاز 
التعبيــر، بل يتجاوزه إلى حد القول، كلمــا تعلق الأمر بتصريح 
مصري أو خليجي، إن هذا شــأن تونسي بحت لا يحق للآخرين 
التدخل فيه. وينســى من يقول ذلك أن هنالــك جمهورا )حتى لا 
نقول أمة( عربيا واسعا يهمه شــأن العرب أينما كانوا، وأن هذا 
الجمهور الواســع من المحيط إلى الخليج واقع حاصل. ولا يمكن 
لأحد إنكار هــذا الواقع لمجرد أنه يعتبر أن هويته ليســت عربية 
وإنما هي حصرا تونســية أو كويتية أو مصرية، الخ. فالتشــبث 
بانتماء قطري محــدود لا يمكن أن ينفي رحابة المجال الاجتماعي 
والثقافي العربي، لأن الوعــي الايديولوجي لا يمكن أن ينال من 

حقائق الواقع المموس.
أما مقولة الاستثناء التونســي فإنه مبالغ فيها، على الأقل في 
موضوع تعدد الزوجات. إذ أن منع التعدد لم يكن شــغلا شاغلا 
لدى النخبــة الوطنية في تونــس إبان الاســتقلال. وإنما كان 
الأمر يتعلق أساســا بقناعات الزعيم بورقيبة الشخصية. وهي 
قناعات متجذرة في شعور القهر الذي ظل يلازمه بسبب ما كانت 
تقاسيه أمه، التي كانت عيناه تفيضان بالدمع كلما استذكرها في 
خطاباته، باعتبارها مثالا عن المــرأة المهيضة الجناح في مجتمع 
ذكوري ســمتاه الجهل والظلم، على النحو الذي صوره الطاهر 

الحداد في ثلاثينيات القرن العشرين.

٭ كاتب تونسي

عن مقولة 
الاستثناء التونسي

زيارات سرية لإسرائيل
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نصف النساء الفرنسيات تعرضن لتحرش جنسي 

لندن ـ »القدس العربي«: 

بعــد نجاحها في مجال الغناء للأطفــال، واعتبارها واحدة من المغنيــات العرب الأكثر 
قربًا إلى عالم الطفولة، ها هي الفنانة اللبنانية نانســي عجرم تخوض مجال أفلام الرسوم 

المتحركة »الكارتون«. 
وأعلنت عبر حسابها الشخصي على »انستغرام« أنها ستشارك في أحد الأعمال المدبلجة 
لأفلام الكارتون، وأنها مســرورة لخوض هذا المجال الجديد. وأوضحت أنها ســتكون أحد 

الأصوات في المسلسل الشهير: »فتيات القوة«. 
ومن المقــرّر أن يبدأ عرض الحلقات الجديدة منه على شــبكة »كارتون نتوورك«  يوم 9 

نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

الكلاب تستخدم الإيماء للتواصل مع الإنسان 

بلدية إيطالية تطلب من السكان
البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة 
علمية أن الكلاب تســتخدم الإيماء، من 
والشــفتين  والعينين  الأذنــن  تحريك 

للتواصل مع الإنسان.
وقالت جوليان كامينســكي الباحثة 
فــي جامعــة بورتســميث البريطانية 
والمشــاركة في الدراسة لوكالة فرانس 
برس »توصّلت نتائجنا إلى أنه ينبغي 
علينا أن نفسّــر حركات وجوه الكلاب 

على أنها طريقة للتواصل«.
ودرس الباحثــون 24 كلبا من أنواع 
مختلفــة أعمارها بين عــام واحد و12  

عاما، وكلها كلاب تعيش مع أصحابها.
وصوّر الباحثون ملامح وجوهها في 

حالات مختلفة، منها أن تكون قريبة من 
شــخص ينظر إليها، أو يدير ظهره لها، 

أو يهتمّ بها أو يتجاهلها.
وتبيّــن أن عضلات الوجــه تتحرّك 
أكثر انتباها لها،  أكثر إن كان الشخص 

حسب الباحثة.
وأظهرت التجــارب أيضا أن الكلاب 
تكون أقل تعبيــرا بوجوهها حين تكون 
في مواجهة الطعام، علما أن ذلك يشكّل 
مصدر غبطة لها، فيما تكثر التعبير حين 

تكون مع الإنسان.
ولذا، خلص الباحثــون إلى أن هذه 
التعبير  تتعدى  الوجــه  في  التغييرات 

عن المشاعر إلى محاولة التواصل.

■ ميلانــوـ أ ف ب: بلــغ الضبــاب 
شــمال  في  مقلقا  مســتوى  الدخانــي 
إيطاليا فــي الأيام الماضية ما دفع بلدية 
مدينة تورينو لدعوة سكانها إلى إغلاق 
الأبواب والنوافــذ والبقاء في منازلهم 

وتجنّب الأنشطة الرياضية.
من  عالية  نســبة  الأربعاء  وسجّلت 
تركّزات الجزيئــات الدقيقة قدرها 114 
ضعف  أي  المكعّب،  المتر  في  ميكروغراما 

السقف المحدّد عند 50 ميكروغراما.
ومنذ مطلــع العام الحالــي، تجاوز 
ميكروغراما  الخمســن  عتبة  التلــوّث 
في 69 يوما، مقابــل 35 يوما كانت فيها 

النسبة ضمن المقبول.
ودعا المسؤول عن شؤون البيئة في 
البلدية ألبرتو أونيا الســكان ولاسيما 
المتقدمــن في الســنّ منهــم والأطفال 
والمصابــن بأمــراض تنفســية إلــى 
»البقاء قدر الإمكان في الأماكن المغلقة، 

وتجنّب فتح الأبــواب والنوافذ«. ودعا 
الرياضية  »الأنشــطة  تجنّب  إلى  أيضا 
وركوب  الخارج«  في  والطويلة  الكثيفة 

الدراجات لمسافات طويلة.
الســيارات  قيادة  البلديــة  وقنّنت 

العاملة بالديزل الأكثر تسببا للتلوّث.
واتخذت إجــراءات مماثلة في مدن 
أخرى خصوصا في ميلانو حيث بلغت 
التركــزات 90 ميكروغرامــا فــي المتر 
الإيطالي  الفضاء  رائد  ونشــر  المكعب. 
باولــو نيســبولي  صورة علــى موقع 
ســوداء  ســحابة  فيها  تظهر  »تويتر« 

كبيرة تغطّي شمال إيطاليا.
لوكا  الإيطالي  الثقافة  وزير  ووصف 
غاليتي مشــكلة التلــوّث بأنها »معقّدة 
جدا«. مشــيرا إلــى أن حلّهــا يتطلّب 
إجــراءات طويلة منها تطوير وســائل 
على  الســكان  وحض  النظيفــة  النقل 

استخدام أنظمة تدفئة أكثر فاعلية.

باريس ـ »القدس العربي«:
دراسة  إن  الفرنســية  »لوباريزيان«  صحيفة  قالت 
حديثة كشــفت عــن أن نصف النســاء الفرنســيات 
تعرضن إلى تحرش أو اعتداء جنسي، مقابل 10 من مئة 
من الرجال، خاصة في ضوء تحرر الألســنة والعقول، 
وإقدام الكثيــر من ضحايا التحرش علــى التبليغ بما 

تعرضوا له.
وأضافت الصحيفة الفرنســية إن استطلاعا للآراء 
أعــده مركز »أودوكســا دنتســو كوســيلتينغ« أنجز 
لمصلحة صحيفة »لوفيغارو« أن 53 من مئة من النســاء 
اعترفن بأنهــن تعرضن لتحرش أو اعتداء جنســي، 
وقدمت الدراسة تفاصيل أكثر بتأكيد أن 36 من مئة من 
الفرنســيات تعرضن إلى اعتداء جنســي، وأن 38 من 

مئة تعرضن لتحرش جنســي خارج أماكن العمل، و17 
٪ استقبلن رسائل ذات طابع جنسي في العمل، وأنه 
عموما أكثر من نصف الفرنســيات تعرضن لشــكل من 

أشكال الاعتداء أو التحرش الجنسي. 
وأضافت الصحيفة 80 ٪  من الفرنسييين يؤيدون 
ســن قانون يعاقب على التحرش اللفظي في الشارع، 
علمًــا أن الحكومة الفرنســية تنوي التقدم بمشــروع 

قانون في هذا الاتجاه في الســنة المقبلة. جدير بالذكر 
أن الجزائر ســنت قانونا مماثلا منذ عدة أشهر، يعاقب 
أي متحرش بالنساء في الشــارع، ولو كان ذلك مجرد 
تغزل بهن وبجمالهن، وهو القانــون الذي أثار الكثير 
من الجدل، لكنه حتى الآن لم يدخل حيز التطبيق، ولم 
يســمع الجزائريون عن حالات لأشخاص تم توقيفهم 

ومحاكمتهم بسبب معاكسة نساء في الشارع.

•  أعلن المتحف الفلســطيني في رام الله عن تمديد معرضه الأول 
»تحيا القدس« حتى نهايــة كانون الثاني )يناير( المقبل، وذلك نظرا 
للإقبــال المميز على المعرض، كما أوضحت عبور حشــاش، مديرة 

البرامج العامة والإنتاج في المتحف.   

•  يســتضيف منتدى الرواد الكبار في العاصمة الأردنية عمان، 
في الخامسة من مساء اليوم السبت، الشاعر نايف أبو عبيد، حيث يوقع ديوانه الجديد »بوح 

القوافي«، ويقدم له الدكتور محمود الشلبي قراءة نقدية.

•  الجمعية المصرية للكاريكاتير أعلنت عن فتح باب تلقي المشــاركات  في الدورة الخامسة 
من الملتقى الدولي للكاريكاتير، والذي يقام في الفترة من 15 إلى 25 أبريل/ نيســان 2018، في 

قصر الفنون، في دار الأوبرا، بالتعاون مع قطاع الفنون التشــكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية 
الخارجية. يرأس الملتقى الفنان جمعة فرحات.

•  أعلنــت جائزة الطاهر وطار للرواية العربية فــي الجزائر، القائمة القصيرة للجائزة في 
دورتها الأولى، وضمت ســتة أعمــال لكتاب وكاتبات من الجزائر هــم: محمد فتيلينه، وعبد 
القادر عميش، وســامية بن دريس، ومحمــد الأمين بن ربيع، ومحمد حيدار، وبلقاســم 

مغزوشن.

•  تحتضن قاعــــــة البـــــنك الشعبي في العاصـــــــمة المغربـــــــية الرباط، معرضا فنــــيا 
بعنــوان »وجهــاً لوجه« للفنان التشـــــكيلي عبد الســام قرمــادي ووالدتــه الفنانة رحمة 

العروسي.

السيارات الكهربائية أكثر كفاءة من العاملة بالوقود 
ب:  ف  أ  ـ  المتحــدة(  )الولايــات  ديترويــت   ■
أظهرت معلومات جمعتها مجموعة »كونســيومر 
ريبروتــرس« )تقاريــر المســتهلكين( الأمريكية أن 
الســيارات الكهربائيــة تبدي كفاءة أكثــر من تلك 

العاملة بالوقود.
وقالــت المنظمــة في مؤتمــر صحافــي عقد في 
ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في الولايات 
المتحــدة، إن »الســيارات الكهربائيــة ذات كفــاءة 

عالية«.
فهي تتمتع بتصميم أقل تعقيدا من تلك العاملة 

بالوقــود أو التي تعمــل بالكهربــاء والوقود معا، 
وفقا لجاك فيشر رئيس المنظّمة، وخصوصا لأنها 
تخلــو من نظام الإمــداد بالوقــود والتبريد وقطع 

أخرى مثل المصافي والشموع الكهربائية.
وحســب التجارب التي أجرتها المجموعة، تبيّن 
أن ســيارات »شــيفروليه بولــت« الكهربائية التي 
تصنعهــا شــركة »جنــرال موتورز« تبــدي كفاءة 
كبيرة، برغم أن الشــركة معروفــة أحيانا بضعف 

سياراتها.
وقال فيشــر »إنها مــن أفضل الســيارات لدى 

جنرال موتورز« مشــيرا أيضا إلــى المكانة العالية 
التــي تتمتــع بهــا ســيارات »تيســا« فيمــا تلقت 
ســيارات »إكس« عددا من الملحوظات، خصوصا 
حول تصميمهــا الداخلي وجهــاز الراديو وجهاز 

تحديد المواقع.
ويســجّل قطاع الســيارات الكهربائية نموّا في 
السنوات الماضية، لاســيما بسبب إسهاماتها في 
الحد من التلــوّث والاحترار المناخي، وقد وضعت 
دول عدة محفّزات لاعتماد هذه السيارات بدلا من 

تلك العاملة بالوقود الملوّث.

لكن العقبة الكبرى التي ما زالت تؤخر هذا النموّ 
هي النقص في المنشآت اللازمة لشحن بطارياتها.
وأظهرت دراســة أعدّها معهــد »أون وورلد« أن 
نصف سائقي الســيارات الكهربائية يعبّرون عن 
قلقهم مــن نقص المحطّــات التي يمكن أن تُشــحن 

فيها البطاريات في الأماكن العامة.
وتتحــدث إحصــاءات رســمية عــن وجــود 16 
ألف محطة شــحن بطاريات للسيارات الكهربائية 
في الولايــات المتحدة، في مقابــل 121 ألف محطة 

وقود.

3 ملايين أمريكي
يحملون سلاحا معبأ كل يوم

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يحمــل ثلاثة 
الرجال  مــن  غالبيتهم  أمريكــي  ملايين 
الشــباب المقيمــن فــي جنــوب البلاد 
يوميا ســاحا ناريا معبأ ويبررون ذلك 
بضرورة حماية أنفســهم على ما أظهرت 
جورنال  »أمريكان  مجلة  نشرتها  دراسة 

أوف بابليك هيلث«.
ويحمل تسعة ملايين شخص السلاح 
بشكل شــهري على ما جاء في الدراسة 
وهي الأولى منذ نحو عشرين عاما التي 
تحلل عادات حمل الســاح في صفوف 

المواطنين العاديين.
ويســجل في الولايــات المتحدة أكبر 
عدد مــن المجــازر ترتكب فــي مدارس 
وحفلات موسيقية وأماكن عمل، بإطلاق 
النار من أســلحة على ما أوضح واضعو 

الدراسة.
وقــال علي روحاني رحبار الاســتاذ 
المســاعد في جامعة الصحــة العامة في 
جامعة واشــنطن والمعد الرئيسي لهذه 
الدراسة »كان من الضروري دراسة هذه 
المسألة لأن نحو 90 ٪ من عمليات القتل 
والاعتــداءات غير القاتلــة التي يعرف 
ترتكب  فيها،  اســتخدم  الذي  الســاح 

بمسدسات«.
بيانات  إلــى  الدراســة  واســتندت 
إحصــاء أجري عام 2015 وشــمل 1444 
مالك ســاح وهي عينة اعتبرت تمثيلية 

على المستوى الوطني.
» بمقارنة  الدراســة  وأوضح معــدو 
التي لا  الناريــة  مع أصحاب الأســلحة 
يحملونهــا معهم، فإن الذيــن يؤكدون 
أنهم يحملون الســاح هم عموما أصغر 
ســنا وغالبيتهم من الرجــال ويقيمون 
في ولايات جنــوب البلاد وترعرعوا في 
أنفسهم  ويعتبرون  أســلحة  فيها  منازل 
من المحافظين سياسيا ويملكون أكثر من 

سلاح واحد«.

غادة السمان

لحظة حرية

خبر فلســطيني جميل طالعتــه حول إعلان د. أســعد عبد 
الرحمن »الرئيس التنفيذي لمؤسســة فلسطين الدولية«  فتح 
بــاب الترشــيح للجوائــز في دورتهــا الســابعة حيث تحمل 
الجوائز الســت أســماء رواد منهم غســان كنفانــي للأدب، 
محمود درويش للشعر وســواهما في حقول أخرى... وذلك 
رائــع يدخل فــي بــاب »المقاومــة« الثقافية، ولكــن لفتني أن 
الجوائــز كلها تحمل أســماء مبدعين من )الذكــور( وبالتالي 
غياب أي اسم )نســائي( مبدع في الجوائز، كجائزة الرائدة 
ســميرة عــزام فــي القصــة القصيــرة مثــا أصدرت ســبع 
مجموعــات قصصية ـ كما اســم فدوى طوقان مثــا ـ وكان 
محمود درويــش قد اعتــرف )بأمومتها( الأدبيــة والريادية 
كما كان غســان كنفاني قد قال شــيئا مشــابها عــن الرائدة 

القصصية عزام.
لا أخــط هــذه الســطور كنســوية غاضبة لحرمــان مبدعة 
فلســطينية من جائزة توهب باســمها فأنا لست )شوفينية( 
ومطلبي ليس »نســويا بل »إبداعيا« وأخص اليوم بالذكر في 
اقتراحي هذا سميرة عزام وفدوى طوقان، لإبداعهما والدور 

الذي لعبتاه في رفد نهر الأدب العربي بالعطاء.

المنسية الكبيرة الفلسطينية سميرة عزام
أبــدأ بســميرة عــزام ولا أدري لِــمَ يغطــي غبار النســيان 
هــذا الاســم الكبيــر ربما لقصــر عمــر صاحبتــه البيولوجي 
)ولــدت عام 1927 ورحلــت في الأربعين من العمــر. وبالذات 
فــي 8ـ8ـ1967 أي بعد الهزيمة بشــهرين وبســكتة قلبية كأن 
قلبهــا لــم يتحمل عــار الهزيمة. عمرهــا قصيــر، لكنها تركت 
أثرا كبيــرا في مجرى نهــر أدبنا العربي. وبالــذات في حقل 
الالتزام بقضية فلســطين، وفي حقل الكتابــة المختلفة وذلك 
عن الإنســان الكادح والفلســطيني المشــرد، برغم من موجة 
طاغية حملتها كتب مثل )أنا أحيا ـ ليلى بعلبكي( و)أيام معه 
ـ كوليت خوري( ولم تكن ســميرة ضد )أحــد( ولكنها كانت 
مع صدقها الأدبي الهادئ وجسدت روح المقاومة في حياتها 

بتفاصيلها كلها.. وفي أدبها، وأبدعت.
ولم تخلــع نوافذها أســاليب الكتابة المختلفــة )الجديدة( 
بــل ظلت تكتب علــى طريقتها ولم ينقصهــا التمرد فقد كانت 
متمــردة علــى الاحتــال الإســرائيلي وهــي التــي اضطرت 
لمغــادرة وطنها بعد )النكبــة( وعمرها 21 ســنة أي في مطلع 
الشباب. وكتبت ما يأتي من قلبها حول فلسطين والكادحين 

والمشردين مثلها.

كانت تكتب بإنسانيتها لا بأنوثتها
ولدت ســميرة فــي عكا ودرســت أيضا في حيفــا وعملت 
فــي جريــدة  معلمــة وعمرهــا 16 ســنة ونشــرت مقــالات 
»فلســطين« ثم اضطرت للنزوح مع أســرتها إلى لبنان 1948 
إثــر النكبة وعملت فــي العراق وقبرص. وكانــت من الأوائل 

الذين عملوا على إطلاق إذاعة فلسطين.
فــي أبجديتهــا نلتقــي بالكادحــن والمشــردين والبشــر 
العاديــن وكانت بذلك ـ كمــا ذكرتُ ـ مختلفة جــدا عن التيار 
الذي اكتســح يومهــا ما تكتبه المــرأة )الجديــدة( المبدعة من 
دون أن يقــال إنه إبداع بل يتجاوزه أحيانا ببســاطة ودونما 

محاولة تقليد أو مناكدة.
ســميرة اســتحقت في زمنــــــها التقــــدير الذي غمرها به 
الكثيــر من النقاد العرب وأذكر بحنــن الحفاوة التي أحاطت 
بهــا من قبل أدباء ســوريا يــوم جاءت في زيارة إلى دمشــق 
وحلّت في بيتي ضيفة مكرمة.. وكانت زيارتها لدمشق حدثا 

أدبيا.
عملــت ســميرة أيضــا فــي حقــل الترجمــة في مؤسســة 
»فرانكلين« برفقة د.إحســان عبــاس ود.محمد نجم ومروان 

الجابري، وترجمت عيون الأدب الأمريكي والإنكليزي.
علمت برحيل ســميرة عــزام حين كنــت أدرس وأعمل في 
لندن ولن أنسى ذهبت إلى )البي بي سي( في )بوش هاوس( 
ستراند لندن حيث عملت أيضا )دونما التزام( والتقيت أمام 
باب المصعد الأســتاذين حسن الكرمي وسعيد العيسى وفي 
عيني كل منهما جنازة وذكرا لي نبأ وفاتها ولم يخطر ببالهما 
أن ذلك سيكسر قلبي حزنا وافتقادا... وأمامي الآن صورتنا 
الوحيــدة معا ســميرة وأنا، رفقــة الفنانة الكبيــرة فيروز في 
إحدى المناسبات ولو لم يبعث بها لي المفكر الفلسطيني صقر 
أبو فخر كنز محبة لما، اطلعت عليها، ســميرة تستحق جائزة 
باســمها لإعادة إبداعها إلــى الذاكرة الفلســطينية، وحياتها 

بحد ذاتها نموذج للمقاومة الفلسطينية.

المبدعة الفلسطينية الأخرى طوقان
أغرمــت بإبــداع فدوى طوقــان وتأثــرت أدبيــا بغنائيتها 
المدهشــة العفوية... وفدوى نموذج آخر للروح الفلســطينية 
المتمــردة. ولم أخف يومــا إعجابي بها ومرة كنــت في زيارة 
للمخــرج الكبير شــريف العلمي والصديقة زوجتــه والتقيت 
عندهما بشــاب بالغ التهذيب يعمل في الســلك الدبلوماسي 
اســمه وائل طوقان وســألته: هل هو قريب لفــدوى طوقان. 

وقال إنها عمته!
والتقيتــه بعد ذلــك بفترة وقد حمل لي صــورة له مع عمته 
فــدوى هــي مهــداة لــي بالاســم ونشــرتها فدوى فــي أحد 
دواوينها مــع إهداء علنّي لــي على صفحــات كتابها.. ولكن 
فدوى طوقان نالت في حياتها تكريما تســتحقه حيث كرمها 
»معهــد العالم العربــي« في باريس كما حــازت جائزة عربية 
أدبية رفيعة، لا كالمنســية ســميرة عزام. وكل ما كتبته اليوم 

هو لفت نظر لا أكثر، وبكل تقدير ومحبة.

أين المبدعة الفلسطينية
في جوائز »مؤسسة فلسطين الدولية«؟

■ لندن ـ »القدس العربي«: في إعلان مفاجئ، قالت المطربة  المغربية 
دنيا بطمة إن »الغناء حرام، وإنها ستطلب التوبة من الله يوما ما«. 

وانتشر تعليق الفنانة المغربية سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث طالبها بعضهم بالاعتزال، طالما تعرف أن »الغناء حرام« فيما أكد 

بعضهم أنها »تناقض نفسها في هذا الكلام«. 
ونشرت بطمة، عبر حسابها الرسمي على »سناب شات« تعليقًا تقول 

فيه إنّ الغناء حرام، ولكنها تظل أحسن من كثيرين ولا تنسى الله الذي 
ستطلب منه التوبة في يوم من الأيام.

وقالت: »صح أنني أغني وفنانة وأنه حرام، بس أظلّ أحسن من 
الكثيرين . أغني لكن لا أنسى الله الذي أطلب منه التوبة في يوم من 

الأيام. أغني لكن ما أظلم أحدًا ولا أمثّل على أحد، عفوية ما تهمني الدنيا 
والناس قد ما تهمني آخرتي ورب العالمين«. 

ودنيا من مواليد 1 أبريل/ نيسان 1991 سليلة عائلة فنية المعروفة في 
المغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة، شقيق الراحل العربي بطمة، أحد 

مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد 
بطمة، أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة »المشاهب« وابنة عم 

الفنانة خنساء بطمة، والفنان طارق بطمة.  لقبها المطرب اللبناني  
راغب علامة بـ»أميرة أراب آيدول« عند مشاركتها في النسخة العربية 

الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي   حيث حصلت على المرتبة 
الثانية. 

المغربية دنيا بطمة:
 الغناء حرام

وسأتوب يوما ما

نانسي عجرم إلى أفلام الكارتون 


